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حقوق النشر محطوظة د (كتاب إلجلهورة ) 
الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن سلسلة 
(كتاب الجمهورية)» بل هى مسئولية أصحابها. 
ولا يجوز نهائياً نشر أو اقتباس أو اختزال أو نقل 
أى جزء من الكتاب دون الحصول على إذن من الناشر. 
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مغامرات فى الحبشة 


تاليف : روزیتا فوربس 


ترجمه وتفديم 
الدكتور/ صدرى مجمل جسن 


مقدمه الترجمه 


بقلم ۵. صیری محمل حسن 


روزیتا فوربس 

اسمها بالكامل جوان روزيتا فوربس؛ وهى رحالة وكاتبةء ولدت فى اليوم 
السادس عشر من شهر ینایر من العام ۱۸۹٩۲‏ فی لینکون ١1٥ء1[‏ التی تربت 
ونششت فيها تنشئة تقليديةء تمتعت خلالها بالقراءة والكتابة.. تزوجت روزيتا 
فوربس من العقيد رونالد فوستر فوربس» وترحلت معه فى الهند» والصين 
وآسترالیاء وجنوب آفریقیا. لکنهما طلقا فی العام ۱۹۱۷ء وفی العام ۱۹۱۹ء 
أى بعد انتهاء الحرب العالمية الأولىء قامت روزيتا فوربس بجولة حول العالم؛ 
انتهت هذه الجولة فى شمال آفريقيا؛ الذى يعد آول ملتقى لروزيتا بالعالم 
العريى» عاشت هذه السيدة مع الشخصيات المحليةء واختلطت بهم وكانت 
تتردد على الأسواق الشرقية وتصادق العرب» والأفغان» والهنودء والتاجيك 
والأوزبك والكزخانيينء التقت هذه السيدة ببعض الشخصيات البارزة فى كل 
من القاهرة ودمشق» وبيروت» واكتسبت اهتماماً بالعرب دام معها بقية 
حیاتهاء الكتاب المعنون - جوالون بلا مرشد - الذی صدر فی العام ٠۹۱۹‏ 
يصف تلك الراحلة التى قامت بها هذه السيدة حول العالم. 


زوت ووا ةا رة 
فی شتاء العام ۰ - 1۹۲۱ وضعت روزيتا فوربس خطة للقيام بعبور 
الصحراء الليبية على ظهر جمل بحثا عن واحة الكفرة التى كانت تقع ضمن 


كناب المفهورية 


حدود سايد 4٥ر54‏ إدريس السنوسى اءوسuمهS‏ (الذى أصبح فيما بعد الملك 
إدريس السنوسى)» حتى ذلك الوقت كان جرهارد روز ء11٥8ء‏ هو الأوروبى 
الزختية الذي زارا وة الكرة كان ذلك فى الام ۸۷۹ کرت وزیا 
فوربس فى زى مسلمةء وآطلقت على نفسها اسم خديجة.ء لكن لغتها العربية 
لم تكن بجودة لغة السيدة آن بلنت» صاحبة كتاب الحج إلى نجد()ء وأحست 
روزيتا فوربس أنها مضطرة إلى الادعاء بآن آمها شركسية» الأمر الذى ييرر 
عيوبها اللغفوية سافرت روزيتا فوربس بصحبة آحمد حسانين» الباحث 
والستكقف الضرق الذي كانت معارفة ويرت هرا يوا كى تجاح هذه 
ااعر کان ره ا كا ها د امه ال اة وة ك خن 
الأحيان. الرواية التى أوردتها روزيتا فوربس عن الرحلة فى كتابها: سر 
الصحراء: الكفرةء الذى صدر فى العام ۹١١‏ تدل على صدق مزاعم هذه 
السيدة بأنها مستكشفة جادة. 


روزیتا وآرثر توماس 

فی العام ۱۹۲۱ تزوجت روزيتا من العقید آرثر توماس ماكجراث» لكنها 
واصلت الاحتفاظ بالاسم روزيتا فوربس» ليكون اسماً مهنياً لهاء وواصلت 
ترحالها مثلما كانت تفعل من قبلء لكن خططها التى وضعتها للسقر إلى 
جنوب الجزيرة العربية بصحبة والد كيم 1۳× فيلبى باءت بالفشل» والسبب 
فى ذلك آن سلطات عدن رآت آن الرحلة ستكون جد خطيرةء وكبديل عن 
هذه الرحلةء قامت بالتجوال خلال الحبشة» بصحبة هارولد جونز» وهو 
مصور سینمائی» قامت روزیتا فوربس هی وزوجھا الثانی آرثر توماس 
ماكجراث بكثير من الآسفار» وعندما كانا فى لنذن حظيا باهتمام كبيرء 
ترحلت روزیتا فوربس فی العام ۱۹۲۰ فى بلاد فارس وقد سافرت إليها عن 
طريق المرور خلال كل من سوريا وفلسطين والعراق وشرق الأردنء كما 
کک کا عو کک :ی 
ساحل العاج. 


٭ هذا الكتاب من منشورات المركز القومى للترجمة فى جمهورية مصر العربيةء وترجمه إلى 
العربىة الدكتور صدرى محمد حسن . 


كناب الجفهورية 


فى أثناء الحرب العالمية الأولى كانت روزيتا فوربس تقود سيارات الإسعاف 
فى فرنسا وحصلت على ميداليتين من الحكومة الفرنسيةء وآثاء الحرب 
ا ا عوك کا ال ی کر 2 ا اترات ف 
أمريكاء استقرت روزيتا فوربس خلال السنوات الأخيرة من عمرها مع زوجها 
فى جزر البهاماء توفيت روزيتا فوربس فى برمودا فى اليوم الثلاثين من شهر 
يونيو من العام ۷١۱۹ء‏ لم تحظ روزيتا فوربس بالنفوذ الذى حظيت به 
جرترود بل اا8فى العالم العربىء لكنها كانت رحالة واسعة الحيلة جرى 
تسجيل حياتها المليئة بالمغامرات فى كتابين من كتب السيرة. 

روزيتا فوربس فى عيون الآخرين 

اشتهرت هذه السيدة بحق بترحالها فى الأجزاء الخطيرة من العالم واقع 
لأر أن هدو اة الا رة الخه رة عاد فل مداد ستزات اة 
ع وة وخا ر ےا اھات ال ااك 
آخرى ممنوعة. 

هاف می ق6 اتاق رئ وها مراك كد الاسككر كي 
على سبيل المثالء سير قواته الإغريقية بين جبالهاء وجنكيز خان هرول خلال 
شوارعها هو وجحافل قواتهء وجاء بعد ذلك الراج زه۸ البريطانى القوى ليآمر 
طائراته الحربية بالتحليق فوق مملكة الناسك المعزولةء وعلى الرغم من ذلك 
کله لم یستطع آى أحد تجريد الأفغان من أسلحتهم بلا مجهود سوى روزيتا 


فوربس. 
روزیتا فوربس وبیشاور 
بدت روزیتا رحلتها من بيشاورء تلك المدينة الساحرة الخارجة فى معظمها 
على القانون» والتى تقع مثل بيضة الحمام على قاعدة ممر < خيير القريب 


منهاء تعين على روزيتا فوربس بطبيعة الحال المغامرة ا ل 
الاا ناك في اة كيها تضرم اتاكات لذا عن انيرا واوو الف 
برها الاس جما ٠‏ وع دة هان ر غت روزا کات حذهت إل ما وراه 
الخطيئة الثقافية لتلك البلدة الحدودية سيئة السمعةء من هنا استأجرت هذه 
الا ا وا ت اا فی فة الا 5 و اکت 


كناب الجفهورية 


قفازهاء ووضعت قبعتها الرائعة اللائقة على رآسهاء وركبت السيارةء متجهة 
إلى كابولء ثم مزار شريف لتصل فى نهاية المطاف إلى سمرقند البعيدة 
وأسفرت هذه الرحلة عما يعد آبهج الرحلات التى أجريت فى فترة 
الثلاثينيات» والسبب فى ذلك آن عينى روزيتا فوربس الفاحصتين لم يغب 
عنهما شىء على الإطلاق. تحدثت روزيتا فوربس مع البدو الرُحلء وتناولت 
الطعام مع أفراد الأسر المالكة. وكشفت عن قصص ملأت كتابين» ومن يمن 
الطالع آن صورها وآحسن قصصها لا تزال تجمع هنا فى الكتاب المعنون 
"الطريق الو و :هدا الكتات البهت ل يرال ارا بانجاة ولة ره 
ETO E TLE E‏ 

آسفرت هذه الرحلة فى عشرينيات القرن العشرين عن سفر يعد من آشهر 
أسفار المغامرة فى ذلك التاريخ» بحكم أن الكتاب عامر بالملاحظات السياسية 
والمقابلات المهمة التى جعلت من هذه المرأة رحالة شهيرة بحق وحقيقةء يزاد 
على ذلك أن ددا دة بو لار يكنا مقطوعات شعرية عن جمال 
عالم الضحارى التى تجولت خلالها. 


من البح رالأحمرإلى النيل الأزرق 

قسمت المؤلفة الكتاب إلى عشرین فضا جاء أولها تحت عنوان «التوقع» 
فى حين يحمل الفصل الثانى انا هو «توابيت العهد فى هرار» بَركة الماى 
هو عنوان الفصل الثالث؛ وآفردت المؤلفة الفصل الرابع ل «الضيافة فى 
الجبال»» أآما الفصل الخامس فيحمل عنوان «البغال والزواج بصفة أساسية» 
وأفردت المؤلفة الفصل الخامس من الكتاب ل «ما يخص النساء» «فزع 
دنکالی بین المرشدين» هو عنوان الفصل السابع» واختارت المؤلفة «آنكوبر 
ووفاة عمر» e‏ للفصل الثامن» ويقع الفصل التاسع تحت عنوان «مدينة 
الغابة: ديس آبابا»» «قدس الحبشة» هو عنوان الفصل العاشرء ويقع الفصل 
الحادى عشر تحت عنوان «أول لقاء مع النيل الأزرق“ «ليلة مخيفة» هو 
عنوان الفصل الثانى عشر؛ آما الفصل التالث عشر فيدور حول «الأشباح 
والطمع» واختارت روزيتا فوربس «من النيل إلى شوشا الخالية من الماء» 
عنوانا للفصل الرابع عشر, «لالبيلا الحمراء» هو عنوان الفصل الخامس 
عشرء فى حين يتناول الفصل السادس عشر «أخطار الطريق المختصر. 


كناب الجفهورية 


«قضور جندار» هو عنوان الفصل السابع عشر؛ ويحمل الفصل الثامن عشر 
ھن هو «المعارك مع الشماليين» وأوردت المؤلفة الفصل التاسع عشر تحت 
عنوان «أكسيوم» عاصمة ملكة سبا»» وفى الفصل العشرين تتأمل المؤلفة ما 
مضى» وتنهى المؤلفة الكتاب بملحق وخارطة عن خط سير الرحلة. 

لما كان هارولد جونزء ذلك المصور السينمائى» مرافقا لروزيتا فوربس فى 
هذه الرحلةء فقد زود الكتاب باثنتين وأربعين صورة التقطها بآلة تصوير 
سینمائی ا ا واا وا غاية فى الأهمية لهذه الرحلة 
الثمينةء بخاصة فى ضوء مصاعب النقل والتنقل على ظهور البغال حاملين 
معهم آمتعتهم وبخاصة علب الأفلام الخام التى استعملها ذلك الفنان فى تلك 
اللقطات الفريدة. 

فطعت روزيتا فوريس هى وقافلتها ورفيقها هارولد جونز هذه الرحلة فى 
واحد وستین یوما » أو بالآحرى فى آربعمائة وخمسين ساعة ونصف الساعة 
قطعت خلالها آلفاً وتسعة وثمانين ميلا وربع الميل. 

شهرینایر 

بدأت قافلة الرحلة مسيرها إلى داير داوا فى اليوم السادس عشر من شهر 
او ا ف و ت ی ا ق و ا کد 
الساعة الثانية بعد الظهرء وفى اليوم السابع عشرء تتحرك عند الساعة 
ا ا هو ی ا ا ی 
دقيقة» وفى اليوم الحادى والعشرين من شهر يناير وعند الساعة السابعة 
خافن وا رخف د ن اا ها ا کا ا و ا ف 
SASS A AD E E aA a‏ 
اليوم الثانى والعشرين من شهر يناير تتحرك القافلة صوب كلوبى لتصلها 
عند الساعة الواحد والريع ظهراء وتنطلق القافلة عند الساعة السابعة 
وخمس وثلاثين دقيقة من اليوم الثالث والعشرين من شهر يناير قاصدة ديور 
لتصلها عند الساعة الرابعة والربع راا و تل الاق انی ل عة 
اعدا اة و عقر داق عضا قادمة إليها من ديدرك التى تحركت منها 
عك الساهة السابعة وخم وثلائين دهيقة صباخا وف اليره الخامسن 
والعشرين من شهر ينايرء وعند الساعة السابعة وعشرين دقيقة تتحرك 


كناب الجفهورية 


اا وك کا و ا 5 وات عن 
ويشهد اليوم السادس والعشرون من شهر يناير تحرك القاظة من دباسو عند 
الساعة السابعة وخمس عشرة دفقيقة فام كال ا عند الساعة 
الا ع او اليوم السابع والعشرين من الشهر نفسه» وعند الساعة 
السابعة والربع صباحا تغادر القافلة كنتى متجهة إلى هايرو لتصلها عند 
العا ال ا ا عو هة الت مو و ین 
دقيقة من صباح اليوم الثامن والعشرين من شهر يناير تغادر القافلة هايرو 
O EE EEE OEP IAT DENE‏ 
ى بعد مسير دام أريع ساعات» وعند الساعة السابعة والنصف من صباح 
اليوم التاسع والعشرين تيمم القافلة وجهها شطر آرداحا لتصلها عند الساعة 
الثالثة والريع عضرا آى جحد سير دام تمانى اعات ورم الغاغةزفى 
اليوم الثلاثين من شهر ينايرء وعند الساعة السابعة وخمس دقائق تتحرك 
القافلة قاصدة هواش. لتصلها عند الساعة الواحدة ا > آی بعد مسیر دام 
ست ساعات» وفى اليوم الحادى والثلاثين من الشهر نفسه» تتحرك القافلة 
ا وعو دق کی کیا کاش او ا و 
اا ع اف عن وا سام ع د سم خم اعات ف 

TE‏ القافلة سارت ثلاثة عشر يوماً من شهر يناير قطعت خلالها 
مائتين وتسعة وعشرين ميلا قطمتها فى ست وثمانين ساعة وخمس دقائق 
ی دل ا کا ی ف کے ا ف اغ ا 

شهرفبرایر 

فى اليوم الأول من شهر فبراير وعند الساعة السابعة وعشرين دقيقة 
تحركت الفاط قاس ازجا لها هند التاعة الادهة ما آي نع 
مسير دام عشر ساعات وأربعين دقيقةء وعند الساعة الثامنة وخمس عشرة 
دقيقة من صباح اليوم الثانى من شهر فبراير اتجهت القافلة صوب آليو آمبا 
لتا عند الساعة نذالاو عر داق عضرا وف الب الال من هر 
فبراير شدت القافلة رحالها عند الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة 


قاض E‏ الفاعة اة عشرة ظهراء وعند الساعة 


كناب الجفهورية ۰ 


اقا لفاغ اترا هة رخن ره ذه فر دة اة 
الثامنة وعشر دقائق من صباح اليوم الخامس من شهر فبراير تحرك القافلة 
إلى وادی إنجفان وضاحية شانو. لتصلها عند الساعة الرايعة والنصف 
عصراًء وفى اليوم السادس من الشهر نقسه. تتحرك القافلة عند الساعة 
السابعة وخمس وأريعين دقيقة اجا قاصدة الكنيسة الموجودة فى باكى 
مريم لتصل إليها عند الساعة اا و خفن دق خض :و ك اة 
من باكى مريم عند الساعة السابعة وعشرين دفيقة من اليوم السابع من شهر 
فبراير قاصدة أديس آبابا التى تصلها عند الساعة التالثة عصرا. 
E‏ اللقاقنى هو هر كيو و ف الا هة 
الثامنة داعا د جه القافلة إلى كاجاواها لتصلها عند الساعة الرابعة 
E‏ ‌ السابع عشر من شهر فبراير وعند الساعة السادسة 
وخمس وأربعين دقيقة تحرك القافلة إلى منطقة قريبة من مجرى وشالىء 
لتصلها عند الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقةء وفى اليوم الثامن عشر 
من الشهر نفسهء E Ea BR E‏ 
رت درا اام عل مز اا عن الاغة ا ام و ل ا 
آى بعد مسير دام ثلاث ساعات وعشر دقائق» وعند الساعة العاشرة من 
اح اليو الان قر عن شور رار ر ع ا0 قاضد ةو قري ين 
لتصل إليها عند الساعة الثانية عشرة وأربعين دقيقة ظهرأاً . ويشهد اليوم 
المشرون من الشهر نفسه وصول القافلة مجری مائی بين جرسو آبوت» عند 
ااا اة فخي متك الها عن كى عد اسف ااه ومين 
وآربعين دقيقةء فى اليوم الحادى والعشرين من شهر فبراير وعند الساعة 
السادسة وعشرين دفيقة» چ القافلة إلى نهر أدباى لتصله عند الساعة 
ألقالة وخم عشرة دغه طهرا: كانت دجة. فشكن الفاطة فى اليوم التانى 
والعشرين من شهر فبراير. بدأت القافلة تحركها فى ذلك اليوم عند الساعة 
السادسة وعشرين دقيقة. لتصل دجم عند الساعة الرابعة کشر ا د 
الساعة السابعة من صباح اليوم الثالث والعشرين من شهر فبرايرء تحركت 
القافة فاه ة وو ماك لاعتو الساعة اانه ما آي تة س 
دام اثنتى عشرة ساعةء وتصل القافلة إلى دبرا ماركوس فى اليوم الرابع 
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والفقر من التهر تسه كات اود مق اة فن ليرد الام 
والعشرين من شهر فبراير؛ وقد وصلت إليها عند الساعة الثانية وخمس 
عشرة دقيقة» من بداية تحركها عند الساعة السابعة والريع صباحاً > فى اليوم 
اف و ا 
يممت القافلة مسيرها إلى سلطان إيل. التى وصلت إليها عند الساعة الثالثة 
وعشر دقائق عصراء كانت قرية موتا مقصدا للقافلة فى اليوم السابع 
والعشرين من الشهر نفسه؛ بدأت القافظة تحركها عند الساعة السابعة 
فاخا رولت إل موتا عنة الساعة الثافة وخم دقائق بشه د اليو 
الأخير من شهر فبرايرء أى اليوم الثامن والعمشرين, تحرك القافلة عند 
الساعة السابعة والربع صباحاًء قاصدة جارو واهاء التى تصلها عند الساعة 
الثالة ومن د فة غضدرا: 

هذا يعني أن الرحلة استغرقت تسعة عشر يوماً من شهر فبراير قطعت 
کا ما يقدر بنحو مائة وست وثلاثين ساعة وخمس عشرة دقيقة قطعت 
خلالها و ن ا آی بمعدل ای عشر ميلا فى اليوم 
الواحد. 


شهر مارس 

استغرفت الرحلة سبعة وعشرین یوما آيضاً من شهر مارس» قطعت خلالها 
أربعمائة وتسعين ميلا ونصف الميل» فى غضون مائتين وثمان وعشرين ساعة 
وخمس وخمسين دقيقة جاءت على النحو التالى: 

تخركك القاظة عقن الساغة السابعة صياحا من )الوم الأول من شهر مارش 
قاصدة منطقة نهر قوطةء التى وصلتها عند الساعة الثانية وخمس وعشرين 
دة را و اليوم الثانى من شهر مارس تحرك القافلة عند الساعة 
السابعة والربع صباحاً قاصدة مباديرا مريم. لتصلها عند الساعة الرابعة إلا 
زا اعرا وکات دیا تابور على موعد مع القافلة التى وصلتها عند 
الساعة الواحدة والربع ظهرا قادمة إليها من مباديرا مريم التى تحركت منها 
عفن الساغة السادهة و الرنع خطاها: وعد الساغة السادسة الا فشر دقاق 
من صباح اليوم الرابع من شهر مارس تحركت القافلة إلى حافة واد ضيق. 
وصلتها عند الساعة الثالثة والنصف عصرا؛ كانت شوشا على موعد مع 
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القافلة عند الساعة الخامسة إلا الثلث من عصر اليوم الخامس من شهر 
تحركت القاظة e yT‏ الرابعة إلا ريع 
ا اما اليوم السابع من شهر مارس فكان على موعد مع ثلاث قرى من 
فرى - الجرا جتامب - ؛ فقد تحركت القافلة صوب هذه القرى عند الساعة 
السادسة وخمس وتلاثين دفيقة لتصلها عند الساعة الرانعة عضرا > فى اليوم 
الثامن من الشهر نفسه وعند الساعة السادسة وعشر دقائق ‏ ا تحرکت 
القافلة إلى لالبيلا لتصلها عند الساعة العاشرة والربع صباحاً E‏ 
أربع ساعات تقريباًء عند الساعة السابعة إلا ربعا من صباح اليوم التاسع من 
شهر مارس» قصدت القافة قرية دمبيتا التى وصلتها عند الساعة الرابعة 
قکتر ا دو کان رة کیا آمبا هى الأخرى على موعد مع القافلة التى بدأت 
ا صوبها ع التاغة السا هاا أ من اليوم الحادى عشر من شهر 
القافلة عند الساعة السابعة وأريع دقاقق من صباح اليوم الثانئ عشر من 
یا ف ا د اها العاف الوا ا کون 5 ق ف 
عصر اليوم نفسهء وصلت القافلة بعد تحركها عند الساعة السابعة من صباح 
الساعة الخامسة والربع» وتحركت القافلة عند الساعة السابعة وخمس دقائق 
صباح اليوم الرابع عشر من شهر مارس قاصدة آمبوس جارباء التى وصلتها 
عند الساعة الرابعة والثلث من عصر اليوم نفسهء يشهد اليوم الخامس عشر 
من شهر مارس وصول القافلة بعد تحرکھا عند الساعة السابعة وعشر دفائق 

ااا الى خرةب كل مدن اله < عند الساغة الرا نة عضرا ,هجرك 
القافلة عند الساعة السابعة إلا عشر دقائق من صباح اليوم السادس عشر 
من شهر مارس فقاصدة اذا أسفل جندار» وصلت إليه عند الساعة الخامسة 
والربع مساءَ؛ يشهد اليوم الا ع ر ر جر القافلة عند 
الا عة اة وف وای ها اسو ال تل اها عة 
الساغة الثاسة والنضف صضفاحا آى بخد مسير دام سناغثين وقلث الساعة: 


وفى اليوم الثامن عشر من شهر مارس تتحرك القاطة عند الساعة الثامنة 
اتو دقان ها ف ي اة جاو ةل اسو و ك الها 
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الخامسة والنصف من مساء اليوم نفسه» يشهد اليوم التاسع عشر من شهر 
مارس تحرك القافلة عند الساعة السابعة والثلث صباحاً قاصدة الجانب 
الات کن ر ا ال تل اها عد عة ا هة ال وا هير 
كان اليوم العشرون من شهر مارس على موعد مع القافلة التى بدآت تحركها 
عند الساعة السابعة والنصف E EE EE E Ss‏ الساعة 
السادسة والنصف مساء على بعد أريعة ميال خلف وأسفل دبيبهد» وعند 
الساعة الثامنة إلا الريع من صباح اليوم الحادى والعشرين من شهر فارس 
تر القاطة لحل إلى قري بور مرب ته الساعة السادسة الاا شر 
دقائق ن مسا اليو نففته وفى اليو الثاتى والخشرين من الشهن ته 
تصل القافلة بعد تحركها عند الساعة السابعة والربع إلى ميتامرت عند 
الساعة الخامسة إلا الريع من عصر اليوم نفسه»ء تصل القافلة إلى ميتامكت 
عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الثالث والعشرين من شهر مارس بعد أن 
بدأت تحركها عند الساعة السابعة وأريع دقائق صباحاًء كانت قرية ميتامم 
مقصداأ للقافلة التى وصلت إليها عند الساعة السادسة إلا الربع» بعد أن 
بدأت تحيركها عند الساعة السابعة والريع صباحاء وكانت مجموعة قرى 
أداجا سنى على موعد مع القافلة التى بدأت تحركها عند الساعة السابعة 
والربع من صباح اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس؛ وقد نصبت 
القافلة مخيمها بالقرب من هذه القرى عند الساعة الثالثة وخمس وعشرين 
دقيقة عصراًء فى اليوم السادس والعشرين. وعند الساعة السابعة إلا الربع 
تحركت القافلة قاصدة أكسيوم التى وصلت إليها عند الساعة الثالثة عصراء 
كانت آدوا على موعد مع القافلةء التى تحركت صوبها عند الساعة الثامنة إلا 
ا چن سام اليوم السابع والعشرين من شهر مارس؛ وقد وصلت القافة 
إلى آدوا عند الساعة الواحدة والريع ظهراء أى بعد مسير دام خمس ساعات 
وخمس وثلاثين دفيقةء وفى اليوم الثامن والعشرين من شهر مارس تحركت 
لاف عك الماعة اة اجا كاه ي ره الان وه م 
ااغة اتام و ات ا وفى اليوم التاسع والعشرين من شهر 
فان وغ اا الا و الست ا حا د فرك العاف ادو ادف 
کا ا حا ع ووو ا ر و ا ت ن 
وال ا 
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لغه الكتاب 

لغة الكتاب الإنجليزية سليمة بشكل عام وفيها كثير من المفردات 
والتعبيرات والمصطلحات الأمهريةء التى حرصت على توضيح معانيها حتى 
يتمكن قارئ الترجمة من فهم الكتاب» على صعيد اللغة الانجليزية أوردت 
المؤلفة على الصفحة رقم ١‏ من النص الانجليزىء» الكلمة ءاعههط بالهجاء 
الخاطىْ #زه80, وقد تكون روزيتا فوربس قصدت بذلك الإفصاح عن جنسية 
الناطق بهذه الكلمةء من خلال لغتهء فالرجل سورى وربما تكون استعملت 
حرف [ بدلا من 6 ومعروف أن الجيم السورية تختلف عن الجيم القاهريةء 
لكن الاستعمال اللغوى هنا فيه شىء من القصورء إذ لابد من إضافة الظرف 
0ط إلى هذه الكلمة كيما تعطى معنى 'المضاجعة'. 

أوردت المؤّلفة الكلمة 81ء وهى صفة لا تستعمل سوى فى تعبير قديم بطل 
استعماله ۵اط eطt he hat and‏ 1بمعنى - العمی والعرج -. 

فى الفصل الثانى عشرء وعلى صفحة ۲١٠‏ من النص الإنجليزى أوردت 
المؤلفة الجملة التالية 
They blinked at me stupidly, but zabaniers and cook, even Graz match,‏ 


were already dragging in the animals who were so surprised that they 
kick. 


ف ر ا کا ا ا و ر 
والصحیح هنا استبدال هذا الضمیر بالضمیر 1۱٩۲‏ . 

استعملت المؤلفة ء«هء1ويصح فيها اا Ptisan‏ و ianne‏ 1 وهی مأخوذة 
من الكلمة اللاتينية إغريقية الأصل 64١هءاا۴التى‏ تعنى - الشعير المقشور - ؛ 
واستقر استعمالها للدلالة على - نقيع الشعيرء لكن المؤلفة هنا تستخدمها 
للدلالة على نقيع يصنعه آهل الحبشة من زهور عناقيد شجر الكوسو حمراء 
اللون. 

يبدو آن روزيتا فوربس كانت متمرسة على كثير من مفردات وتعبيرات 
اللفة الآمهريةء وكانت تفيد من الأأحباش المرافقين لها فى القافلةء فى 
الوقر ف لى انى الكر من هدو الفترات والفرذا ت انى مها على سل 
المثال aطaطA Addis‏ - الزهرة الجديدة» 1ة361طK‏ - قائد القافلة» es‏ م5 - 
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حاكم. 63013 - عبد» كلمة 62014 هذہ یمکن استعمالها فی تفسير بعض 
الأسماء الحبشية فالشخص الذى يحمل اسم كأعإه6 64014 يكون معنى اسمه 
عبد القدیس جورج» والشخص الذی اسمه اوی brass Gaba S1‏ amا1ھ8یکون‏ معنی 
اة غد الوت ةة ااه رة مفاها عبت اقطان هند التضارى كامة 
06 الأمهرية معناها ولد آوابنء وفى ضوء هذا حرصت على أن أضع فى نهاية 
الكتاب المترجم قائمة بتلك المفردات والتعبيرات الأمهرية ومعانيها. 

الكلمة العربية «سوق» لها الدلالة نقفسها فى اللغة الأمهرية 814 كلمة -ه 
طءعاالآمهرية هى الكلمة العامية - ما علش - بمعنى - ما عليك من شى - 
أو - ولا يبهمك - كلمة ١24طaط؟فى‏ اللغة الأمهرية لها الدلالة العربية 
AAR E‏ اة ج لضن ااك 
الأمهرية كءااع1. والمأخوذة من اللغة العربيةء تعنى عند الأحباش» كل ماهو 
سلبى؛ مقاولو البغال عندما ساتخدمون هذه الكلمة مع مرؤوسیهم تفيد - 
الیک کول ا ا خا وان روا كا فى انها اة لاهن 
حول النار المشتعلة. 

اللصطلح الأمهرى: 82z‏ ۲دا ۷يعتنى طائفة من البشر الأقرباء 
للإمبراطور والمقربين إليهء وهم من أصحاب الهيبة والمكانةء الكلمة :0عإء5 
آمهرية تدل على 'الطعام'. كلمة كاعه١تعنى‏ "ملك الحبشة'. المصطلح -ء 
4t‏ sşاعتعنى‏ "ملك ملوك الحبشة (إمبراطور)ء ائءع٥.‏ ۲4( Kمصطلح‏ 
أمهرى يدل على مخطوطة 'عظمة الملوك'. كانت هذه المخطوطة موجودة فى 
كلية الملك تيودورء وآعيدت إلى ديبرا ليبانوس بعد آن جرى الاحتفاظ بها 
سنوات عدة فى المتحف البريطانى. كلمة ۲4ز« آمهرية تعنی 'خبز حبشی' 
كلمة 1ة ةف 4تعتى 'النيل الأزرق . كلة ناهأ مهرية وتفتى الكزء الفلوئ 
من النيل الأزرق'. 

بقى أن أقول: إن الحملات البرتغالية كانت هى الأسبق فى الوصول إلى 
الحبشةء وبعد ذلك بثلاثة قرون نشطت ذاكرة الغرب» وتركزت على لالبيلا 
بسبب العدد الضخم من الكنائس» غريبة الشكل. وغريبة الإنشاء والمنحوتة 
فى الجبال فى تلك البلدة. وقام القنصل الفرنسی فی مسلّاواء آکیل رافرای 
Jh NAE E a a E e‏ 
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ر کن کیا سا کی و فی کی ترت کی ا ج 
و٥۱۸۸‏ جاء بعدهما المستكشف الألمانى الشهيرء الذى لم تأت بعده أية قوافل 
غربية آو آمريكية إلى آن قام الوزير الفرنسی فى آديس آبابا السيد/ دى 
كوبيت» هو وزوجته بالمرور خلال لالبيلا وهما فى طريقهما إلى إريتريا فى 
العام ۲۳›؛ء ومن بعدهما جاء هارلان الأمریكى ومن بعده هارولد جونز ثم 
روزیتا فوربس . 

الفرنسيين والإنجليز والأمريكيين على هذا البلد؟.. ولماذا عجلت إسرائيل 
بالبحث لها عن موطىٌ قدم هناك؟ ولاذا ركزت إسرائيل على الحبشة دونا 
عن سائر بلاد إفريقية الشرقية(* ٩‏ من يقرا هذا الكتاب يقف إلى حد بعيد 
على اخاة الكش من هذ الساولات:. 


هل جَلّب يهود الفلاشا إلى إسرائيل له صلة بهذا الأمر؟ ثم» أين نحن من كل ذلك؛ 
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ایر 


8@ هذا الكتاب ليس عن الحيشة؛ وإنما هو 
سجل لرحلة استمرت ثلاتة آشهر على 
ظهر بغلء الكتاب هو قصة ما جرى للسيد 
هارولد جونز المصور السبنمائى» وأنا معه 
طوال مسافة تقدر بنحو ألف ومائة ميل 
قطعناها خلال الجبال والغخابات» والأنهار 
والصحراوات» بحثاً عن مادة صالحة للتصودر. 
الكتاب» عبارة عن قصة مغامرات خطبرة 
ورعناء لکل ما رآیناه وسمعناه وما فعلناه فی 
الحسافة ما بين البحر الأحمر والنيل الأزرق, لكن 
هذه الرحلة هى مجرد انطباع عن الحيشة» كما 

بدت لنا من الخيمة ومن فوق ظهر البغل. 
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# الفصل الأول 


رسو 


ا کارت کی ا که لی ل كاك 
a e a e a‏ 
و اط و ا د و ت ا ا 
تحميل هذه الأشياء واصل البارسئ كلامه»ء وهو يدفع إلى الخلف طربوشه 


ص 


المتعرق كيما يهرش رأسه بفرشة من فرش الأسنان - القارب ليس فيه سوى 
كابينة واحدة. 
SE‏ وق e‏ کک 


فى هذه الكابينة. 

رد البارسئٌ مفزوعاً - تقولين تنامان فى الكبينة! لكن لا أحد يستطيع 
النوم فيها. 

غادرت المكتب» وآنا حائرة بعض الشىُء ومعى قصاصة من الورق توجهنى 


Nass SER SE 
الل الك ا عات ل كات ك كاه د ته وو ف وف‎ 
السفينةء يدوم فيها اى هاا فى قاع السفينةء كان لون‎ 
البطانيات الموضوعة على الرف» الذى كان يستخدم اا شتا فی جانب‎ 
السفينة ذا اف ويبدو أن الفراشات قد وجدت لها مکاناً وا ی ك‎ 
النطاطیی د کان غ کل آکرام ری تجرف کر را کر مب‎ 


البارسى: بتشديد الياءء هو واحد من أتباع الديانة الزرادشتية أو المجوسية. (المترجم) 


0 كناب الجفهورية 


اترك ا ا د مها ك فا ي وا هی ا وة و ةة 
حتى تبادلت آنا وهارولد جونز عرض استخدام واحد منا لتلك الكابينة. 
وعليه ركبنا على ظهر المركب» كان القمر فانوساً سحرياً راح يعرض لنا 
فع و عو اا واو ع ا ا و ا کک ت ا 
مثل شبكة محملة بحمل ثقيل من النجوم التى جعلتها السماء تتدلى من 
فوقناء بدا لى أن الإنسان إذا ما وقف على أطراف آصابعٍ قدمیهء قد يستطیع 
تخر فو هن واوا 007 وة معو عل رة لن 
أضواء هذه الشموع السماوية المتباينةء ونحن متدثرين بتلك البطاطين فى 
ا رو وها یږ می آکد 
نا أحد الأعراب نها سمك» كان معى جوال من التمر تشاركت فيه مع 
مشرقی» وسيّد الحضرموتی البدين الذى كان مسافرا ال اتتمن اانا اة 
زلف همه كان نا اتمخرمري جروا هاا ان نطو ان ن هن 
رل قضير هة هامر ما تاعفد و كدت اة الد فة ها ةا كان 
الحبشيون متحضرين بما فيه الكفاية كيما يعرفون طريقة عمل فطيرة معينة 
من الدقيق المزود بنكهة الزيت. والفلفل والمكسرات» يعدها الرجل أمراً مهماً 
فى غذائه» غلبنى النوم فى وسط الحديث» واستيقظت لأرى ذلك المشرقى 
يهش الذباب عنى بطريقة مؤدبةء كانت أرض الصومال تبدو عند الأفق 
وكأنها حوض من أحواض زهور البنفسج» فى حين كان سيد يتحدث عن 
الكلاب» سمعته يقول وآنا ذاهبة لبك عن الإفطار: "الكلب السلوقى لابد أن 
تكون حواف أقدامه مثل عيون المرأة». 

E E O E NT SET 
قوق بحر من الزجاج, أحضر الرجل صاحب الوجه العامر بالتجاعيد لفافة‎ 
من اللحف» ليخرج من داخلها جرواً صغيراً من جروان الصيد, يقترب اثنان‎ 

من الوطنيين من الرجلء وقد فغرا فاهيهماء وكان واضحاً أنهما يتطلعان إلى 
ذلك الرجل وكأنه شكل جديد من أشكال الحواةء قال السورىء» لكن سيد 
اكتفى بالشخير 'انظروا الآن. هذا كلب حقيقى." كان من رأى السورى أن 
الكت الوقن هو اوضه الجدر هدا الاس 


٭ مجرة من المجرات الفلكية. (المترجم) 


كناب المفهورية ۳ 


قال السوری: 'إنه ليس كلباً مطلقاًء إنه معاشرة جنسية" بلغت الإهانة من 
اة فترت معه قوة ا إلى أن سمعنا خشخشة المرساة آانڈانا 
بوصولنا إلى جیبوتی» فال سيد سيد وهو يتحنح نانا ضوضاء الإرهاق ولتي 
"الحمد لله جازفت بالموافقة غ ا لکنی سرعان ما آخضعت 
لاستجواب حول كيف ولاذا جئت إلى "رض الغرياء" هله وعندما اعترفت 
بطریق غير مباشر بآنى جئت عن طريق فلسطين وسورياء والعراق وبلاد 
ه ‏ العجوز ا ر و ا E‏ "الله 

O NE E ETE E TE NRE 
الوثيقة التى يمكن التآكد من صحتها > والمعنونة ' سمسم مفتوح تلك الوثيقة‎ 
التی آهدتنی إياها السلطة الفرنسية» منعت رجال الجمارك من غمس‎ 
آصابعهم فی الأفلام الخام ظناً منهم انها ريما تکون اا أو قوفل توجھهنا‎ 
إلى الفندق عبر ممرات وشوارع عامرة بنباتات الهايبسكس ذوات الزهور‎ 
وردية اللونء وهنا وجدتنى أقر أن جيبوتىء بلونها الأبيض وأناقتها وعدم‎ 
وهذه شراشف الأسرة التى عليها رسوم على شكل مربعات» وهذا هو رغيف‎ 
N لأر ال ك ك ر رة هو راعی‎ 
أن ينام هارولد جونز فی 'غرفة ملابس النساء ` طا أن الفندق كان ا‎ 
بكاملهء وإنه سيجرم إذا ما آرسل هارولد جونز إلى وحشة وتعاسة اللوكاندة‎ 
المنافسة؛ هذا الراعى صاحب لكنة غريبة. كانت جيبوتى مشغولة بتصدير‎ 
الجلود والىن» واستیراد دولارات ماریا تريزاء وكانت تقوم بأعمالها بلغات‎ 
مختلافة جعلتها تيدو وكآنها مدينة عالمية كبيرة کان الصوماليون ا‎ 
- التی یلفونها حول وسطهم ویطرحونها على آكتافهم‎ ۲٥۵٣ یرتدون ٹیابهم‎ 
وغطاء الرآس والتنورة - مما يضفى عليهم مسحة التقدم» التى لا عرف إن‎ 
كانت القبعة الاو م داخله فی هذه المسحة آم لاء وعلى الفورء‎ 
بدآت آفهم الرعب الناجم عن القنصل البريطانىء خاصة عندما ا‎ 
ESN NSS E le E aS 


u‏ كناب الجفهورية 


لتسأله إن كان بوسعها ارتداء بنطال قصير فى القطار وهى فى طريقها إلى 
آديس آبابا! ذلك القطار يغادر عند الفجر, وعليه تذوقا طعم القهوة 
الوط دة رلت تصلحها ال ودا اوه وك هوا 
اأ عن حصان ل6۲۲ قال الحمّال الصومالى 'أفضل 
لكما أن تأخذا خاو د م اة قالها وهو ينظر إلينا كما لو أن 
ا الف ل الى ت هة هتو د أكبر من آن يجره حيوان لوحده. 
رحت انظر فى صمت إلى حصان مكسر مربوط بلجام وحبلء ويالطريقة 
نفسھا راح هارولد جونز ينظر فى صمت آیضاً إلى شبح لش ریما كان 
EES E aS‏ 

قلت: 'نعم» سیذهب کل ا هى عدوا لاقل أن تكزن ۲ نان هى 
الوسط." وقد ثبت تخوفی» فقد انخلعت عجلة من العجلات بعد نحو مائتى 
ياردةء وأكملنا الرحلة سيرا على الأقدام. 

لم تكن هتاك ى شئ طيفن حول الحطة: الهم اتتا ذلك الضوء 
الضعيف الذى حول ذلك الجمع الصاخب من الحمالين إلى موجة بيضاء من 
البشرء الذين هددوا بجرفناء مثلما فعلوا مع أمتعتناء كانت فكرة الصومالى 
تقضى بوزن أكبر قدر من الأصناف التى معنا ثم نقوم بعد ذلك بوضعها 
بعنف على هرم الكراتين الموجودة داخل العربة. 

تأوه هارولد جونز قاثلا: 'آلة تصويرى" وعشرات الأيدى تتخاطفها منه 
آلقى الحمالون بحامل آلة التصوير على رآس تاجر يلبس عمامة ذهبية اللونء 
الذى رفض هذا الععمل» وراح يلقى بالحامل على الأرض» وهنا وصلت 
الضوضاء إلى مسامعى» لأنى وجدت نفسى أقفز من فوق الطاولة محاولة أن 
أختطف بالقوة ممتلكاتنا القابلة للكسر, من آيدى المجموعة, التى كانت 
مصممة على تمزيق وتقظيخ تلك المتلكات بحجة الوزن» آخينراء اندفعنا معاً 
وحملنا آلات التصوير ومررنا بها من خلال البوابةء ورحنا نكومها على 
الرصيف» ونحن نلهث. وغضبانينء وقد آصيبت آلات التصوير بردود» وجلسنا 
قرفا إلى أن جا تاظر اة قادن 

بدأنا بعد ذلك تقدماً هيناً عبر بلاد الصومال» كان القطار يهدى من 
سرعته قبل السواد الأعظم من التلال وعند كل منحنى من المنحنيات العنيفةء 


كناب الجفهورية 0 


ا ll‏ کلما ٣‏ ساق القطار أن بشرب» وعندما المیکانیکی 
کان القطار وف اضطراراً ی الظهيرة فی ظل شار ست الحس() 
آمام كوخ صغير فيه بارء كنا نتتاول فيه المكرونة ولحم الماعز بشهية كبيرةء 
حیانی السيد بحرارة من مقعده الذى كان يجلس عليه ويتسامر مع نساء كن 
یبلبسن عمائم فوشياوية اللون ورد نجوتات ۴٥٣k c٥۵‏ الطلاق یمارس على 
نطاق واسع ھی جنوبی الجزيرة العريية» ولذلك لم آندهش عندما کنت 
أرافقهء عندما أعلن أن لديه بالفعل ما يزيد على ثمانین زوجة» شهقت بشدة 
من ذلك ال لكن الد 4ء Say‏ مط 1 كان ا على ما قاله هذا الرجل 
"إن شاء الله سيمتد بك الأجل إلى أن تكمل المائة زوجة.' ركزت انتباهى على 
قهوتى.» إذ توالت بعد ذلك تفاصيل كثيرة e‏ 

راح القطار طوال فترة العصر يتلكاً عبر الرمال والصخورء دوّمت 
ا عو اترا کا ی کا یود کی ایا و وکا م ا 
ا رل ا طا ع 2إ واف رل ادن هد نفدل 
الحدود بدت البلاد رتيبة اد کانت عبارة عن حجارة سوداء وتربة حمرای فی 
حن کان الال اط عل د ا فة مي الل مه ده ركان هاتف 
صقر آو صقران يحومان فوق فريسة غير مرئيةء وقبيل الفروب بدا حرس 
ية الخا اقحال او هر خف لهل كا هاف فا ف 
سفوح التلال المتدحرجة نحو الأعلى» وغير مستوية السطح وكهرمانية اللونء 
كانت هناك غابة من الشجيرات القصيرة والكثيفةء هذه الشجيرات الخضراء 
الكتيفةء ذات الأوراق الفضةء > وهه المسحة من أشجار السنط رمادية اللون» 
والأشواك العامة والتى ESSENSE LA eS‏ 
بالطيورء کانت تعد بريیف متغيرا يقح خلف دایر داوا Dawa‏ وبوابات 
ا 

قلت : هذا مكان جيد للتخييم : فيه ظل وارف ٠‏ لكن هارولد جونز تكلم 
کلاماً ا عن الرؤبة والقيم الضوئيةء وعليه تراجعت عما قلت ورحت أفرد 
كبر خريطة معنا وأبحث عن مسارات توحی بالتفاؤل والأملء هذا هو سحر 


نبات مزهر من فصيلة السنطيات. (المترجم) 


8 كناب الجفهورية 


الخارطة, الخارطة تمثل الجانب الآخر من الأفق» حيث يصبح كل شىء فيها 
آمرا مما الخارظة تتطوئ على سجر التوقح بلا ثعب ولا يتاج الإدراك من 
خلالها إلى جهد كبير,ء أعظم الحواديت تذوى أمام احتمالات المغامرة التى تقع 
فی نطاق التحركات الزرقاء الخافتة من البحر إلى البحرء الرحلة ا 
تنتهى مطلقاًء لأن الهدف يكون دوماً عبر النهر التالىء حول كتف الجبل التالىء 
تالت وما مسار آخر لا بد من السير فيه» وسراب آخر لابد من استكشافهء 
الإنجاز هو الثمن الذى يدفعه الجاتل متا للمغامرة والمخاطرة. 
وعليه أصبحت المسارات التى حددتها للوصول إلى لالبيلا أكثر تعقيداً 
على تعقيدهاء الحبشة فيها كثير من التباينات؛ فيها الجبالء والوديانء 
والصحراءء وفيها النهرء وفيها الغابةء وفيها مدينة مسورة من العصور 
الوسيطةء وفيها البيوت المصنوعة من القش والعشب فى القرىء» وفيها سكان 
الكهوف. وفيها سكان التلالء وفيها القساوسةء وفيها المحظيات» وفيها غير 
المتحضرين» وفيها الضيافة البسيطةء وفيها بريق العنف القديم» لكن لالبيلا 
هى جوهرة الحبشة السرية والفريدةء يزاد على ذلك أن الكنائس الإحدى 
عشرة» مث كنيسة بترا ١۲٥۴"الحمراء‏ حمرة الورد والقديمة نصف قدم 
الزمن" كلها مخباة بين صخور لاستا هاه اآوأشواكهاء وسواء بنيت تلك 
الكتائس بوامنطة الحبي أو الملائكة آم بواسطة المأضرنين» والفينيقيين آم 
العرب» فإن عظمة هذه العجائب التحت - أرضية كانت قوية عندنا شأنها 
شأن القس البرتغالى الفاريس الذى مات منذ أريعمائة عام» والذى كان أول 
ف وک ك اى كل مهاد من ذلك الح دات اتل لحرا 
تكشف عن سرها لمجموعة قليلة من الآوروبيين لا يزيدون بآى حال من 
الأحوال على ستة أفراد. يضاف على ذلك أن الرهبان الذين يقومون على أمر 
الحديث عن الأعمدة والمسلات, المتعلقة بالإنشاء المعجزاتى لتلك الكنائس. 
والذين أيضا يزيدون من غموض آسرار تلك الكنائس عن طريق الكشف عن 
تنخاات ولات دة ماه لى حون فة ال الى كان 
يدمرهاء ومن بين هذه السجلات فقرات من اللغة العربية تنتشر بين اللغة 
الجعزية(*)ء هذا يعنى إذن أن - لالبيلا - كانت هدفنا ومبتغاناء وهى تقع 


٭ اللغة الجعزية: واحدة من اللغات الأثيوبية. (المترجم) 


كان الجفهورية .۳ 


فى قلب الحبشةء وفيها عدد لا يحصى من السلاسل الجبلية التى هى بمثابة 
الأسوارء والنهر هو ذلك الخندق المملوء بالماء الذى يحيط بلالبيلاء وعدت من 
جديد إلى صدافة خارطتى» اشرت اوا تمثل سحره فى الأرض التی کان 
رفا وای كان از اد الأ عط مها مود فلن اترا 

وصلنا إلى داير داوا (1۷2a‏ ١١1(افى‏ الوقت الذى كنت فيه مترددة بين 
ماسًاوا 4یئ على البحر الأحمر أو وادی مدنى Wadi Medeni‏ علی 
الل افا اف ا الو ارا ن مار هاه اا جا بای 
أ تفن التافى ا غار للك اسا 

حدثت مشادة أخرى حول متاعناء تسربت على إثرها أشياء مختلفة من 
اها ا ليرو ا ا اف ا اه او خر ا ی ر ا 
إلى الفندق بعد آن وقع بصره عليناء كانت غرفت نومى فى الفندق تطل على 
خم ا ار الر تاد 7 ۸ فک ها ات 

متسلق زكى الرائحة يتعلق مثل الستارة حول باب غرفتى . 

حذرنا صديقنا الجديد "من لحظة دخولكم الحبشة إلى لحظة مغادرتكم 

لهاء لن تلتقوا رجلا أميناً مطلقاً'. 


و و لف ان خو واد اى کا من الحبشيين آمناء فيما يتعلق 
بالمسائل النقدية, أما فيما يتعلق بأفكارهم فهى على النقيض من ذلك تماماًء 
لكن» فى الوضع الذى كنت عليه صدقت ذلك الحكم تصديةا راء وله 
اتاك ف هاا د ن یدعی إشیتی . 

E E N AO e aS 
ال هة “هو ا ا تالاضن اله فل او ت‎ 
,)**( تلك العملات عبارة عن قروش قيمة الواحد منها ثلاثة دايمات‎ 
کا ةة كيرة اقترا توا وا وسكرا اة‎ 
اسا کو فن الع انه فیک زان فى انا د هه ون‎ 
EN gS ENR E E O 


٭ نبات آأمریکى معترش. (المترجم) 
شجرة مزهرة مكسيكية. (المترجم) 
× * الدايم عملة أمريكية تساوى عشرة سنتات. (المترجم) 
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التى تحوم حول مواقع السكك الحديدية المتقدمة فى أفريقيا. كانت النساء 
الصوماليات جالسات تحت مظلات مصنوعة من القش» وقد لففن شعورهن 
فى شباك» فى حين كانت أزوارهن محملة بالخرزء ويبدو أن اللون الأصفر 
كان هو لون الموضة کک الوقت - فى حين كان هناك شريط آحمر من 
الط كقوف مر فة ع كت واو من كاف كل اه دهن و 
النساءء كانت النساء يبعن زبدة الماعز فى أوعية مجدولة» وكانت رائحة اللبن 
مشوبة برائحة الدخان المستخدم فى تجفيف القرع المفرغ الذى بستخدم 
أوعيةء وكن يبعن أيضاً قبضات سميكة من التبغ الذى على عوده. وهؤلاء هم 
رجال القبائل الذين يرتدون الزى الأبيض» يمرون ممسكين بأيدى بعضهم 
البعض» وعلى رءوسهم صلصال آصفر اللونء حاملين رماحهم عبر أكتفافهم 
ويمرجحون عاموداً معلقاً فى كل طرف من طرفيه مجموعة من الطيور 
الحية. آما الحضريون والحضريات فيمكن تمييزهم بتلافيفهم» التى يسمونها 
الشماسات كa٣صةط)‏ . بيضاء اللون وشعرهم المقصوص على شكل خصل 
هفهافةء وهاتان أرملتان أو ثلاث وقد قصصن شعورهن من المقدمة.ء تتقين 
الشمس بواسطة مظلات عجيبة الشكل مصنوعة من القش» يمشين وهن 
يجرجرن وراءهن على الرمل آطراف ثيابهن زعفرانية اللونء وهذا معتوه 
ملفوف بالحبال إلى أن صت يها بظرة اسود انهجو خارجا من لفافاته. 
يصیح اا الصدفة والإحسان. وهذا موسيقى یرتدی عمامة قرمزية اللون 
يجلس تحت شجرة بوغنفولية يعزف على قرعة مفرّغة مركب عليها أوتار 
وبالقرب. من كلب يقضم فى راس ثور ملقناة فى التراب» كانت تلك بوابة 
إفريقيا بلهبها وحرارتها ورائحتهاء وعندما تناهت إلى مسامعنا فجأة أصوات 
و ی ا ر ا کک کک لی 
اا ان ورا هذه الأشياء. 

قال آشیتی 1٤۲ء٣‏ وقرع الطبول ينساب على شكل ضوضاء إيقاعية: هذا 
سای من اطاق ا ر ابنته. عمرها EOE ES‏ عمره 
ES NR E EG EIS U E Î‏ 
وهرج ومرج». 

نار س ی ق ا و ل و الاد 


كناب المفهورية ۳Ç‏ 


وعازفى النايات» صغار يحدثون القرقرات المخيفة وهم يضعون آصابعهم فى 
حلوقهم» كان نصف الفناء قد حول إلى خيمة كبيرةء وعندما طلب منا 
الملضيف الذى كان يرتدى ويا أبيیض شدید النظافة وله حواف خضراء اللون» 
الدخول وجدنا مثات من الناس: رجالا ونسایٌ کانوا ا جالسین على 
الأرض حول مكان مفتوح» كانت هناك دائرة داخلية من الرجال الذين يحملون 
ووسط هؤلاء الرجال كانت ترقص أشكال من الأبنوس» ترتدى عمائم 
ء» ملفوفة بأربطة بيضاءء ويحملون قوارير طويلة الأعناق فیها زيت» 
٠‏ يرشونه وينثرونه على الجمهورء الذی کان E E‏ 
وا طوال الوقت» هله الوجوه السوداء e‏ وهذه الملابس شديدة البياض 
كانت تصنع تقابلا lêê‏ > وکانت تبدو فی الضوء الخافت كما E‏ 
من الظل والخيال تتجرف إلى الأعلى والأاسفل ر هده 
مجموعة من النساء تشكل فى ركن من الأركان مريعاً من الموسلين الأبيض. 
وفى داخل هذا المريع توجد العروس» على حد قول آشيتى» قال: الرجال 
الذين يقفزون عند ذلك المريع هم الأقارب» هم يرقصون ويصيحون لاإبعاد 
الأرواح الشريرة, لكنهم سيشربون حالا التدج زف إلى أن ينسوا أنفسهم!"'. 
قبل أن أتمكن من طرح سؤال آخر طلباً للمزيد من الشرح بدأ الجمهور 
يتجمع فى الفناء حيث كانت توجد مجموعة من البغال التى وضعت فوق 
E EEA ag EEG‏ 
أبيض. وعباءة غامقة اللون» وجرت مساعدته بواسطة ثلاثة من الأصدقاء 
على ركوب بغل من البغال»ء ويبدو أن هؤلاء الأصدقاء كانوا من أصدقاء 
العريس. ولذلك كانوا يتصرفون على نحو يوحى بأنهم من آهلهء وتبعت 
العروسة العريس» كانت هناك قطع طويلة من الشاش الخفيف مفرودة مثل 
الخيمةء من فوق العروسةء لكن فى اللحظة التى ركبت فيها على البغل جرى 
لف هذا الشاش الخفيف حولها وجرى وضع برنيطة من نوع الروديكو 
والمصنوعة من اللباد» على رآسها! وضع العريس هو ورفاقه آغطية رآس على 
رءعوسهم فوق الأقنعة التى كانوا يرتدونهاء وسار الموكب فى الممر الضيق. 
وكانت هناك مجموعة من الأشكال التى تقفز هنا وهناك. وكانت الموسيقى 
تسبق هذه المجموعة وتعزف على آلات وترية عجيبة الشكل» وكان حملة 


كناب الجفهورية 


الزيت المقدس. والأشخاص الذين يرتدون ألبسة مهلهلة ويحملون صوانى 
الطعام المغطاة بآغطية من القماش قرمزی اللون»› وددت لو آنی تابعتهم 
لحضور الوليمة. لکن آشیتی كان صارماً فى كلامه» قال مؤنباً 'لقد انتهت 
فترة الصباح وهناك آمور كثيرة تخص القاظة ينبغى الانتهاء منها". من 
الواضح آن آشیتی کان يعبر عن وده لناء وربما كان ذلك بدافع من المصلحة 
المالية» لأنه أعلن أنه سوف يبحث لنا عن خدم وعن بغالة, فضلا على 
ARES EKS EASES SAA‏ 

التقيت بعد ذلك المرشدين الذين لم يكونوا على استعداد للذهاب إلى 
المدى الذى وددت الوصول إليهء والتقيت مرشدين آخرين» أكثتر گرا 
وعدونى بكل شئ» فى إطار حلاوة اللسان التى لم تخف نظراتهم الخبيثةء 
وتعاملت مع طباخين لا يعرفون الفرق بين الدجاجة والبيضةء وتعاملت أيضاً 
مع خبراء فى الطهى كانوا يودون أن يأخذوا معهم مخزونات من البقالة. 
كانت البغال تقف بالعشرات فى الشارع» لكنها جميعاً كانت عرجاء أو محتقنة 
الظهور كنا بحاجة أيضاً إلى حرس مرافق من الجنودء لكن عندما رأينا 
أولئك الذين كانوا يجرون عرضاً على شكل كتيبة يجرى التفتيش عليها کن 
السواد الأعظم منهم غير متآکدین من صلاحية بنادقهم» لم تكن هناك سرج 
إنجليزية يمكن استعمالهاء أما السُرّج الحبشية فكانت غير مريحةء وكانت 
الركاب (*) من النوع الذى يدخل فيما بين أصابع القدم» أما قائد القافاة- 
الذى يعرف باسم -الجنرال- والذى جاء إلى بتزكية من بعض الناس فقد 
اختفى فى الجبال»ء وكل ما عرفته عنه أنه سيعود بالتأكيد غدا أو بعد غداء 
آو فى وقت ماء واقع الأمرء وكما هو الحال فى تجهيز قافلة أفريقية» كانت 
ا 5 کک کل دو کو ا آل 
الصغيرة رمادية اللون التى لها خطوط سوداء على أكتافهاء وبعد آن التقينا 
آخ و لرن الد توك ا0 كا ا عدا دل اكام الد ودا 
ا a‏ 

طهر قفتن بد لك فى ضا اك الا وة تسةه منة فيا 


الركاب: بتشديد الراء وكسرهاء هو ذلك الجزء من السرج الذى يضع فيه راكب البغل أو الحصان 
قدمه. (المترجم) 


كناب المفهورية ٤‏ 


لها كانت افر تة ادة واسوداداًء قال آشیتی» وبعدها بدت تتحسن 
الأمور: "هذا هو جابرا ĞGa014‏ جرجس -ئ08 6 سیکون لك LA‏ نظر 
جابرا إلى بضاعتی ومؤنى مشفقاً 'سنذهب الآن إلى السوق للشراء ونشترى 
ماهو مفيد بحق ls‏ ا فى المساومة على الزيوت 
والتوابل» وحزم من الأشياء المكسبة للطعم والنكهةء والمواعين عجيبة الشكل. 
والأوانى التى أصر جابرا جورجس على أنها هى الأكثر ملاءمة لنيران 
E E E EEE OE‏ من الأكواب عالية الزينة 
لضا ن اك اها لزيارة مخيمنا > كما اشترد ينا أيضاً بعض الحقائب 
التى تغلق بالأقفال نع الجنود أو البغالة من أن يتيهوا عجباً بطعامناء حدث 
کل شیء فجاة فی الیوم التالیء قام التاجر الأرمینی بإحضار الجنودء كما 
أحضر ستة آخرين ليحلوا محل الجنود فى حال غيابهم» هذه المنظومة تسهلء 
بلا شك»› السار ف مراف عر روف کل اي وجندی» أو مرشد اغا 
من نقطة البداية» وبحيث يكون له ضامناً أو بديلا- أو بالأحرى یکون له دلمینا 
منصساه0. أو بمعنی آدق شخص آمین له وعلیه- ویکون فرلا آمام السلطة 
المركزية عن تصرفات صديقه. 

ااه د و و ا ا هی 
جزء من أجورهم» على الرغم من علمی بآنهم يبيعون هذه الأشياء قبل بداية 
الرحلة - أحضروا أمامى "صبياً٠‏ أصر جاربا جورجس أن هذا الصبى هو 
جوهرة الخدم» وكان الصبى يرد على كل سؤال أطرحه عليه قائلاً: 'أستطيع 
غسل الملابس غسلا جميلا' وبناء على هذا التصميم وذلك التعبير 
استاجرته» على الرغم من آنه کان يحمل اسماً هو جابرا میکائیل جلان, 
الذى لم أتمكن من نطق الكلمة الأخيرة منه. 

سرت شائعة مفادها أن قطيعاً مكوناً من خمسة بغال وصل من هرارء ثم 
انها لى وى الوت هار هده امغال فو رل حا ا کا 
فى طريقنا إلى السوق حيا رجل طويل رفيقىء والقى جاربا بنفسه عليه 
میک بے ھن فة کا لو کان یتخوف من هربه منه» وراح یهزه حتی یتاکد 
من شخصيته الحقيقيةء تعمجب وهو يفسر ما يحدث هناك تلاثة رجال 


٭ الصندل: حذاء مكشوف فى معظمه حفاظاً على تهوية القدمين. (المترجم) 


كناب الجفهورية 


E E EE I I E DPT EOE CA 
وه اط چری هه عی ر اتخرل إلى جفافعا كان غم ارال ل‎ 
يزال يتج غندما وصانا إلى مجموعة آشجار الستط الثى كانت البغال‎ 
تتمشى تحتها بعد إنزال حمولتها عنهاء غمغم جابرا جورجس 'أرجوك آلا‎ 
ASA RA Sa aa 
بغال متينة؛ وعندما وجدناء عند عودتناء أن ذلك الترزى الهندى الحزين قد‎ 
قام بإحضار شباك البعوض المطلوبة لناء وعندما وجدنا أن السُمكرى قام‎ 
بتنظيف الركاب الإنجليزيةء ارتفعت روحنا المعتوية أملا فى الإسراع‎ 
بالرحيل.‎ 
من الطبيعى أن يحدث المزيد من التأآخير. واقع الأمر آن العملة المعدنية‎ 
5 ا ي اة هید او ا ق‎ 
إلى تمانين فى المئةء ویساوی نحو ثلاثة شلنات وحجمه کبیر ووزنه کبیر‎ 
جنها ا و‎ E 
تشكل حمولة بغل من البغال. لکن نظراً ند ررد فك ف اط ال ات‎ 
من البلادء فإن هله الدولارات > تستخدم ويقتصر استعمالها علی الأثرياء.‎ 
بوسعك شراء عشرين بيضة أو دجاجتين بالقرش الواحد» وتستطيع شراء‎ 
خروف نظير ثلاثة آرباع الدولارء لکن من سوء الطالع أن هله الىعملات‎ 
الد کا فك شا راا ولا وقبل کل رڈ شىء وعليه تستطيع الذهاب إلى‎ 
السوق ومعك دولاراتك البيضاء البراقة وتروح تبحث عن القروش والآرباع‎ 
بقيم مبالغ فيهاء > هناك فخ آخر يقع فيه الغافلون والمتهورونء ريع الدولار‎ 
دیله فإن القبلى لن‎ O مدموغ بأسد متوج» لکن اذا کان فم الأسد ا‎ 
بقبله وبرفض أخذه وعليه رحت آنا وهارولد جونز نبحث وننفق ساعات قي‎ 
البحث عن أرباع لا يكون الأسد المدموغ عليها فاتحاً فمه أو رافاً ذيلهء أخيراً‎ 
عدنا ونحن» محملون بأآكياس صغيرة» قمنا بوضعها داخل جوال كبيرء‎ 
وتنهدت تنهيدة ارتياح وحاولت وضع هذا الجوال الكبير فى ركن من الأركانء‎ 
آ د کل 5ك ناكار وا عن‎ 
الفور. وجلسنا على الأرض ورحنا ننظر إلى بعضنا البعض فى صمت تناهى‎ 


كناب الجمفهورية ۳ 


إلينا صوت قادم من الخارج ڪ 'سیدتی»› الجنود يقولون إن الجو سیکون رطبا 
E E i SET‏ منه خيمة» كما 0 
الناموس» إضافة إلى آن جلان مصاب ا ویرتعش"' . قاطعه صوت ت 
وا اتو لشن ماد الج ها الل ال اكل الف 7 يد 
هل تأذن لى بربط الركاب فى السير لأن رجليك طويلتان على هذا السرج". 

فى عصر ذلك اليوم راح كل واحد من آفضراد القاظة يطلب دفعة مقدمة 
من آجره» متعللا بأن زوجته مريضة آو طفله عليلء وعندما جاء الرجال ومع 
كل واحد منهم حزمة من الأوراق الخضراء يربطها إلى وسطه» سرح بالى فى 
آ الس الأكر من نقد جوري هاف عل افا لك الخد ر ادى 
يثير ويؤدى إلى الاكتئاب» والذى يقال إنه لا يأكله سوى المسلمين. 


٭ القات: نبات مسكر يمضغه أهل اليمن والحبشة وكثير من سكان القسم الجنوبى من الجزيرة 
العربية كما ينتشر مضغه أيضا فى الصومال (المترجم). 


0 كناب الجفهورية 


# الفصل الثانص 


اتخذنا الترتيبات اللازمة لتحركنا عند الساعة السادسة»ء وعليه عند 
اة الا صخا افا ءالا ا اسن ول ان تا اة 
صياحهاء كنا قد ارتدينا ملابسنا ورحنا ننتظر وصول البغال» قام كل من 
جاربا جورجس هو وجلان بحمل الأمتعة إلى خارج الفندق وهما غير 
راضیین» آکدت لهارولد جونز 'کل شیء فی هذا البلد یبدا او ساعة عن 
فوفد ١‏ كان الط الرمادق كه رخف إلى القره ول تر أ يوان فن 
ا 

قال عمرء وهو عائد من المرة الخامسة لاستطلاعه للشارع: "أنا لا أظن أن 
البغال قد وصلت بعد إلى البلدة'. آوضح عمر أنه من باب الاقتصاد فى 
الإنفاق يقوم رؤساء البغالة Nagadis‏ بإرسال حيواناتهم لتتغذى من التلال 
ويقومون بإحضارها فى الوقت الذى تطلب فيه. 

کد وة اھک ای یک ی ی ا 
وقد ا غا الةو ا لاف دة اة اكا : 

قلت لهارولد جونز "ما ريك فى إفطار آخر؟' قلت ذلك وأنا أستعيد ذكر 
O E E O EO E EE EREN RE‏ 
العربى الذى يقول: ثلاث بدايات ثم بداية حقيقية بعد ذلك . 

قال جونز : 'أستطيع القول إننا سنبداً المسير عند الظهر". 

راجت عند الساعة التاسعة شائعة مفادها أن آخر مرة شوهدت فيها 
EA EER aE E E‏ 


e‏ كناب الجفهورية 


اظن غاد الر عل لذبن كاك أوفتاهم لكخرى هذا الأمن وهم فاون 
الاكتئاب وخيبة الأملء لكنهم فى واقع الأمر كانوا مسرورين من مفاجأة 
المعلومات التى جاءوا بهاء قالوا: إن اليغال هاجمتها الضباع أثاء الليلء وقد 
أكلت الضباع رجل بغل من هذه البغال وأصيبت البغال الأخرى بجراح» وأن 
اصحاب اللغال کانوا لا یزالون EE‏ > راجت هذه الشائعة بسرعة» وكان 
آخر ما سمعته من هذه القصة أن الأسد أكل صاحب البغال عه . 
قمنا بلا فضول أو تطفل قدر المستطاعء بإعادة متاعنا إلى غرفناء 
واستبدلنا ملابسنا بملابس عادية وخرجنا لمشاهدة وصول دجزماتش إيمارو 
«Dejezmatch Imaru‏ حاکم هرر النات: الذى كان يحضر حفل زفاف ابنة 
راس تفاری ۲۵۴۹۲1 ھ۸ فی دیس ابابا ۔ 
كان الموكب جذاباًء مر فى بداية الموكب الجنود على اختلاف أحجامهم 
وآشکالهم "ملفوفین فی جبخانات*) حسب کلام هارولد جونز فیما بین 
فترات قفاه لالات التضوير (الكاميرات): كان هز لاء الجترد يلون افخرس 
الخاص لراس تفارىء وقد جرى تدريبهم بواسطة ضباط الصف السابقين 
فى وحدة البنادق الأفريقية الخاصة بالملك. وكانوا يرتدون ا وا ا 
کک اا فک ا انه غل فم ف الخو وه و دف 
مميز القامةء وكان غطاء رأسه الأسود العريض وقبعته الرودية Rodeo‏ 
a aS IE OK AGS A SEE‏ 
المتشحين بالقماش شديد البياض.» وكانت هناك بقع قرمزية منثورة على 
E EEA EE‏ کی وک 
علی شکل باغودات(*) ویظللن بھا على جدائل مضفورة لا تحصی ولا تعد 
من الشعر, الأمل الذى يجعلها تبدو كمالو كانت شبكة من الشباك» كان 
الحمّالون يترنحون بسبب أحمالهم من الأطباق المصنوعة من الصلب» أو ريما 
OE‏ كط كان أفراد الحاشية المسلحون بالبنادق والرياح 
يقتادون الخيول التى كانت الشراشيب تتدلى من قماش السَرّح المطرز برسوم 


٭ جبخانة: كلمة تركية الآصل» تعنى شريطاً من الجلد فيه مواضع لطلقات البنادق ويلفه الجندى 
حول وسطه أو على كتف من كتفيه» وحول وسطه. (المترجم) 
XX‏ واحدة - باغودة-: معبد صينى أو بابانى مكون من أدوار عدة. (المترجم) 


كناب الجفهورية ٤‏ 


الأسود» فى حين كانت مؤخرة الموكب مكونة من متسلقى الجبالء والمجذومين. 
والشحاذين الذين كانوا يلبسون آغطية رآس مصنوعة من الوبرء كما كانت فى 
المؤخرة بعض الكلاب وعنزة ضالة'. 

تد او ع ا اتف و ا 0 ا و ما 
السعادة يود لقاءناء وعليه صعدت مع هارولد جونز إلى مقر الحكومة الصغير 
المبنى على تلة فى وسط الداير ١داواء‏ وتحيط به شرفات يرى الواقف 
فيها منظراً راثعاً للتلال والوديانء هذا المقر يمكن الوصول إليه عن طريق 
مجموعة قمم ملتحمة على شكل درج (سلم)» يرتفع بطريقة عمودية فيما بين 
ما يشبه الأسود المخدرةء غمغم هارولد جونزء ونحن نصعد درجة إثر أخرىء 
بين الجماهير الغفيرة المحبطة التى كانت تحاول آن تحظى بحضور صاحب 
الفا سا اف و ق a‏ 

استقبلنا الدجزماتش إيمارو فى غرفة كبيرة تكاد تكون خالية مكسوة 
باللون الأحمرء وكانت صورة الأسد هى الغالبة على مظلة العرش بل وعلى 
كرسى العرش نفسه» كان الدجزماتش يتكلم قليلا من الفرنسيةء وسرعان ما 
تبینا سر استدعاشا. 

قال الدجزماتش: "فى استعراض العرش فى العام الماضى رأيت صورتكما 
مع شيخ اط ٣عربیى»‏ وقد تذكرت هذه الصورة نظرا لأن هذا الرجل كان 
آضخم رجل رآیته فی حیاتی آنا لم أعرف أحدا ا على هذه الشاكلة'. 

ضحکت وحدثته عن الشريف الريسونى ا«اءاه۸ المغربى الذى بلغ وسطه 

من الکبر حداً حتم عليه أن یکون له باب خاص یدخل منه» وکرسی خاص 
تفن که کان وجه انارو تحعا ته هن الذكاع ركان اة على تجو 
تجعل الناظر إليه يقف على جاذبيتهاء وبعد أن تطوع الدجزماتش بإرسال 
درک کے وی کا ری اة راا خاضا و اا ا ل 
الخال غا او 

كانت هناك فی الفرفة المزودة بكراسى فرنسية مطلية بالذهب» وطاولات 
لطا اذهب أيضا > امرأة تجلس غارقة فى كرسى ذى مسندين» ويلا حراك 
وسط لفائفهاء التى كانت تلامس شفتيها ومكونة من ثنية فوق آخرى» كانت 
عيناها سوداوين ولها رموش كثيفة مثل رموش الغزال وکان شعرها مجدولا 
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ومضفورا بطريقة توحی وکآنه شیء مطرّزء لکنها كانت مُتَعَبة بعد رحلة 
طويلةء وربما كانت مكسوفة ومستحية, الأمر الذى جعلها لا تقول سوى 
كلمات رسمية قليلة على سبيل التحيةء أحضر الخدم آكواب مشروب التدج 
ذهبى اللونء ذلك المشروب الذى يصنع من العسل والأعشاب المرة والذى قال 
عنه بودلير -١141۲ءل‏ سه8" إنه الأكثر فخامةء هو مشروب نبيذ العمسل فى 
فا الل اله 

تحدثنا عن الترحال وكان من رأى الدجزماتش أن قافلة البغال أفضل فى 
الترحال من القطارء قال: المرء وهو فى القطار لا يرى من البلد سوى 
قذارته»ء ولا یکل أو يتنفس سوی هذه القذارة أيضاً > من الحكمة أن تركبى؛ 
ستکسبین کل شىء ما عدا الوقت' a‏ "آنا أتساءل» هل ننظر إلى 
هذا الأمر مثلما تنظرين إليه؟ '. 

عندما عدنا إلى الفندق وجدنا مجموعة كئيبة من الحيوانات مُحَمّعة 
بجوار السلم» وفى عهدة رئيس من رؤساء البّغالة ربما کان هو حام ولد سیدنا 
نوح» كان وجهه بأجمته من الشعر الأبيض توحى بالنبلء وكان وجهه مربعاً 
تتخلله ودیان عريضة کانت توحی بتناسق عظامه» کانت عیناه غائرتین 
وصریحتین وتوحیان بآنه لم یکن کبیراً أو شاباً > لکنه عاقل تماماء من سوء 
الطالع أن لهجته لم تكن مفهومة للجميع اللهم باستثاء البغالةء الذين كان من 
مصلحتنا أن يقوموا بترجمة وشرح كلماته القليلة لناء وأنا لا أظن أنه كان 
یستعمل آکثر من ست کلمات. 

كان من الصعب توبيخ أو توجيه اللوم إلى إنسان من هذا القبيل عن آمر لا 
يفهمه مثل تأخر يوم کامل ایدو کا وآ و 
قد کک ای هو مال کیو ها شبيهة بدكان القصّاب. 

قال بان ۴۵١‏ صاحب الرأس الأسود مجعد الشعرء والذى من المفترض أن 
بعلق اا کے کا 'هو يقول: ما عليك". شاهدنا فی ياس البغال وهی 
يجرى دفعها داخل الحوش» ثم آغلق الباب» وأعلنا من جديد آننا سنبداً 
E‏ عند الساعة السادسة. 

را اف ا لا عة ا و ا ةا عا 


الطرق قد أيقظ كل النائمين فى الشارع. 
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سألنى جابرا جورجس "ألم يئن الموعد» يا سيدتى؟' 

رددت عليه "لیس بعد" . وددت لو أنى كنت قد تذكرت لعنة عربية تناسب 
هذا المقام» بعد ذلك بساعة انتعشنا بفعل الأغانى الصادرة عن المرافقين 
الذين كانوا ينتظروننا فى الشارع» استسلمنا بعد ذلك للأمر الواقع. 

جاء القسم الأكبر من آهل داير داوا لرؤيتنا ونحن نبداً التحرك» أحسست 
آن الطريقة التى سرنا بها فى مجرى النهر الجاف خارج البلدة كانت جديرة 
بالاهتمام الذى آوليناها إياه سار آمامنا جنديان حاملين بندقيتيهما فى 
آیدیھماء وسیفین معقوفین یتدلیان خلف ظھریھما کما لو کانا ذیلينء وسارت 
البغال على غير هدى خلفهما وهى محملة بكل آنواع الصناديق» والحزم» 
والجوالات. حاول هارولد جونز وآنا معه المحافظة على ركوبتينا فى خط 
مستقيم» لكن بعد الميل أو الميلين الأولين فهمنا أننا لا يمكن أن نركب البغال 
آل کا كد ولا ودرا ما کا ما عفك سی آن کرگھا و تول اتی 
آرجل البغال المجاورة لها طوال مسیرنا فی رمال وادی هرری ۲14۲۲1 عاودنى 
الین إلى قواضل اليل نظ نالفل ل وهن الاخ اتا واس فد 
فى حين يتمتع البغل بشىُ سحرى فى مفاصله» إذ يستطيع الرفس فى جميع 
الاتجاهات وبكفاءة واحدة وبكل أرجلهء وقد أطت هارولد جونز من رفسة 
وجهها بغل أبيض مشلوح الأذن إلى كتفهء كما التمع حافر مر بسرعة أمام 
قماش السرج الذى كنت أركب عليهء قبل آن أا غاا بتلك التصرفات 
E‏ الو هة ا و ی ی | تا کا 
الشيكولاتة الذى كان بداخل الحقيبة التى آحملها على ظهرى» وسالت 
الكو تة فى فرشا ة استاي وغل احشط قبل أن آلاحظ قط الشيكو ةة 
تسق لی د ای 

کاو افر ات فا كي ج الي اتخات ي 9 هدا اله 
الطريق الرئيسة التى يستخدمها قرويو التلال فى المجى إلى المدينة لتسويق 
متتجاتية: التفا قطعانا هن الحفير آلحماة العاف والتن وشاهدا الال 
وهى مربوطة بحبال رآس إلى ذيلء ويقودها رجال سود شبه عراة» وضعوا کل 
أمتعتهم» المشط, وخلة الأسنان والتبغء ونباشة الأذنء كل ذلك مغروس فى 
شعر كل جمّال من الجمالين» كانت النساء يحملن أشياءً آكثر مما تحمله 
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البغال» كن يمررن علينا على شكل جماعات ترتدى ملابس قرمزية اللون 
وهن يحملن آحمالا كبيرة من الحطب على رءسهن فى حين يوجد طفل آو 
حزمة من الدجاج متدلية على ردفيهاء قد تكون أيديهن فى بعض الأحيان 
ملو بازع الفللى فى جين وجه كرفة سر اون تت قل رة 
عم مر عل را ا وده کر هفات رة رة سے انرام ا 
حول وسطهاء كانت هناك قطعان من الماشية ترعى فى ظل شجرة الست 
الملستحية(*)ء وعندما بدأت تزداد كثافة الأشجار القصيرة عند سفوح 
التلالء كنا قد وصلنا إلى فحّامات الفحم النباتى التى تحيط بها جذوع 
ا فطعانا من الاغ برعا ار سار هرا 

زا قتراب اا راف الي بنا ن فعاضت هن هة 
رعوسنا ستارة يزيد من رونقها تلك الأجنحة قرمزية اللونء أو تتخللها نباتات 
متسلقة كثيرة. بدآنا الصعود بعد ذلك وانفتح المكان من أمامنا كما لو كان 
ار اة ا موقر عا نس ال ر و اة 
المتخلعة من الجبال» فى آماكن شبه عمودية على المسارء الذئ کان یتلوی 
وو ال و ی ای و عا کل ا 
لا يتصورها عقل من الحلزونات» التى تتنحدر من صخرة إلى آخرى فى 
الأشفل :كات البقال رحق وخرت فى معن الأحيان: اشطة الحيال 
مرتين وتناثرت الحمولات بين الأحجارء فى الوقت الذى راحت البغال فيه 

تنتفض إحساساً بتحررها من حمولتها . 

أبطأنا التقدم بعض الشئ» والسبب فى ذلك أننا كناء عند كل منعطف 
رک که مار ا غل حاف هکان ےی جما کر من الحمير 
صغيرة الحجم» المحملة بأكياس البن التى تزيد على طاقتهاء والتى تنتشر 
ادل ففف ااال د من اراك فال لهد وت هة عا 
فخ الات وا لفان اك تدر و و عقا كا قاف كه 
الأسفل بين الجذور الممزقة والجلاميد الصخرية المعلقةء كنا نواصل المسير 
مخافة أن تنزلق السرُج إلى رعوس البغال» فى إحدى المرات» وعندما كان 
هارولد جونز يركب البغل» انقطع حزام بطن البغل» وسقط هارولد جونز على 


٭ الست المستحية: شجرة من السنطيات. (المترجم) 
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كتفه فى الخلف» طقم البغل الحبشى هش وثقيل وكل سير وحزام فيه يجرى 
ربطه على شكل عقدة» ويجرى إصلاحه وتقويته باستعمال الخيوط» باستشاء 
القاضى وة رة ع هدو قاقات ك ال ف0 الوخودة اقل 
ارج 

ك LE E EL AAS e a a oa‏ 
نظرنا فى الخلف» إلى زرقة الوادى الشبيه بالفنجان, وإلى الجبل الذى تكسوه 
الاك رل وا قل إلى الل ااه ارا دو شاه 
هضبة أمامناء عبارة عن أرض زراعية فيها التماع بحيرة فيما بين الأكواخ 
اللصنوعة من قش نبات عش الغراب» كانت نباتات الفرييون المزهرة هى 
وتاك لار تخو ها ى الو لدیک ف كه كا الو 
اقطان فاخ ممت کو اة لظ ةو فى اکن دون فض الكو او 
الذرة التى توفر لها الظلء كان الرجال والنساء ينامون ويضعون علي رءوسهم 
بعض الملابسء > وراح مرافقوناء الواحد بعد الآخر يوضحون آن المطلع أصبح 
ا ا کیرک 
وعربيد شرير» على وجهه شلخ يمتد من أعلى صدغه إلى ذقنهء بآن راح 
وا ا عن الحمى. كان هناك جندى آخر أكثر صراحةء ضحك ذلك 
اتد تن كا باو ها رها ا ال ج وو 
التدج» غنينا الليل بطوله أمس» أما اليوم فنحن حزناء فى هذا الصباح'. 

تحولت بحيرة بلا 84114 إلى ما يشبه الضباب الذى كان يترأرا فوق القرى 
المبعثرة. ودوائر الفطر التى على المنحدرات» التى يحيط بها سياج من أشجار 
الفربيون التى يصل طول الواحدة منها إلى عشرين قدماء بعد مسير دام سبع 
ساعات» وصلنا إلى بحيرة آخرى تدعى الآرامية ۸۲۵۳۴١‏ تعكر سطح مائها 
بسبب هبوب ريح مفاجئةء وكانت عامرة بالبط» كان من بين هذه الطيورء 
أنواع من قبيل طائر أبى ملعقة أحمر العينين. وطيور الغرًاء (**) الصلعاء 
وط ور ا قطن کی کک کو کا ع وا غاد کاک هاف ا کر 


العراقة: قطعة من قماش أو خيش توضع على ظهر الحمار أو الحصان أو البغل قبل وضع 
السرج على ظهر الحيوان. (المترجم) 
٭* طير مائى من فصيلة البط. (المترجم) 


0 كناب الجفهورية 


RES E Ê EÊ 1 
مطلع شديد الانحدار‎ 


مخوضة بكميات كبيرة. ومنها الأبيض والأسودء تمشى متأنقة على أرجل 
ت ورد اللون: 

دفعنا افتناننا بالإمكانات التصويرية لتلك الطيور إلى التخييم على أرضٍ 
کو ا ی ا ا او ال که مدا 
غر کات راج کان جانا جو رخس خد هت لشرام الطعام غل الطريق: 
وعاد إلينا ومعه قرعة مجوفة مجففة مليئة بالحليب والبيض» كما أحضر 
اا دجاجة نحيفة. قام جاربا بعدئد بجمع بضعة آحجار قليلة. وقبضة ذراع 
من الخشب» وبعد أن كوم كل شىء حوله بطريقة غير منظمة استطاع فى 
کو و که اغ اد نة وات د هاون المت ا هی ت 
فى الدجاجة الرياضيةء آأحسسنا بالشبع ولم نعد جوعانين» أحضر هارولد 
جود الفليون الذى لا عفر مةد الذي لم يكن ييعدة عن كمه إلا عندها كان 
يأكل آو عندما يضع وجهه على مؤخرة آلة التصوير (الكاميرا)- فى حين 
قمت آنا بتدخين واحدة من آخر سجاثرى الثمينةء تحدثا عن الصور الرائعة 
التی سنقوم بالتقاطهاء إلى أن غربت الشمس وبدأت العاصفة تهدد خيامنا. 

كان الجنود والبغالة قد نظموا أنفسهم على جانب الطريق المحمى من 
مهب الريح استعداداً لوليمة الشاة جرت العادةء عند قيام قافلة من القوافل 
برحلة طويلةء أن يطلب القائمون بتلك الرحلة ذبح شاة على سبيل الأضحية 
اتر ف الح و اة ك و ي ا ا 
اة ا وف ااا وري از ا ت ف حه اون 
الار قاد رن رال تة سكاكين قد اتد ت إلى جت الذبيخة لسك 
والط وجرن السخاض فن اللخ الساكن عة إلى حل ميرةه 
وبعد خمس دقائق من بداية ضربة السكين الأولى لا يتبقى من الشاة سوى 
العظم والدم الذى يلطخ الخدود والأصابع شاهدت عمر وهو يقتاد شاة فى 
اتجاه الجماعة بالقرب من خيمتى ثم هرب على وجه السرعة فى الظلام. 

کا کی ی ی ار ف ها ا اوی خط ا ای 
تقاسة البطاطين: عند افساعة اتحادية عشرة انحفضت دزجة الخرارة آكثر 
مما كانت عليه وتزايد ذلك الانخفقاض مع اقترابنا من طلوع الفجر؛ لم نكن 


٭ نوع من الأشجار من فصيلة الصفصافيات. (المترجم) 
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نتوقع وجود البعوض فى ظل مثل هذه الريح القويةء لكن الخيام كانت عامرة 
بالبعوض- قال جلان: بعوض كبير بحجم الفثران » قالها وهو يشعر بالضيق 
داخل شبكته» صحوت عشرات المرات للقيام بمذبحة لذلك البعوض» كما كنت 
صحو آنا لآرى ما إذا كان هناك شىء آخر يمكن أن أرتديهء كان الجنود 
رن ا کو کے ا و ی وکا کک کک ت 
تخيلتها اانا تراجيدية حزينةء لكنى لم آأستطع فهم لغتهم الآمهرية 
اکسا هيما باشعا والفرح ناا طن الجر طلا على لرك من أن 
هارولد جونز وأنا كنا نلف وندور هنا وهناك ونحن ملفوفون إلى أذقاننا 
بالبطاطين. ونأكل الخبز البايت والبيض المسلوق. ورحنا نخفى ارتعادناء 
وانتهينا بآن رحنا نقارن بين القضمات. 

جرى فى حماية مجموعة من آشجار الصبار تحميل البغال التى كانت 
تصهل وترفس. بدآنا تحركناء نازلين إلى الممر العريض الموجود بين عيدان 
الذرة العويجة والأرض المحروثةء مررنا على الأجران التى كان الناس فيها 
يدرسون الحبوب عن طريق عصى الدرس» ومررنا أيضاً على آكوام متحركة 
مار فن ا کی ان افر ا کات جروا مواد ادرت کان 
الطريق يعج بالحركةء هؤلاء هم الرؤساء (الشيوخ) يركبون الخيول وتحيط 
بهم البنادقء ورجال يركبون البغال» ورجال يمشون على آقدامهم» والكل 
يسارعون إلى لقاء الدجيز 72ء ز٥(‏ إيماروء أو حتى مجرد مشاهدته آثناء 
مروره» مر علينا شخص يرتدى عباءة مذهبه الحواف» وک ر 
آتيکن ادرت لأنط ر إلى امل ارح الدی كان مخرى خلب هده 
الشخصيةء بدأت أقول: هذه الرماح أكثر فاعلية من البنادق- لکنی لم آكمل 
حم ان روون من ناب اترا انرك اتا و انعط راد 
الستّرج وينهار السرج مثل جرف من الثلج» وزمزمية الماء» وحقيبة القماش 
التى أعلقها على ظهرى» وسقطت على الأرض وسط آيكة فى بداية الأمرء 
تبعتنى جلبة من أصوات كثيرةء وهرولة آقدام كثيرةء لكن آعقاب البغل هى 
الت جى من فلك الأكة فلا هرر اله امتا وة فن الأ عاك 
التى راح جاربا جورجس ينتزعها الواحدة بعد الآخری» وهو يعزینى فى كل 
ر 
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لم تقع آية حوادث أكثر من ذلك فى فترة الصباح ومع دخول وقت 
ANE‏ قر ااا للخياء. کان هناك ممر تحده من 
جانبيه الورود البرية والليلج الا اا ول ا إلى كتلة الجدران 
لذ اتاو و الى للتوب اون الدهى :و وا غل الداع 
والتى جرى بناؤّها فى القرن الخامس عشرء وعلى مسافة بعيدة من هذا 
المكان كانت هناك بنايات بيضاء حديثة مغمورة بضوء الشمس» وكانت آبراج 
e‏ 
E E EE LAR a E E A E‏ ك 
متسلق مزهر» مجرى مائى توسع ليصبح بركة من برك الماءء فى هذه البركة 
قان الاد الأعطة من السكان مرن آي تفلن دسم كانت الات 
ا منعكسة علی الماى کانت الجلود مفرودة ة داخل تجاویف 
ا سبة» كيما تستخد تستخدم لتکون اشوا مملوءة برغوة ة الصابون التى تقوم النسوة 
الغسيل وشطفه إلى أن تجرى تغطية سطح الأرض بآكوام من الكتان 
الأبيض.» كان ذلك الكتان الأبيض ينشر على الإيكات» أو فوق الأغصانء أو قد 
ينشر على الضفة أو فى الأخاديد» كان الصبية الأشقياء بنزلون الكثير من 
دالا لتکو کات ادس فاط من فة الكد ان ها کا ف 
طريقنا إلى هرر 11٩۲۲۹۲‏ كان كل منحنى من منحنيات تلك البركةء وكل حفرة 
E E E e‏ 
الفسيل الذى ا الما فوق رءوسهن»› ا افا تسيقهن» 
وعرفنا أن تلك الليلة كانت ليلة التمكات ة)صذ٣.‏ أى ليلة عيد الغطاس» الذى 
تقو فة توا الود من خف الکناقنن: بال تهاب على کل مواکه إلى 
ك لجو ل عل ال كه الاو لواو و جو هي دع العيد أن 
فی کل ان ا اوا اي > كما یتنبغی على کل واحد أن 
الحبشة مسيحية منذ نحو ٠١١١‏ عامء وكانت هى بطلة العقيدة على امتداد 
قرون وهی تدعی أن هذه العقيدة ليست أقدم وحسب وإنما ھی مفھوم آنقی 
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أيضاًء هناك أسطورة تقول: إن ماكيدا aل)ة‏ حاكمة آکسیوم 4×۳ کانت ھی 
ملكة سبا التى زارت (سيدنا) سليمان قبل ألف عام قبل الميلادء وأن ماكيدا 
الو من سليمان» هو منليك الأول. الذى يعد سلف البيت (الأسرة) 
الاك هالا :وش او ن ا کے 
القدس» إلى أن بلغ الثامنة عشرة من عمرهء كما يعتقد الأثيوبيون» أن منليك الأول 
عندما عاد إلى آكسيوم جلب معه بصفته مؤسسا لأسرة مالكة تبلغ من العمر 
تثلاثة آلاف عام لواح موسیىء» بل وريما أيضا تابوت العهد الذى حفظت فيه تلك 
الألواح» هناك قصة مفادها أن آلواح موسى الأصلية محفوظة فى العاصمة 
القديمةء وهناك قصة آخرى تقول إن تابوت العهد مدفون فى مكان ما تحت 
جدران هذه العاصمة»ء على أى حال» فإن كل كنيسة من الكنائس الأرثوذوكسية 
الحبشية لديها نسخة من هذه الألواح القانونية (الشرعية). وفى عيد الغطاس 
يجرى حمل توابيت العهد فى موكب خلال المدينة. 

وغفنا عند غروب الشمس على التل الذى يعلو مخيمنا ورحنا نراقب 
الخفاهير وهی وا ده هلرو ان أحمر استعدادا ا 
الألواح» كان ذلك الملجا يبدو من بعد كما لو كانت الرمال قد زهُرت. أصوات 
الول أضوآت موستق ن اناف الحادة و الا غائى:الضصاخمة گانت تقاهی إلى 
افا ك ادفة فن ال 5 ا كاو هاف الرتل خا عا لرا فاك هة 
اللونء والليلج الشبيه بالقنا( الذى كان يحذر القادمين من أشجار البوغنفيلة. 
سارع العبيد حاملين آخر لفة من لفات السجاد المطلوب لخيام المؤمنين. جاعت 
النساء بعد ذلك» وهن يحملن سلال الخبز أو القرع على رءوسهنء أقترب صوت 
الطبول آكثر وأكثرء وجاء القساوسة من كل جانب» وهؤلاء هم الأتباع يحملون 
المساند التى يضطجع عليها أولئك القساوسة آثاء الصلوات الكنسية الطويلة. 

غلت الجماهير إلى أن أصبحت مثل بحر من زبدء وتحولت الأغانى فجأة 
إلى نوع من صيحات الإعجاب» بدا کل خض ما راق کے کی کل 
واحد منهم رآسه عند قدمه اعتراذا بوصول توابیت العهد» يصل ببطء شدید 
عازفو النايات من بين الأشجار ومعهم عازفو الطبول البراميلية الكبيرة لمعت 
القرون من فوق بنادق المرافقينء ووسط ضوضاء الأصوات وضوضاء الموسيقىء 


القنا: عشب استوائى مزهر عريض الأوراق. (المترجم) 
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ووسط دوى البنادق وصليل الرماح والسيوف, كانت المظلات الضخمة من 
القطيفة.ء والمطرزة بالذهب» وبألوانها الحمراءء والبيضاءء والأرجوانيةء تتهادى 
ويمشى تحتها كبار القساوسة» انتقى غروب الشمس الذهب الموجود فى 
الرداءات الكهنوتية البراقةء والتمعت شمس الغروب على الصلبان المنحوتة فى 
الميدانء وآنارت كل حافة وكل حلية من الحُلى الرخيصة, وأمام كتلة الألوان التى 
كان يتبارز فيها كل من الحرير والقطيفة والقماش المطرز بالمجوهرات» كان 
حملة المباخر يؤرجحون دخان مباخرهم» بينما كانت الصلبان الضخمة تتمايل. 

فا ا طت كات الو ا ھر رة قات گان هاف خان 
كانت إنسانيتهما كتيمة فى صلابة وبهاء مطرزاتهماء يحملان الألواح على 
رآسیھماء مغطاۃ بقماش فاخر حتی لا یظھر منھا شیء سوی شكلها . 

غربت الشمس دون آن يدرى آحد, وراء التل. لكن الضوضاء ثارت من 
جديد فى الأماكن التى نصبنا فيها الخيام قريبة من بعضها مثل عيش 
القرات مرك رانك انرك وم فا فى انتخا التر كد ومن لهه اكان 
يمشى الحاكم إيمارو مع رؤسائه ؟ءنط٣‏ وجنوده» ظننت للحظة أن غروب 
الشمس انعكس على اة ا غ من الاش ات ن الد هة لکن لوف 
الأصوات كانت تحَيّى صائحة 'القديس ميخائيل!" مر التابوت الثالث لينضم 
إلى بریق الذهب A‏ بجانب الماء. 

أثناء عودتنا عن طريق مسار أشجار البنء تمكنا من رؤية الموكب الأخيرء 
موكب القديس جورج وهو ينحرف نازلا من الجبل قادماً من الكنيسة الموجودة 
أفل التل: هذا اسول الفا لفط الى جه احا شد فديه 
الزمانء والذى هو نبض الفرح الأفريقى» جاء بمثابة تذكار مسيحى على 
خلفية عنف وثتى» حدث فى ذلك الوفقت فتال فى الوادیء لکن دا لا يعرف 
شيا ذلك القعال راذا بد أ خر حك الرجال مرا وراسة نرف كانت 
هاف وغ ن ا ات اک د ا 

ظلت الطبول تقرع طوال الليل من جانب التلء بينما كان القساوسة سهاری 
بجوار التوابيت» فى حين كان المؤمنون يراقبونء ويصلونء ويأكلون كسرا رقيقة من 
خبز الصوم الكبيرء وكان الرجال العظام فى خيامهم. والجنود جالسين بجوار 
آسلحتهم المكدسة» بينما كان الفقراء يتجولون بثيابهم التى غسلوها مؤخرا. 
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# الفصل التالت 


برک لمیا 


استحال علينا النوم داخل مخيمناء وعليه تناولنا الإفطار فى رمادية 
الفجرء > وفور انبلاج الضوء وعندما آصبح Aa‏ للتصوبر»› قمنا بالتمركز 
على الجسر الذى يعبر المجرى ۰ بدا بالفعل جمع من الناس يسيرون 
البركة اة فی الأسفلء کان کبیر القساوسة یرتدی 8 من القطيفة 
بنقسجية اللون» وتلورة ة داخلية من القطيفة بنقسجية اللون أنضا > کان 
الشماسان» اللذان يحملان ا وان شت فقل الفنداق» مام كبير 
القساوسة اقل أهمية وقيمة فى تيابهما ذات اللون الأصفر الباهت» والذهبی 
والأزرق فى الوفقت الذى كانت تنيعث فيه لوان قوس قزح ف من اللون 
القرمزى إلى اللون البرتقالىء تتوهج من تحت المظلات التى على شكل زهرة 
وسرعان ما بدا كل منحدر يعمر بالأشكال» متلما يضفى المن اللون الأبيض 

ساد الصمت عندما کان القساوسة والمتعبدون ينتظرون وصول الحاكم» وإذا 
كانت البهجة والرونق قهن ابختفيا وذربا :فى شمس الضصباج قفد تبقى انطباغ 
واحد قوى» شعب مقاتل» فيه كل شخص غير ملون مسلح ببندقية» بسيطة مثل 
الان الى وها وة فة مكل الف ون الي وة اة كل هة 
e E‏ > نجلت 
عا قارات ر ر ا E‏ الفلاحين أيضاً. 
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بعد أن غادر الحاكم إيمارو خيمته ونزل إلى ضفة المجرى المائى مصحوباً 
باملسئولين والضباط, راح الشماسان يغنيان أغانى دينيةء ارتفع دخان 
الکو الد ی عع ك اعد ا رطا ن الف دن 
اانه رون الل مو الاين ال هی من قل الال 
SURE LE GR E‏ ا ا إلى 
الآمام إلى أن تلامس شفاههم الأرض» وفى كوب من الذهب المحفورء يجرى 
اعد اة إل القات حل | عاك وة كه وعها تصرف انبلاط 
اندفاع نحو المجرى المائی e‏ ا بلقون بأنفسهم فی ى البركة. ل ا 
وحبات القرع امغر le‏ ا قادمة من التلال. > ومن ا 
الموجود فى الأسفل» على الوصول إلى البركةء والجميع يتدافعون ويناضلون 
من آجل الحصول على قطرات قليلة من الماء يسكبونها على رءوسهم» إلى آن 
آأصبح عدد البشر فى البركة أكبر من عدد الواقفين على الأرض! 
عد ذم ا اة كا ئت التافة تف دكت :ا لقامسفة وبآ ت الس تكضبت 
قوتهاء ومن يمن الطالع دهانا الحاكم للفرجة على رقصة القساوسة من 
e EEE EE RS‏ اگ 
يمارو يجلس فی منتصف الخيمةء وكانت عباءته مفتوحة» كاشفة بذلك عن 
2 قرمزية اللون» وی کی ن ا ان ا و 
شئت فقل حاشيته» وکل واحد هة اضعا ساقاً على ساق» بین طيات من 
حربر الساتان سود اللون» کان الجمهور واقفاً علی الجانبين»› ورحنا لمدة 
ساعة نشاهد تحیات الكرماء والمضيافين»› والعظماء الذين يتمتعون بقدر 
كبير من الرهة فى الشامل. 
ها جا ورین ا الاک کان ن وک من رک لی ان کل إن 
الأرض.» ثم يحنى جبهته أمام ركبتهء لكن هذه العملية كانت تنتهى وتكتمل بحركة 
E a E ak‏ و ا ر 
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وا کی ا او هو ا و 
ويضتع ية من شيات إيشازية على تشفتيه» وى ليل شاق الحاكه: 

الاقتراب من أية شخصية من الشخصيات المهمة يحتم» وهذا من باب 
التأدب» وضع قطعة من القماش على فم المقترب باعتبار ذلك نوعاً من 
الوقاية من اتصال الأنفاس. الأحباش المهمون قليلو الكلام وكتومونء ويصرون 
على نوع من الخصوصية عندما يكونون بين عامة الناس» لكنهم يشاركون 
کا ای کی ت خر فاك عبن اتحمد رک الات ا م ن 
يؤخذوا فيها على غرةء يتدخل خادم أو صديق بقطعة من القماش أو 
المنسوجات» من هنا يفضل الأحباش أوانى الشرب المصنوعة من القرون على 
تلك المصنوعة من الزجاج» نظراً لأنه ليس من الصحيح أو الضرورى أن یری 
اله اة اا رتو ا هدا ر ك جوا اوه دا ل اوی 
سو من اماه اوها وو ا عو ا ا 
الطعام» أو حتى عند القيام بآى عمل من الأعمال عندما يكون الحارس فى 
فترة راحته»ء هنا يقوم الخدم اليقظون بإلقاء قطعة من القماش الأبيض على 
فمه» وعليهء وبينما كنا ننتظر ظهور التوابيت قادمة من معبد القش» الذى 
تمضى فيه التوابيت فترة الليلء وبينما كان القساوسة يرتدون الملابس 
الخاصة برقصة الأضحية. لاحظت بعض الرجال وهم يلتفون ويفترقون› 
آخيانا مسلسلة من الانضاذات وأخهانا آخرى بالقبلدت :وف معط الأخان 
بيد متشابكة ورءوس منحنية شفة إلى آذنء ويغمغمون قائلين: كيف حالك؟ 
هل آمورك على ما يرام؟ كيف الحال؟ هل آنت بخير؟" وعادة ما يجرى رفع 
ية من شبات الباءة أو الثوت ية الحافطة على سرحة عملي 

کان اتو كارا خی کن الاح الا معان اكام ف اة 
الملطاف وصول التوابيت» جرى نقل التوابيت إلى خارج المعبد المؤقت على 
أصوات الأجراس والطبول» والنايات والقرونء وقف جمهور الألوان على خلفية 
من أشجار الفلفلء كان هناك رجال يقفون فى المنتصف حاملين الألواح على 
رعوسهم» لكن الستائر الذهبية طغت على منظرهم. إذ كانت تبدو كما لو كانت 
شنا ا وتسقط غليظة عند آقدامهم» كان على الجانبين صبية يرتدون 
فلاس آرجوانیة اللو نر سکن ایق کیره نتوی لی دران الصباح» 
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كان القساوسة یرتدون ملابیس ا من الأبيض والأسودء وكانت الشمامسة 
يرتدون ملابس خليطاً من الأحمر والأبيض» وكانوا مصطفين على شكل رتب 
متقابلة وعلى أنغام طبلة جلدية كبيرة E‏ برقصون مثلما فعل 
سيدنا داود ( قبل تابوت العهد» وبخطوات بطيئةء وتمايل بطىٌ» ودون آن يتوقفوا 
عن الغتاءء وبينما كانت عصى الصلاة ll:‏ من فوق رءوسهم» راح الشمامسة 
رک 2 ا فيما بين الظل وضوء الشمس . 

كانت هناك مظلات صغيرة مصنوعة من القش تقفز إلى أعلى من بين 
الجمهور. كان هناك حفيف خفيف بين المسئولين الجالسين فى الخيام» 
وكانت رعوس الشمامسة الصفار تومن بعل مغالبة النوم لهم» فى حين كانت 
الشماسى تتدلى مثل بتلات الزهور قرمزية اللون» سرعت الطبول إيقاعها 
فى نهاية المطاف» وصعدت الشخاليل آيضاً إلى مستوى ذلك الإيقاع» وقبل أن 
یقوم هارولد جونز بضبط آلات تصویره (کامیراته). تشکل من جدید موکب 
ا ر کے ایا ا اة 
لكن تابوت القديس ميخائيل بقى ليلة آخرى من ليالى الصلاة. 

آمضينا آربعة آيام فى مخيمنا بين مزارع البن الشهيرة, التى تعد هرر مدينة 
لها بجزء كبير من تجارتهاء وفى ساعة متأخرة من عصر كل يوم كنا نذهب إلى 
المدينة ذات الأسوار القديمة, التى صمدت أمام هجمات كثيرة و 
وانهزمت فى كثير من المعارك على امتداد أحد شر قرا من اشر ن 
العرب والأحباش» كانت هرر عاصمة لهاديه ١ءرالة8,‏ التى كانت ال فة 
بين سبع مقاطعات.» وإن شنت فقل آقاليم» كانت تشكل الإمبراطورية العربية 
التى تأسست فى القرن السابع» وعلى الرغم من أنهاء فى فترات مختلفةء كانت 
تحكم بواسطة آتراك اليمنء وبواسطة الجلا هااة6ء ويواسطة مصر, إلا أنها لم 
فط ما کي اتد اة اة إلا بعد أن قام منليك بهزيمة أميرها 
فى العام ۱۸۹١‏ الميلادىء جعل السير ريتشارد 1۲۵4ءRi‏ بيرتون أول هدف له 
اقاء قيامه باستكشاف شرق أفريقيا فن وف الرل د كرو د ى 
المدينة لم ت تتغير تغيراً كبيراً بعد أن دخلها بعد رحلة عامرة بالأحداث بدأت من 
زيلا 2814ء حيث وجد الرجل نفسه فى مواجهة مع مُضيف غير مرغوب فيه 
ےک ا 
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كانت البوانات الخمس لا تزال :مغاقة نه غروف القمسش: وعلى الرغم من 
آنه عن طريق الديبلوماسية يمكن الخروج من المدينة حتى الساعة الثامنة 
مساءء فإن كل من يريد الدخول بعد القفل بالمفاتيح يتعين عليه الانتظار إلى 
الصباح» ومع ذلك كانت الجدران المتداعية»ء وكذلك الحجر الرملى 
والجرانيت» مع بعض المزاغل المستديرة الصغيرةء يجرى إصلاحها بنوع من 
الأسمنت البدائى» ويجرى تركها على حال يستطيع معه أى لص نشيط من 
هدمها بلا مجهود كبيرء كان آهل مدينة هرر لهم لهجتهم الخاصةء وإن شئت 
فقل لهجة "هرر" التى لا يفهمها آى آحد من خارج منطقة الجوار المباشرء 
النساء فى هرر لهن لياسهن الخاص بهنء وهو عبارة عن عباءة ۸3 قصيرة 
الأكمام ومطررة وخفرا ت لاون او ب مع بنطال ضيق قرمزى اللون بالإضافة 
إلى شال آحمر قانى آو بلون زهرة البتيونياء ولا يختلف عن السارى الهندىء 
شعر نساء هرر يعطى انطباعاً بأنه جرى تقصيره» نظراً لأن الشعر ينتهى فى 
اف خودت كت شه كالمو هده تفل مج عة هة 
الطرطشات اللونية على خافية الثوب الأبيض الذى ر الحبشيات» 
والصوماليات به ارات أا الزخال فو اما من الماك أو قا 
داخلياً منقوعاً فى الزيت» ويلبسه الرجل إلى آن تتهاوى خيوطه كلهاء آما 

لنساء فيلبسن آثمالا بنية اللون مزينة بالخرز والزينات المصنوعة من قرون 

وشعرهن سائب على رءوسهن ومقسوم على شکل ضفیرتین عند 
ا ال 

ال امم الا كر فن كاو عون ال عا جم ماين وره 
وزنوجاء وفلة قليلة من يهود اليمن الذين يعملون فى سبك وتجارة الفضةء 
فضلا على عرق هجين منحدر من التجار الهنود والتجار اللآخرين؛ وفيها 
أيضاً بعض من الجلا كهااة6|الذين وفدوا إليها من إقليم مجاورء هؤلاء الجلا 
ااا تح ف اکر اوی ا وها وه جال هن ا 
لمتغيرة والتى حكم الجلاء خلال فترة منهاء الجزء الشمالى من البلادء من 
خلال عاصمة الجلا فى جندار ٣ولط60.‏ جرت هزيمتهم مۆخرا بواسطة 
منليك عااء«ءN.‏ مؤسس الحبشة الحديثة. 


من هنا نجد أن سوق هرر تعد فا و لوجود هذه الأعراق 


كناب الجفهورية 


1۲ 


المتباينةء نزلنا عن طریق الشوارع الضيقة المرصوهفة بالحصى ولا تتسع لثلاثة 
أشخاص يسیيرون ا إلى جلب» إلى سوق مسقوفة بالحصير آو شرائح 
الكتان» ڈ ثم إلى میدان توجد فيه طبقة واحدة كاملة من البشرء الرابضين حول 
البضائع المتنوعة التى تباع فى هذه السوق» وذهبنا إلى ميدان آخر كان 
المشترون فيه واقفین علی رس هذا الميدان» کان اكا أن الأصوات کانت 
متداخلة نظراً لعدم وجود متسع للحركة» بسبب وجود شحاذین من مختلف 
الأنواع» > ومجدومین»› > وهیاکل 5 یمکن أن یکونوا من قبل رالا والمصابين بداء 
الفيل» والعميانء والمشوهين» والمسجونين الذين كانوا يتجولون فى حرية اللهم 
بالحديد» والمدينينء والمرابينء والدائنينء والمتهمين بالقتل هم وأقرب أقارب 

كان سوق اللحم على مبعدة من هذه السوق» وقد وجدنا فيها نحو نصف 
فدان من الجحوش المصنوعة من القش وتمتد من الجدار إلى الجدار ومحملة 
ی ا ا و فوا کک کن اقا فن وشن 
الة واا دت انعا اوق كان عير الخهار ك عة الها تي 
بلونه الأخضر, والأصفر, والقرمزى يقع فى الميدان الرئيسى من مدينة هررء 
وکان العلم برفرف على قطعان الدواب غير المحملة وعلى كنيسة المخلص» 
ذلك المبنى مثمن الأضلاع المدهون باللون الأحمر. والأزرق والأصفر مع شىء 
من الخشب المزخرف عن طريق الحفر أسفل السقف المعلق عليه صليب 
آرثوذوکسی مريع. . يحتل قدس الأقداس وسط الكنيسة من الداخل» > وقدس 
الأقداس لا يدخله سوى القساوسة فقط. قدس الأقداس هذا فيه طا 
المكان الذى يوضع فيه التابوت»› ومن مامه يقام القداس وسط سحاب البخور 
e‏ ا »> يوجد e‏ حول هذا اكان ار الداخلى من هذين 
و افوا يبلغ من القذارة کو بوحی بأنه حظيرة ا 
ولیس ممراً. 

هرر فيها أشضتا قبر الأمير نور N۷٣‏ إأص4, الذى حاط مدينة هرر 


۴ كناب الجفهورية 


بأسوارها الحاليةء بعد الانتصار الكبير على الحبشة المسيحية (فى العام 
۹)). والذى قتل فيه الإمبراطور كلوديو دال ا٤ء‏ هذا البطل المسلم 
مدفون بالقرب من آكبر وآعرق المساجد» الذى يقال له مسجد الجميل» وهو 
عبارة عن منشاً شبيه بالجرن ومبنى من الحجر الرملى والأسمنت 
الصلصالى» اعتدنا على سماع صوت المژذن الذى يأتينا من فوق مآذن 
المسجد المخروطية الشكل» فى الوقت تبداً فيه أجراس الكنيسة تدق فى 
الطرف الآاخرمن البلدة» هذا شىء جديد على البلدة بعد زيارة بيرتون لهاء 
يوم أن كانت هرر واحدة من أشد المدن المقدسة لاف بالاسلام ومع ذلك 
لایزال سکان هرر يمسحون آنفسهم بالغراء ويمضغون القات(*)» الذى ينمو 
على ارتفاع يتردد بين ثلاثة أو أريعة آلاف قدم وينتج عنه ثلاث مراحل 
ذهنية متميزة هى: الإثارة والقلق والفتور» جريت مضع القات مرة واحدة فى 
اليمن ولم أحصل منه على أية نتيجة مهمة سوى النعاس والتهاب الحلق. 

صناع الفضة يأتون إلى هرر من اليمنء والسواد الأعظم منهم من اليهودء 
المقتصدين والجادين فى عملهم» إلى حد أن دكاكين اليهود هى الوحيدة التى 
تظل مفتوحة حتى فى ساعات الحر القائظ؛ لكن هرر توقفت عن إرسال 
حصتها من العبيد إلى ساحل الجزيرة العربيةء يقول المؤرخ العربى المقريزى: 
إن هرر اعتادت على توفير المخصيين أو بالأحرى الطواشى السود 
کات الف و ها شل ون عام كانت ةد للعبيد الذين كانوا 
يأتون من كل أنحاء إفريقياء وهناك مثل شرقى يقول: 'إذا ما أصبحت غنياً 
آشترق بدا بدا واذا أردت أخاً (فى السلا فافترئ نويا وإذا ما 
احتجت إلى حمار فاشترى سواحيليا". 

فى تلك الآيام كان عدد ٠ E‏ ثمانية آلاف 
نسمةء وهرر فيها الآن نحو ٤٠٥٠٠١‏ نسمةء وهى بالإضافة إلى محصول البن 
ارتم فاخو اتا ال وزيت الزبّاد (الذى يعد أساسًا للعطر أو 
الطب الشرقی)ء كما EE‏ فى الزعفران (الذى يستخدمه المرب 
فا هنا كما فمتخد مه ساره محرا هن مس تراك اجهل 
کما EE‏ فى الشحم الحيوانى الذى يستخدم فى صناعة الشموع» 


الاسم العلمى لنبات القات هو: كااuال‏ ع۸ aاuطاهت‏ (المترجم) 


كناب المفهورية ٤‏ 


وتتاجر أيضاً فى العلك (اللبان) والعسل» والإنسان يستطيع الاعتماد على 
أنفه فى تمييز هذه السلع التجارية لأن رائحة العطر تفوح على المرء فى 
المدينةء ونكهة البن تصادق الإنسان عند أعتاب المنازل عندما تقوم النساء 
بتصنيف حبات البن عن طريق هزها فى صوان ضحلةء ورائحة لحم الضآن 
تطالع الإنسان حول الأسواق. ا 

منظر هرر رائع أيضاً من الممرات الموجودة فى التلال التى تعلوهاء يلى 
ذلك جدرانها القديمة ركائزها المستديرة التى تذوب فى الأرض بنية اللون 
المحيطة بها؛ ومنازلها مربعة الشكل الخالية من النوافذ. والتى تتخللها الأكواخ 
الملصنوعة من القش هى بمثابة لوحة من النسيج الصوفى لها ضوء الكهرمان 
وظلة د تغل الفهات إلى خافةالرف الى الد كا رهه عنت هروب 
الشمس» ومن تلك الحافة وعبر أشجار الليلج البرى وأشجار صنوبر الآلام 
لمشمرة. ومن خلال أشجار الدفلى الميذولة(*؟ كنت ألقى نظرة على البلدة 
وهى تذوب مع الأرض المبنية منهاء إلى أن لا يتبقى منها سوى مقر الحكومة 
والكنائس وبعض المبانى الحديثة المسقوفة بالصفيح التى تبرز من الأرض 
دات اللفن الشى اا 

کان خر یو ا کی هرر مغرلا مشكل غر ترق اء اکا واو 
شقا كرتر الحكزسةوقسهن كفسة ادس يخال لزاركةا فى 
الصباح بينما كنت أقوم بتكديس كل شىء داخل حقيبة ملابسىء اللهم 
باستثاء الملابس» التى لم يكن لدى منها سوى بنطال ركوب الدواب» والمعرق, 
والمعطف المصنوع من الجلد» لم يكن لدينا سوى كرسى واحد» قام جلان 
بإحضاره لضیفنا کیما یجلس علیه» بینما جلست آنا على صندوق من 
صناديق الأفلام. التى كانت صناديق مفيدة مربعة الشكل ومصنوعة من 
الصفيح» واستعملنا أربعة منها لصناعة طاولة. على الرغم من احتجاجات 
کا 

کا کا د ت ال دة ت ماو واو اا ي و وهاه 
فى تبادل التحية»ء وقبل آن يقول لناء وهو يبتسم ويدفع عمامته البيضاء 


٭ أشجار الدفلى المبذولة: عبارة عن شجيرات زهورها بيضاء أو حمراء أو وردية اللون. (المترجم) 


كناب الجفهورية 


العالية إلى الخلف» آنه أحضر رد راس تفارى على البرقية التى آرسلها 
دجيزماتش إيمارو نيابة عناء حاول آلاكا أن يترجم لنا الرسالة من لغتها 
الآمهريةء وكان وجهه السود المستدير يكشف عن شىء قليل من القلق مخافة 
أن يضيع منى آى شىء من لطف ورقة الوصى على العرشء» آردف آلاكا قاقلاً: 
'تتمثل مهمتى الآن فى عمل كل ما يمكن أن يساعدكماء خبرانى بذلك الذى 
يمكن أن أفعله لكما؟" 
جاء ترحيب راس تفارى 'أفتح يا سمسم' على كنز إثيوبيا بعد الطريقة 
الرائعة التى وضع بها إقليما تحت تصرهنا کے کا وک عا 
الو ف الع هو اكا حاكم لهرر). أصبحت مسألة الحديث عن 
التوافه التى من قبيل ظهور البغال الملتهبة والحزمة امقطوعة آمراً لا يصع 
الحديث فيهء وفى إنهاية المطاف كان آلاكا دستا هو الذى أعلن أنه سوف 
برل وعدا 'مسئولاً يحمل ورقة يتعين على الناس كلهم احترامها' > شکرناه 
شکراً جزیلا وتساءلنا فن راي اسول قى مخيهنا؛ 
بغية أن يكون ترحالنا خفيفاًء وهذا أمر صعب المنال فى ظل وزن آلة 
التصوير (الكاميرا) 
والأفلام كانت معداتنا عبارة عن خيمتين طائرتين طول الواحدة منها 
سبعة آقدام» ومزودة بفرشة آرضية مثبتة فى الخيمةء ونقالين من الخيش. 
وک ا ان آلا غه كانت ا لاان طفن طا مته ولف 
فما من جات یوی فة طا فی کل ما ری من خادلية إدخال 
الأشياء عن طريق التلوّىء (أنا أرى دوماً أن حقائب السفر من طراز ولسى 
Wey‏ تتسع لکتیر من الأشياء .) يزاد على ذلك آن من كان منا يقوم 
بالكتابة. يصبح من حقه استعمال الكرسى الوحيد الذى لديناء أما الباقون 
منا فكنا نجلس جميعاً على الأرض» ونجعل من حقيبة الملابس طاولة نضعها 
بينناء وكنا نغسل فى آوان من المطاط يمكن فردها وطيها على نحو يمكن معه 
وضعها فى الجيب. کا ھا ایت دا من النوع الذى يحمل على الظهرء 
تحتوۍ علی کل فا یمکن آن نستاجه آظاءسیرنا فی الطریق؛ هذا خضلا علي 
لخا ال ف كرو ا عة ها د ااا ل ن ا ر 
لأنها كانت عبارة عن شموع يجرى وضعها داخل فوانيس مصنوعة من 


كناب الجمفهورية ٦1‏ 


الضمي:الأمر الذى يجطها شى بسهولة متخولة إلى ها يبه اقطعا صغيرة 
من الورق»› وأنا أعتقد أن حمولتا کلھا لم تكن تتجاوز مائة وخمسین رطلا؛ 
ق ê E E gla a‏ 
يقدرون أهمية الرحالة بما يحملونه من عفش وأمتعة. 

ند ایی عا فی ك الغدن ا ودا طا يطول وتا 
رسالة من الحاكم المناب تطلب منا زيارته. تملص هارولد جونز من هذه 
الزيارة بحجة انشغاله بمسألة الملابس وعدم كفايتهاء وعليه ذهيت انا 
بصحبة اثنين من الجنود ومعى قائمة فيها احتياجات 'اللحظة الآخيرة"' التى 
يتعين توفيرها والحصول عليها. 

E E EE E 
۰ وضو الى غرف ها رو رى كلدل اة عات السك الى اغ‎ 

تقدم لمات عدة من الضيوف استقبلنى مضيفى عند العتبة وج عدد کر ن 
وجهاء مدينة هررء ووا دة فن ال ارج نرا ن لحك جن 
الخخل با جمة لا مك ارق عل ا عتما درت الاك كانت اعمس 
قد آوشكت على الاختفاء و ولذلك سارعت إلى شراء زمزامیات من 
الخيش استعداداً للرحلة» کما اشترد ا فانوسین من النوع الذى لا تطفده الرياح 
أو الأمطار Hurricane‏ بعد آن تآکد لنا آن الریح على الجبال سوف تتغلب على قوی 

قمت بالتفتيش على البغال للمرة الأخيرة واختبرت أحزمة السُرْج كلهاء 
تعين على بعد ذلك اختراق متاهة من المتاهاتء عبارة عن مجموعة من 
المركبات السكتنية المسورة ملا فی العتور علی صانع الخيام ووققت بجواره 
وهو يقوم بوضع الغرز الأخيرة فى واقيات الرجال المصنوعة من الكتان المتين 
لأخذها معى وأنا أشعر بالانتصار فى المهمة التى قمت بهاء توقفت برهة 
لمساومة واحد من سکان التلال کان یحمل بعضص أعمدة الخيام ولشراء بعض 
الجوالات التى يمكن أن نلف فيها آلات التصوير (الكاميرات)» التى أوقفنا 
على خدمتها بغلا من البغال» وعلیه کان اللیل قد آرخی سدوله عندما بدت 
الصعود فى اتجاه البوابةء يزاد على ذلك أن الجدل الذى دار حول مسألة فتح 
أو عدم فتح الأبواب زاد من تأخيرنا ا > أقاء هذا الجدل والنقاش وجدت 


كناب الجمفهورية ۸ 


رجلا يجثو عند قدمئ, وأنا لا أعرف ما اذا کان هذا الل اا على 
الوا ماله عا ات لكن الرجل بطقطقة شبيهة بطقطقة البيوض 
التی تتکسر انبطح آمامی» والدم يسيل من رآسه»ء حشى جوطة aااه6.‏ ذلك 
الجندى الذى كان يتكلم ثلاث جمل فرنسية فى اللحظات غير المناسبة 
'ابتعدىء لأنه مخمور وسكران'. دفعونا خلال البوابةء لكن عندما سرنا فى 
طريقنا نحو الأعلى بين أشجار الصبّار والصخور المنقلعة عن الجبال» مر 
علينا ستة شخوص.» يغمغمون بكلمات غير مفهومة. 

قال جوطة لقد شرب الجميع شراب التدج» وسكر الجميع بعد الاحتفال؛ 
وأنا أعتقد أننا نحن الجنديين الوحيدين فى هرر اللذين لم يسكرا"'. ابتسمت 
لتقييم ذلك الجندى لطرفته» لكن أفكارى كانت مركزة على العشاءء لأن 
a ENES EE‏ و 
الصباحى» سرع البغل خطاه عندما انحرف إلى مسارنا بين أشجار الفلفل: 
لکن الهدوء کان یخیم على مخیمنا بشکل غیر طبیعی» کان هارولد جونز یقوم 
بتحميض جزء من أ حد الأفلام ونادانى فرحاً من خيمته مادة الفيلم ممتازة 
و اوا ا E‏ 
بهذا الكلام» سألت جلان الذى تتملكه اللهفة والحزن "اذا لم توقد النار؟ أين 
کار کور کو کا کان جاثماً غ 
الحلة جاتن الصبى متكا هو اة 

اتجهت صوب لفافة بيضاء اللونء فاقدة الوعى بجوار الرماد الناتج عن 
النار» هززت تلك اللفافةء رفستهاء رفعتها إلى الأعلى بعض الشئء دون أن 
E E E E a ind‏ "انه سکران'. کان سکرانا 
بالفعل» وأهمل إحضار أى نوع من أنواع الطعام التى كلف بشراتها ال 
فتشتا جيوبة بحا عن المقاتيع وقمنا بفتح شنطه وحقائبه» بحثا عن القوت. 
وعندما تمثلت النتيجة النهائية فى كسرة من الخبز الجاف وحبة واحدة من 
الطماطم» اقترح علينا هارولد جونز إفاقة جابرا جورجس بسكب الماء البارد 
عليه» سكبنا جرادل من الماء على رأس تلك اللفة البيضاءء ولكن ذلك لم 
يحدث آی آثر. 


تساءل هارولد جونز متشککا 'هل تستطیعین طبخ ی شىء 


كناب الجفهورية 


أجبته» 'نعم» إن كان هناك ما يمكن طبخه» لكن ما الذى سواه هذا الآدمى 
بالمۇن؟ 

كانت المؤن مخبأة تحت سياج من الشجيرات كثيفة الأشواك» ولم نكتشفها 
إلا فى الصباح» عند هذه اللحظة تطوع جوطة بالإغارة على أقرب الأكواخ 
طلبا لشن من البيوض» وبعد نصف ساعة دار خلالها قدر كبير من الزعيق 
والنباح» عاد إلينا جوطة ومعه ثلاث بيضات» صنعت عجة بيض وآصر جلان 
على إضافة شىء من اليصل الذى كان قد ريطه فى طرف مظلته 1١2‏ ١٣12ء‏ 
كانت المجة جيدة جدا ولم أجد مبرراً لتطرق هارولد جونز إلى ذكر أن 
مسالة الصادرات الأساسية للحبشة تتمثل فى الجلود! 


كناب المفهورية 2 


# الفصل الرابع 


بان ابال 


غاا حر غ اا ةلا داضت اع :ا الجو صحواً > لکن 
الو هو ف اة عن اللي هي اط كه كرون واا وما د اله 
باستشاء موسم الأمطارء أى من شهر يونيه إلى شهر أغسطس. وأثناء 
الا ا اة ف ر ع و اوا ی وف دی مسر را کی وة 
يومين أثناء حرارة الظهيرة, التى لها قوة الضربةء إلى جلد بشرة وجهى, 
وحول لون هارولد جونز إلى لون اللحم النيء لكن فى ذلك الصباح كان هناك 
نسيم معطر بعطر الشجرء. وكان البغالة يغنون وهم يحاولون التغلب على 
مشكلات حمولاتهم» كان عدد أفراد قافلتنا أثاء مسيرتنا التى بلغ طولها نحو 
۹ ميلا إلى آديس أباباء نحو سبعة عشر رجلاء ونحو اثنى عشر بغلا تحمل 
الأمتعة وأربعة بغال للركوب» إضافة إلى بغلين جيدين آخرين أهدانا إياهما 
الدجيزماتش إيمارو فى اللحظة الأخيرةء وعلى الرغم من أن هذين البغلين 
لم يكونا يران الخاطرء فإنهما كانا مثل السيارة الرولز رويس عندما تقارنها 
بالسيارة الفوردء من حيث السير والسرعة» كان بغلى آبيض اللون ومترجه من 
E E PE AEE‏ باافضة وزهر البتونياء كانت عَدّة لجام 
البغل مكسَوًة بالقطيفة المخيطة بالزهور المخمليةء أما قربوس(*) السّرج 
فکان مطلیاً بلون بهیج» EE a,‏ 
ركوبة هارولد جونز بمثل هذه الأبهة, إذ كان له جل مزركش باللونين 
الأخضر الزيتونى واللون الوردىء وكان البغلان يستجيبان لشكيمتى لجاميهما 
بل انما كنا ية وان دا ما طب ذلك مهما فتكيمة اللجام الجنشى الد هن 


القربوس: بفتح القاف وضم الباء هو الجزء الأمامى من سرج الحصان. (المترجم) 


كناب الجفهورية 


آلات التعذيب» هذه الشكيمة مكونة من حلقة من الحديد تلامس سيرى 
اللجام فى أضعف الأحوالء > ويجرى إدخالها فى سقف فم البغل على النحو 
الذن دت كظها فى الفم» ولذلك تشي أن ترى فى الحبفة جانا ا 
وفتحتا أنفه قرمزيتان والدم يتقاطر من فكه. 

کان راس تفاری قد آصدر آوامره بان یرافقتا مسئول إقلیمی اسمه بلام 
باراسى ھ2ا Balam‏ جاربا سیلسی» إضافة إلى بغالتنا الستةء وجنودنا 
الستةء والخادمين والمرشد» كان بلام باراسی لا يعرف التعب أو الكلل» على 
الرغم من أنه کان يبدو متعباً دوماً ا هة اا ساط حر ا ك 
وکا خا وا و و کون ا خان کون که ف 
الشمس والتراب» وتحفها رموش طويلةء وكانت ابتسامته خليطا من الخجل 
الحالم وطول الأسنان البيضاءء كان بلام اراش قبل انتهاء مسيرتنا الثانية 
قد آرسل معنا لأنه الطيف وهادئ, ولم يتسبب مطلقاً فى الجَلبة ولم يغضب 
مطلقا ثل الأحباش الآخرين"'. اكتشفنا أنه خدوم دوما ومؤدب» وإن احترامه 
القطرن كان ارا يسر الخاطر» أحضر معه حاشية خاصة به» كان يركب 
خلفه ثلاثة من حملة البنادقء وكان هناك آربعة آخرون يجرون بالقرب من 
رکابه الذى كان يضعه بين آصبعى قدميه الكبيرين» كان هناك خادم يحمل 
حذاء بلام باراسّی وینحنی واضعا الحذاء کی يلبسه سیده عندما ینزل من 
فوق ركوبتهء كان هناك خادم آخر يحمل قرعة مفرغة مملوءة بالجعة اللاذعة 
التى وزعها علينا جميعاً فى أكواب مصنوعة من قرون الحيوانات» وكان هناك 
اروا اال چ وآمتعتهء وکانت فى الموّخرة أَمَة تحمل غلاية 
EES ELS YN OSS E AVL EA e‏ 
إن هذا لا يصح ! 

فى الحبشة يُعاقب من يتجر فى العبيد بالإعدام» لكن الاستعباد الداخلى 
أمر مسموح به» ظل الأحباش يستعبدون أسراهم طوال الحرب التى دامت 
قروناء سواء آکانوا مسلمين أم وشقيين» وأن سلف هؤلاء الأسرى هم وضحايا 
الإغارات التجارية التى قام بها الجيل الأخير هم العبيد القانونيون فى هذه 
الأيام. وعلى الرغم من الجهود التى يبذلها راس تفارى من أجل منع نقل 
البشر والإتجار فيهم» فإن قوافل العبيد تتسلل بين الحين والآخر نحو 
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الساحل حيث تقوم سفن وقوارب الدهو بنقل هذه الحمولات البائسة إلى 
جزيرة العرب» لكن هذا التهريب خطر. على الرغم من آن آرباحه السخية هى 
التى تحرض على الإقدام على هذه المخاطرة» عندما كنت فى اليمن فى العام 
الختا اناغو ا غل الأعان وکانت خر ماك ها 
تهامة عامرة بالبنات اللاتى لا يتكلمن كلمة عربية واحدة. مما يعنى أن هؤلاء 
البنات لم يكن بعيدات عن وطنهن فى إثيوبيا منذ زمن بعید» قال جاربا 
جورجس.» الذی آحس بصداع بعد شراب المساء: إن حال العبيد كان يد 
لأنهم لم يكن معهم نقودء وأن المتاعب تنشاً عن امتلاك النقود! 

قطعنا الاثنیى عشر ميلا إلى آرامية ۸۵۴7۹ فی وقت قیاسی» كانت بغال 
الحاكم هى التى حددت معدل السيرء وراح الجنود يسخرون من سرعتاء 
وهذا هو دستا )یسال وهو یطوی مظلته محولا إياها إلى عمامة كبيرة 
'هل آنتم فى طريقكم إلى الجنة. الأمر الذى يجعلكم تسَرُعون خطاكم على 
هذا النحو؟" 

عند هذه المرحلة كنا قد حددنا أن معنا ثلاثة جنود ظرفاءء وثلاثة لا يعول 
عليهم» كان جوطة من بين الجنود الثلاثة الأول وكان وجهاً مسلياً > کانت زوایا 
کا ف هة ال ةه غه ی هه وف كان ةا 
بالقطة المسلية الجذابة؛ الثانى هو المحارب الأسود سواد الفحم صاحب 
القتامات :اذ الفا هة هن الضترخه السك رداك امان دة 
البياض عما تكشف عنه الابتسامات الأخرى؛ أما دستا فكان طيب المحياء 
وشاباًء ورشيقا ويشرته شبيهة ببشرة البنات ذوات البشرة الشبيهة بلون 
فة ایر كيا عل کان من اا ا قاو ان دة 
جائرة وبلا شعر مثل البيضة. ولم يحدث آن استطعت تمييز آحدهما عن 
الآآخر؛ أما الثالت فكان 

غو ت اط اما آل کا و خد کان عرف امب و ی ذل 
الذى يقوم به. 

الأسماء معقدة فى الحبشة وسبب ذلك أن الاسم الأول يجرى اختياره من 
بين أسماء الشهداء المسيحيين مضافا إليه السابقة «ولدو» ۷0100 (بمعنىء 


٭ واحدة حرملك» وهو جناح النساء فى المنازل فى الجزيرة العربية. (المترجم) 
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آبن» أو > ولد)» أو السابقة »جابراء Gabra‏ (بمعنی عبد) وعليه فان طباخنا 
جار جورجس کان a TT‏ 
القوةء الشجاعة الخقة. الأملء المجد؛ بعض هذه الأسماء تمثل ممتلكات 
E E a E‏ 
نجم» تحتفظ العائلات الكبيرة» فى بعض الأحيان» باسم سرى» يجرى به 
تعميد كل طفل من الأطفالء لكن هذا الاسم لا يذاع سره إلا لقلة قليلة من 
أفراد هذه العائلات. الاسم جوطة هاا 6فى اللغة الأمهرية يعنى 'ممتلئ"' 
ا اه ا فة اكد لى أو فف هة اة ف رها 
قال ثم توقف يقطف وردة آرجوانية ويحشى بتلاتها داخل أنقفه "آنا آبلغ من 
الفف كفا ل مكو أن كن معة مداخل وان هة رة هة 
عادة شائعة فى المسيرات» فقد رأينا سکان التلال فى كثير من الآأحيان 
وآوراق الأشجار تبرز من فتحات آنوفهم» فى حين يستطيع المرء فى آسواق 
الف راء كرا ك شو من فظن الحا تقر اقا فی ارش 

سقينا البغال من بحيرة آرامية الأمر الذى أغضب البط» وسرنا بين 
شجيرات الصّبار المزهرة إلى آن وصانا رض الريف الواسعة» وصعدنا 
ك e‏ 
ا ا اسا ت ی و ر م في ارو ا 
العويجة وغدد قل جا من الأفدنة المحروثة الأمر الذى أحارنا فترة طويلة» 
لأن ذلك بدا لنا مثل ثورة مفاجئة لا يمكن أن تنتج إلا عن ديدان هائلة 
الحجم» ودنا تفسيرا لذلك عندما رأيناء عند بحيرة أخرى» بحيرة آديل 
OT E «Adele‏ > مقسمين إلى ثلاث جماعات قوام كل جماعة أربعة 
أفراد كانوا ' 'يحرٿون " باستعمال أعمدة مدببة طويلة معلق عليها من أعلى 
خو ل ووا دة او ون فا کا ا 
الأرض طولها قدمانء ويرفعون الحواف إلى الأعلى ثم يقتلعون العمود منِ 
الأرض بشدة. ثم يلقونه على الأرض. وبهذه الطريقة يستطيع انا عشر رجلا 


كناب الجمفهورية ۷۳٦‏ 


جر دان ی ع الواح ن اوا بد بحيرة آدیل دخانا 
أخدودا من نوع ما وربما کان مجرى مائياً عميقا فى يوم من الأيام» ومن 
خلال هذا الأخدود الأرضى المحاط فى الأعلى من فوق رءوسنا بأعشاب 
مزهرة مشينا راكبين دوابنا مسافة تقرب من نحو ميل» لنخرج من مكان ضيق 
إلى منحدر وعر يوجد أسفله واد قالت أصوات ستة "هذه هی کیرسا! هذه 
کے کر ائ ت شهار لک له كن متومفة فن مالاع 
الإضافية التى مشيناهاء وسبب ذلك آن قرى كثيرة فى الحبشة تحمل الاسم 
نفسه والذی لا ينتمى إلى مجموعة قری بعینھا کا)ںآء وقد ينطبق على حى 
بأكمله» وربما كان ذلك السبب فى اختلاف الخرائط الخاصة بالمكان الواحد 
بعضها عن بعض.» ومن ثم لا تصلح فى استعمالها للترحال. 

خيمنا فى بقعة الأرض المكشوهة الواقعة أسفل كبرى قرى المنطقة. التى 
يوجد فوقها أكبر مبنى ثمانى الأضلاع مسقوف بالصفيح والذى هو عبارة 
عن كنيسة» ونظراً لأن الوقت كان لا يزال مبكراً (كانت الساعة الثالقة 
صضباخا). فقد آثر السواد الأعظم من المرافقين لنا النوم ولف كل واحد مثهم 
نفسه فى مظلته كما لو كان شرنقة من شرانق دودة القزء كان من بين البغالة 
واخا شل العر: قاع باخكار قطعة من الخشبة يها به من االمقة 
وزاح تجو معا فى قطيت أذنبةا ترا جخ اتان من السود إلى الخاف فن 
خيمتهماء حيث كانت هناك شريحة من قماش الخيش الكتانى المتين معلقة 
فوق عمود» ویرتکز کل طرف من طرفيها على كومة من السُرّج» وقام أحدهما 
نلق راس الأخر كلها جاتر امال قطفة من زجاح قارورة مكسورة نه 
قام بعد ذلك بدعك الرآس بالدهن لحمايتها من الشمس. 

تجولت خلال المخيم بينما كان جاربا جورجس يصح القهوة. وشاهدت ابن 
آوی وهو قق مدا قفزات شبه دائرية وشاهدت أيضاً هدهدین برتفعان 
وهما يرفرفان بأجنحتهما المخططة بخطوط مثل خطوط الحمار الوحشىء» 
عندما بدأت قلة قليلة من القروبين المهمين تقترب من خيامناء الأمر الذى 
جعلنا نقرر ونجزم آن من الصعب هنا تمييز الرجال عن النساءء الملسيحى 
الحبشی یرتدى سروالا أبیض فن القن ود دا أبیض من القطن أيضاً 
O IE IR E‏ ما التميحى كوو 
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وواسعا من أسفل وضيق الأكمام عند الرسغين» وتكون ياقته عالية فى 
قمصان الرجال» والقميص النسائى آطول وآوسع من القميص الرجالىء لكن 
الرجل والمرأة يرتديان المظلةء التى هى عبارة عن تلفيعة منسوجة يدويا من 
القطن يصل طولها إلى نحو ثلاث ياردات» وعرضها يتردد بين ياردتين ور 
ياردات» وتتباين جودته وجودة نسيجه ةا للمرتبة الاجتماعيةء وأنا أعتقد 
أن المظلات شديدة الطراوة التى يرتديها الأمراء والأميرات تقدر قيمة 
الواحدة منها بمثات الدولارات» يزاد على ذلك أن المظلة الملونة مر نادر 
اا يزاد على ذلك أن المظلة وردية اللون أو زرقاء اللون يكون المقصود منها 
محاكاة الأزياء الأجنبيةء أما المظلة صفراء اللون فهى ترمز إلى الحزن 
والحداد» قد يكون ذلك آخر تذكار من تذكارات الثياب الديرية زعفرانية 
اللونء التى كانت الآرامل فى الزمن الماضى يمزقنها ويلطخن أنفسهن بالسواد 
ويحلقن رءوسهن» هذه العادة لا تزال سائدة بين كبار السن وغير المستتيرين. 

لن ا شو وو اتد وال كن لو ك ان اة 
رون الفا الت تصن من الجريز هى آبضا الوقن الأسرة أا أغطة ران 
الطبقة المتوسطة فهى تصنع من الصوف الخشن, أما البرانس كعو0uہإBu,‏ 
التى تبطن فى بعض الأحيان» أو تصنع لها حواف من اللون الأحمرء فيرتديها 
الجنسان» والرجال يرتدون البرانس ذات الطراطير التى تكون على كتف 
وا و فن هان القن ها لاء کد نامدای ال دلي رور 
الواحد منها إلى الخلف» أما الماتب فهو عبارة عن حبل رقيع من 
الجرير مخف الالران لف با جام حول الق واا ما تخل خجابا آو 
تعويذة أو رقيةء وقد ارتدى المسيحيون الأحباش كلهم ذلك الماتب من يوم أن 
أبتكره فرومنتيوس. الأسقف الأولء ليميز به المؤمن عن الوثنىء والمارغيف 
Marghef‏ فهو ذلك التطريز زاهى الألوان الذى يركب على حافة مظلة 
الرئيس آو رجل البلاط آو الحاشيةء فى حين يفضل المحدثون ارتداء حزام 
أحمر عريض فوق هذه اللفافة؛ ذلك أن هؤلاء المحدثين كانوا يرمزون ذات 
يوم إلى أصحاب السمو الملكى. 

قصدنا القرية قبل غروب الشمس لنطلع على بيوت عيش الغفراب 
الملصنوعة من القش ونتفرج عليها من الداخلء جدران هذه البيوت مصنوعة 
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من عيدان الذرة الجافةء والمليسة بالطين من الجانبين» وسقف البيت 
منصوب على إطار من الأعمدة المربوطة إلى بعضها بالجلد» وهذه الأعمدة 
تبرز مسافة قدم آو قدمين حول البيت كلهء آرضية هذا البيت من الطينء 
والمكان المحيط بالمدفأة مصنوع آنا من الطين»› واخيانا توجد آ حلية 

من الطين توضع عليها كنبة من الخشب آو كنبة مصنوعة من السيور 
المصنوعة من الجلد والمثبتة على إطار من الخشب. ولا يوجد من الأثاث سوى 
مقعد أو مقعدين بدائيين» وبعض المخاد المصنوعة من الحشائش. وبعض 
ااا و اة ار و غاا فا ارك اتحاي والاعر ار 
الحمار المريض. أو البقرة الحامل أهل الدار العديدين فى ذلك الكوخ؛ الجو 
هنا مشبع بالروائح غير الطبيعية الناتجة عن النار التى توقد بروث البهائم» 
و و ا 

ی کک و اا ك ا لیر اة ووا 
تراه جاف ا 

سآلت جابرا جورجس. والطباخ يضحك 'هل اشتریت آی شىء من 
الخ 

ی کا ف لے فو اا قفوو ت اع و ا 
الكثير منه إلى الحد الذى يجعلك غير قادرة على المشى'. نظرت إليه نظرة 
تر قاداد 3 هدا صت اتخون کی حا ران هاري 
هذا معروف للجميع» والقرية كلها ستحضر لكم الطعام . 

كانت تلك أول أمسية لى خبرت فيها الضيافة ع۲٥0‏ من قبل تلك القرية 
ENES ER sg ESS INE SEL‏ 
وبالتدريج بدأ وجود ضوضاء كبيرة فى المخيم» وقوقات, ثغاءء قباع(*) مع 
عدد كبير من المرافقين من البشرء نظرت خارج الخيمة فوجدت خيامنا 
مطوقة بجمهور كبير. عندما قفز جابرا جورجس من فوق النار بدا وكأنه 
جالس تحت كومة من التبنء هى عبارة عن كتل الوقود التى آأحضرتها النساء 
على سبيل الهداياء كان جلان يقوم بتلميع حذائى داخل كومة كبيرة من 
البيض؛ لا أظن أنى رأيت كومة بهذا الحجم من قبلء كانت الوقوقات تأتينا 


٭ القباع: الصوت الناتج عن الخذزير ويصح فيه »شخيرء أيضاً. (المترجم) 


كناب الجفهورية 


من كل جانب وسرعان ما اكتشفت أن المرء لا يمكن آن يمشى خارج نطاق 
CE PEC PE ETE TE EE EEE‏ 
النجوم لا یزال غیر کاف» وعلیه کل ما استطعت تمییزه من بین هذه الکتل 
الفنا ده اا ةفافل الوا اة عن التر ا وال هة 
والبقع الداكنة التى تأكدت أنها عبارة عن ماعز وأغنام. كانت حزم القصب 
موضوعة إلى جانب سُرُجناء مع تلال من الشعيرء فى حين جاءت النساء 
باللين الرايب» وسلال مملوءة بالتشاكو «هط٥1.‏ تلك العجينة التى تصنع من 
الزيت والذرة العويجة وتكفى لحرق جلد الفم» والبيرة معبأة فى قرون الأبقار 
التى يبلغ طول القرن منها نحو قدمين» اعتدت على هذه الضيافة العربية 
سنوات عدة» حيث يتحتم على الرجل آن "يموت عشرين مرة من أجل إنقاذ 
ضيفه» ويقطع من جسمه لكى يطعم ضيفه» لكن هذا الموكب من مواكب 
سيريز/ 0۲٠‏ تحت النجوم الضبابية أثبت أن الشرق المسيحى يمكن أن 
يتبارى مع الإسلام فى الكرم» وهذا هو ما لم يستطعه الغرب المسيحى. 

بزعم حماية البغال من هجوم الضباع» سهر الجنود والبغالة الليل بطوله 
يأكلون اللحم النينُ» وصحوت فى آخر المطاف على وقوقة احتجاج طويلة. 

سرنا فى اليوم التالى مدة خمس ساعات فقط» لكن استطعنا التقاط عدد 
كبير من الصور على الطريق. مبلغ علمى أن الناس الأكثر بدائية هنا ظنوا 
أننا نقوم بطقس من الطقوس الدينيةء بعد ذلك سأل أحدهم عمر عما إذا 
كانت آلة التصوير (الكاميرا) هى تابوتنا من منطلق انطباع مفاده أن التصوير 
السينمائى يعد عقيدة منافسة! على بعد مسافة تقدر بنحو ثلاثة آميال عن 
كيرسا ٥۲54‏ وبعد التسلق المنتظم» وجدنا أنفسنا على قمة سلسلة جبلية 
تشرف على منظر من التلال والأراضى الغابية التى تشبه القماش المكرمش 
من تحتناء ومن خلف هذه التلال والأرض الغابية شاهدنا البياض الناصع 
للسهل» تمكنا من رؤية الوادی الذی جنا منه إلى دایر داواء كما رآینا أيضا 
أسقف البلدة. ومسحة من اللون الرمادى» فى حين كان الأفق ودا بالتلال 
البعيدة التى تحرس آرض الصومال. 

شاهدنا تلة متوجة بأشجار الزيتون وآشجار الطقسوس.» وتجشم البغالة 
× سيريز: إلهة الزراعة عند الرومان. (المترجم) 


5 كناب الجفهورية 


التاعكاللوصول بخيواناتهم حول هذه الله تجاشيا ايز خلال قبور 
المسلمين, قال جابرا جورجس إلى الحجاب ' هذه آمور 
فی لاا eT‏ خلال سلسلة من a‏ الداقرية ال ر الافر 
فيها بارتفاعات وانخفاضات» ا عنا وفی الناحية الشمالية (والجنوبية 
ایضاً) ک كانت توجد الكتلة الجبلية التى يصمونها جار میولیت «Gara Muleta‏ 
قر الال ف ار سيا کر ر کن اک می ر 
حرا و اک آذ كافك تحد وا قان الاين لر وات لادا 
ورقته شبيهة بورقة الوستاريا(*وعناقيد من الزهور قرمزية اللونء كانت 
النساء هن المسافرات O Es‏ 
كبيرة ERE‏ شدید ND yT ea‏ 
للغايةء كانت قلة قليلة من هؤلاء النساء يجمعن نباتاً محملا بثمار الليمون 
اللو الاق حع ما ااه اون اه ك فى ر هة انعا 
الحمير المعتادة على الطريق ومن فوق ظهورها آحمال من البنء وبين الحين 
والآخر كان يتجاوزنا راكب من الركاب ويلقى علينا التحية "أنا أحييك" وكنا 
نرد عليه "بارك الله فيك" . الحباش بتتقلون ويسافرون فی شىء ھن الآبهة 
قدر المستطاع» ورئيس أصغر قرية بين القرى لا يخرج منها راکباً إل ومعه 
بعض من حملة الرماح أو اثشين من حملة البنادق يمشيان خلفهء هذه العادة 
غ ال ی ا وو ا اک 
بغله الوحيد» ومن خلفه زوجته أو ولده يیکون من خلفه صبى سود صغير 
یجری وراء لفل اهاد بندقيته . 

مع بداية فترة العصر خيمنا فى كلوبى اطناه&» على ارتفاع يتردد بين ستة 
وسيعة آلاف قدم» نصبنا خيامنا بين أشجار ضخمة. وكانت الغابات تكسو 
E‏ او آمامناء كانت هناك کک من الذهب الشاحب» نظرا 


نبات مزهر متسلق. (المترجم) 
نبات متسلق تنمو أزهاره على هيئة عناقيد. (المترجم) 


كناب الوفهورية ۰ 


المذراة فى الهواء الذى يفصل الحب عن القش. فى الوقت الذى يقوم فيه ولد 
صغير بمسح حبوب الذرة عند سقوطها باستخدام مقشتين مصنوعتين من 
ا 

جرى إحضار الخروف المعتاد. وهو حيوان ضخم آبيض فى أسود» وقبل آن 
أتمكن من توقيفه» جرى ذبحه على بعد بوصات فلیلة من خیمتیء وخلال 
وقت قصير سلخ الرجال الخروف» وجلسوا e‏ فى أقرب مكان ظليل 
اتاد لكل اللجم الت كانزا تقطحرن راكع من الله الخ الوضع 
آمامهم ويروحون يدسون هذه الشرائح فى آفواههم ويقطعون عند شفاههم 
ذلك الجزء الذى يتعذر دخوله إلى الفم» وذلك بضربة إلى الأعلى يمكن أن 
تکون خطراً على الأنف» بعد حوالى ربع الساعة ارتسمت على وجوههم 
تعبيرات الحيوانات آكلة اللحوم» إذ بدا عليهم النعاس» والتخمةء فضلا على 
تلطيخ آيديهم وأفواههم بالدم» أضيفت إلى هذا المشهد لمسه فكاهيةء تمثلت 
فی ا لاف اجن الضفو ال و د رة عل نكن اكاد ف السات 
بقطعة من لحم ذلك الخروف. 

عدت لی خیم الین کانت کت الد اب ورفن دی كرهه کیرد فن جير 
الأنجيرا(* رمادى اللونء ورقيق جدأ على نحو يجعله شبيهاأ بالحرير 
الموسلينى» بعد ذلك بدقائق قليلة دوت من فوقا آصوات ثلاث طلقات 
صدرت أو أطلقت من القرى التى فوقناء سألت جلانء الذى كان يتلكأ حول 
باب الخيمة ولم يكن لديه ما يفعله "هل يجرى الهجوم عليناء أم أن شخصاً 
قادم لزیارتنا؟' 

أجابنى 'لاء لاء هذه إشارة إلى مولد طفل". استنتجت من الأسئلة التى 
طرحتها عليه بعد ذلك حقيقة مفادها أنه فى بعض القرى يُعّلن عن ولادة 
المرآة بإطلاق ثلاثة من الأعيرة النارية من البنادقء وأن إطلاق المزيد من 
الطلقات يعنى ظهور رأس الوليد» أما إطلاق الطلقة الخامسة فيعنى أن 
الوليد قد أصبح من أهل اد و كلامه 'الشمس شديدة 
اليوم» وهذا فأل سيئ" وأوضح أن ولادة طفل بوصفها مرضاًء فإن أشعة 
الشمس يجب آلا تصل إلى المريضةء وإلا كان ذلك يعنى الموت المحقق» وعليه 


الأنجيرا: خبز حبشى شديد المرارة يخبز على نار الفحم النباتى. (المترجم) 


۳ كناب الجفهورية 


تضع المرأة حملها بعيداً عن الهواء وضوء النهارء وذلك عن طريق شب نار 
كبيرة من روث الماشية الجاف» ويجرى سكب قدر كبير من البخور على تلك 
التار لحد اتك دخان كفضه وراتحة كضفة وضرق هة اء غم ةالولادة 
فى حين يقوم جمع صاخب من النساء يغمغمن متوسلين بالأم مريم ۷14۳ء 
ويرحن بقدمن للوالدة جرعات من صلصلة اليريرى ١۴۲ط۲ء8‏ الحريفة ا 
والتی یمکن آن تطیح برأس الأآوروبى. 

SEA EAN AA ENKA SE a 
مقا ویجری بعد ذلك دفن خلاص الولادة أسفل عتبة الدار حتى يظل‎ 
الوليد ا بتراته؛ آما إذا كان المولود أنثى فيجرى دفن الخلاص خارج‎ 
المجمع السكنى ا لأن مصير المرأة لا يكون تحت سقف الأب.‎ 

کان القمر قد طلع عندما وجدت امرأة تنظر إلى من خارج الخيمةء وفى 
يدها طفل حديث الولادة مربوط فى جلد عنزة معلق فيه قطع من العظم 
حماية للطفل من عين الحسود كانت المرآة تمسك فى يدها کی و 
مقوياً عند طرفه وملفوفاً فى قطعة صفغيرة من تفاخة, مما جعلنى آفهم على 
الفور أن ذلك يستعمل رضاعة للطفلء كانت تلك الرضاعة تستخدم فى ذات 
الوقت حصئّالة قمت بوضع دولار فيهاء قبل أن تنصرف إلى بقية القرية لجمع 
العملات المعدنية الصغيرةء مع عرض الطفل فى ذات الوقت» حتى لا تكون 
هناك شكوك حول ذكورة الوليد» وأن هذا الوليد جدير بالعون من حيه 
ومنطقته اللذين سيجنيان ثمار عمله فى المستقبل. 

ساد المخيم فى تلك الليلة هدوء غير عادی» هذا هو عمر مصاب بالحمی 
ومُكَوّم بلا حول أو طول بالقرب من النار» ونظراً لأنه صومالى مسلم» فإنه لم 
کی افو د لاف الن اكوا لے آنه فاي هن عة هن 
ان ا غ ی کے ا E‏ ا 
جونز [٥168‏ هو الآخر على قائمة المرضى بعد أن أصابه الصداع بفعل 
الشمس. عندما دخلت خيمته ومعى حبتان من الأسبرين» أعطانى مقابلهما 
'مادة من الطراز الأول لعلاج حروق الشمس على الفورء وتوقف الالتهاب على 
الفور'. كانت رقبتى تجعلنى آحس وكأنها ميسومة بحديد محمى» على الرغم 
من آن مصباحه كان مطفاء لم آحاول منعه من التفتيش فى حقيبة ظهره» قال 


كناب الجفهورية 4 


متعجباًء وهو يمسك فى يده أنبوباً إزجاً هذه هى المادة! ضعيها على عنقك 
على الفور . شكرته وخرجت فى الظلمة العامرة بضوء النجوم» جلست على 
حجر من الأحجار ورحت أدهن رقبتى بلطف» خطر ببالى أن ليل الصحراء له 
سجر تفتقر إليه الجبالء كانت السماء من فوقى مخضبة بتراب فضى» لكن 
کات اتات گان د کد وکات الريح تزف بين الأشجارء ليل الصحراء 
هادئ بطريقة ساحرة وسماوات ذلك الليل معدن مصهور بعد اکتواځه باللهب› 
عند هذه المرحلة. خطر ببالى أن حلقى قد اكتوى هو الآخرء اقتربت من 
أقرب النيران إلى ورحت أنظر إلى الأنبوب الذى انتقاه جونز فى الظلامء 
ووجدت أنه معجون أسنان مصنوعاً من حامض الكربوليك وإن شئت فقل 
حمض الفنيك! 

عندما استيقظت فى صبيحة اليوم التالى خفت أن يكون هدوء المخيم 
نذير شؤم» كانت الساعة لم تتجاوز الخامسةء لكن پلام باراسى اقترح القيام 
A E eas‏ ل و نمصسK‏ فى اليوم الرابع 
وعليه دخلت خيمتى وآنا آرتعد فى هذه الظلمة الرماديةء لم يكن هناك شىء 
يتحرك» وعندما هززت الحرم البيضاء الماقاة على الأرض هنا وهناك بطريقة 
عشوائيةء كنت لا أسمع سوى صوت هذه الحزم البيضاء تتأوه وتتلوى ألا . 

و اه الف تخد ن الا کان ر كه وا اف 
رفع المرشد يديه إلى الأعلى. 

اکآ کی کک ا کر :وا کو اء کی 

راح الرجل فی یآس يسحب بعض المرضی کی يقفوا على آرجلهم» حاولوا 
وهم ممتقعون وشبه منحنين الوقوف وهم يترنحون» بلا جدوى وجباههم 
ا 

سألت وأنا آنظر داخل الخيمة التى كانت أولي الخيام التى بدأت تدب 
بام سواوا لین ن بلام 8 

قال عمر باسف شدید 'هو أيضاً تعاطی مطهرا"(*). 

والذى لا شك فيه»ء أن ذلك لو كان قد حدث فى ساعة متأخرة من ساعات 


X‏ المطهر: يكون طقساً عاماً فى الحبشةء ويجرى تعاطيه دوماً بعد أكل اللحم النيبئ. 


كناب الجفهورية 


النهارء لكانت حاسة المرح فى قد أخرجتنى مما آنا فيهء لكن الجو كان بارداً 
کک کا ا بک وی٠‏ کا کے ۲ کیا کو ھر یی کی اکر 
الأماكن إليناء وعليه بدأت أستعمل أفضل ما لدى من اللغة العربيةء وراح عمر 
بنظر إلى ا ذلك الذى أقوله. 

کال شمر ا تف لفت رج وها يمكن آن تضرييهم . 

بعد ذلك بأربع ساعات» وبينما كان يجرى تحميل البغال بواسطة جماعة 
من الأشباح» جاءنا رئيس القرية على وجهه ابتسامة ساحرة؛ وأبدى ملاحظة 
كرون توك اترك خالا قلاات ها خر من ا جياه 
الرجال . 

کانت الشمس متوهجه ونحن نازلون من کولوبُی اداه إلى بيارة من شجر 
التيد ١ر٤1‏ وشجر الزجبار ٣۹طعا7‏ المتينء كانت تلك الأشجار تشكل حافة 
حول الجبل ومزخرفة بشجيرات مزهرة, وتتخللها أشجار التنوب الهيكلية 
رمادية اللونء فى ذلك السهل الذى مازلنا نراه ومن فوقه الضباب الأزرق 
و اا 

قال بلام باراسّى: 'لقد جرى مؤخراً قطع بعض الأشجار بواسطة اللصوص؛ 
جرت العادة أن يقبع هؤلاء اللصوص هنا ثم يقومون بالإغارة على القوافل'. 

قاطعت كلامه قائلة: "نحن هنا فى حمايتك؛ وأنا متيقنة من أننا فى مأمن 
من هؤلاء اللصوص . 

ابتسم جابرا سليسى وأشار إلى الخلف» قال: "معنا كثير من البنادق الآنء 
وهناك المزيد من البنادق مع أمتعتنا'. 

کاک قافا زايد دوا معد بو وكان كحلا علا افا كر الرا: 
غلا ختادف آنراعقم هم والقروتين الین كانوا يرافقوننا إلى نهاية أراضيهم 
تھ تر كوا بعد أن نوا ا اجتواما ودرا ١آ‏ غطاا وك د5 انزد 

من المعلومات عن اللصوص كان فى الجبال عدد كبير من اللصوص السمان 
ل ول کک اک انمد نے د و وکر و که سان 
بإشارة منه إلى أحجام هائلة. 'لكن الآن النقود كلها يجرى نقلها بالقطارء 
هنا يتحتم على اللصوص العمل بجد کی يستطيعوا كسب عيشهم . 


كناب الجمفهورية ۸٦‏ 


لكأن سرا مشبافة تماة اوا قسعة آميال التقانا بلام بازاسى الايا هو 
ورؤساء مجموعة قرى شالانكو kمواهط),‏ كانوا وهم يرتدون آغطية رءوسهم 
ذات الحواف الغليظةء وقبعاتهم. عريضة الحواف المصنوعة من اللبادء والتى 
تحتوی علی ثنیات من الموسلین تخفی کل شىء ما عدا عیونهم» یبدون کما لو 
كانوا من عصابات نسف البرلمانات» بعد تبادل التحيات» أداروا بغالهم خلفنا 
ودخلنا على شكل موكب خلال دوائر القرى لنفترق عنهم بمزيد من 
الانحناءات والتحيات عند سفح المرتفع التالى. لاحظت أننا عندما كنا نتجاوز 
لوحاً موضوعاً فى كومة من الحجارةء ومركباً عليه شريط آبيض يرفرف فوق 
ذلك اللو وهذهإشارة إلى وجنود كتيعدة على التل بعيدا عن الأنظارء کان 
الراكبون ينزلون عن مطاياهم» ويروحون يكنسون التراب بقبعاتهم» ويحيون 
ذلك الرمز. 

واصلنا مسيرنا راكبين بعد ذلك عبر مجموعة متتالية من السلاسل 
الجبلية المنحدرةء فيها رقع مزروعة فى الوديان التى بين هذه السلاسلء عثر 
عمر على حقل من حقول القات المحببة إلى نقسه»ء وقام الجنود EEE‏ 
الذرةء ما جابرا جورجس الذى يتمتع بذاكرة طبّاخيهء فقد رجانا أن نأكل 
خقضن يذو الشفو را اطوط اتی لها مداق اتکس رات آو مخ خبوب 
التالبا ١1ة1التى‏ يصنع منها أهل البلد حساءٌ حلو المذاق. 

مررنا قى حقل من حقول الشوف غفا كلك الزهور الذهبنة البراقة الى 
يعصر منها الزيت» على عروسة وعريس من الجلاء وبصحبتهما قلة قليلة 
من حملة الرماح وجمع من النساء اللاتى كن يزغردن» وفى شعورهن 
شرائح من أوراق الشجرء ويمسكن فى أيديهن ا ومن سوء الطالع أن 
العروسة والعريس هربا عندما جهزنا آلة التصوير لتصويرهماء وتمثل 
صيدنا فى العروسة الصغيرة الجسم» ببشرتها الشبيهة بلون القهوة التى 
تلمع بفعل الزيت» وذلك القماش الرخيص آحمر اللون الملفوف حولهاء يشيع 
الا ال ي عر اده ان وال ووه كو هن فة هدا 
مهر ابنته من بين ممتلكات أصدقائهء ففى يوم الزواج ينتقل والد العروسة 
من كوخ إلى كوخ مطالباً بالهدية الفلانية والهدية التركانيةء والتى تتدرج من 
قرعة وسيعة خاصة إلى خروف أبيض أو أسود سمين» وهو يعرف مسبقاً 
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آنآ فاد رف ا مت کے افك تايه شتا مساو لذت 
الذى أعطوه إياه. 

قررنا التخييم فى ديدر #۲ل0. تلك القرية الكبيرة التى لم تظهر على 
E Sg gS a OY E‏ 
کولوبی فى اتجاه طيران الغراب» ومن سوء الطالع أن كل شىء فى الحبشة 
یکون دوماً آبعد بكثير مما يبدو عليه نظرا لأن الطریق یتلوی كما لو كان 
تفبانا :وروح شرك تفنسة فى رات اة > لينحدر من جديد نازلا 
بين كتل من الصخور تبدو وكآنها بحر من الطين» وقد تجمدت وسط عاصفة 

من العواصف, ويقضى الواحد منا اليوم بطوله اا ا 
الوقت الذى تترنح فيه الركوية تأرجحاً عمودياً نحو الأعلى» أو تحاول موازنة 
نفسهاء فى حين يخرج الراكب قدميه من الركاب مخافة أن ينسحقا بين 
جلاميد الصخر. فى الوقت الذى تعجل فيه الاهتزازات والترنحات بسحب 
الراكب نحو الأرض. 

قاظة البغال لا تعرف السلام فى الحبشة»ء ذلك أن الصياح الذى لا ينقطع 
يصاحب القافلة فى ظل المفاجاآت التى تحدث عند كل منعطف من 
اتاك و ی ا ال مر ا 
وکو ورال ت اال ا و 9 غ کان گان دلت ف 
رائحتها أو منظرها؟). طوال الأيام الأولى كنت أخشى حدوث معركة فى أية 
لحظة من اللحظات» نظرا لأن الصياح كان يتسم بالغضب» كما كان التشويح 
بالأيدى عنيفاًء لكن الأرجح أن ذلك كان جدالا لطيفاً حول أفضل المسارات أو 
ا ا خت ا ا 
تقوم القافلة كلها بمناقشة الرد على ذلك السؤال بأعلى صوت ممكن. وإذا ما 
طال الصمت, ولنقل لمدة خمس أو ست دقائق, يروح أفراد القافلة بترديد 
قواف عجيبة لا وزن لهاء > کان من عادة واحد من خدم بلام باراسئ؛ > أن يسير 
املا على رأسه آنه مئ آوائئ الطب وکانت تناسبه تماماء کما لو کانت 
قبعة بلا حافةء وعليه لم يستطع رفاقه منع أنفسهم من الدق على هذا الإناء 
كلما مر على واحد منهمء لكن أفضل الفرص المواتية لذلك كانت تتهياً عندما 
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E A EL E EE LEE gE E EK 
ار و کا ی و ا ی ماو کے م ی‎ 
الصخور التى واجهتتاء عند أعلى السلسلة اعترض طريقنا شخص محترم‎ 
کن اوو‎ 
هارباً داخل الغابةء راح الجنود مثل الكلاب يطاردون ذلك العبد» ومن خلال‎ 
تعبيراتهم توقعت أن يكون هناك كثير من النباح» اضطررنا إلى تعقب ذلك‎ 
العبد» مع هؤلاء الجنود» لكن المطاردة لم تدم طويلاء ولم تحدث انفعالات‎ 

كر سان اليد إو الميت إد واا مرها وها ادان 


۳ كناب الجفهورية 


# الفصل الخامس 


ED 


تبدت لى قرية ديدر وكأنها آول مخيم من مخيماتنا الجبلية» لا من حيث 
إنها أعلى من القرى الآخرى اد ا لجهاز الأنرويدء فإن الارتفاعات ا 
هذا المسار تتردد بين 1٠٠*‏ و ° ٠‏ قدم» وإنما لأن الخيام جرى نصبها على 
منحدر كان يجعل كل شىء ينزلق بسهولة خارجا من الخيام» دخلت للنوم 
داخل الخيمة وقدماى معلقتان فوق حافة النقالة. وصحوت من النوم على 
اصطدام لأجد نفسی آنا وکیس البراغیث فی مکان قدمی. 

افر م هدوا دک يقة تصرفناء بن اعتدنا على ارتداء 
اا کے الل ادا للنوم وخلع ملابسنا فى الصباح استعداداً لرحلة 
الوکو ا اتان وام عل دك ان فى اى ا ات 
الطويلة ذوات الآكمام» وبالإيشاربات» أو حتى بمعطف أو معطفين أو حتى 
بمرشحة بغل من البغال» كان يشكل لى صعوبة فى تخليص نفسى» آو 
بالأحرى الخروج من كيس الخيش الضيق» كنت قد فعلت ذلك عندما سمعت 
ا حادا لرا ير وأصوات حوافر استولیى علیها الرعب» ثم 
سمعت صراخاًء ومن بعده طلقة ثم مزيدا من الأصوات الحادة» ا 
ندا وخرجت من الخيمة لأرى كتلة معتمة تنساق بخفة فى جوف الليلء 
ھا انت راغا أيضاً بين الأشكال الملفوفة بالبطاطین: 

انه د فعا زرائى ومةه دة عفانلا شام وغقت داف اة 
قفز شىء ما من الظل» وجهت إليه طلقة لكنها آخطأتهء وبعدها بدا الجميع 
وكانهم زسرن ميل اجن اعترطت مع بجزطة إا ما طلقا الريك ن 
الفخر ةن ار كوا ع وه 
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كرر جوطة الكلام دعوهم يحضرون ليعثروا لنا على بغالنا . 

امک ق ا ا عن اوا فو اف ر فاق 
الصباح وقد نقص اثنان من بغالنا. وبينما كنا نسير فى وادء كانت آشجار 
الغابة فيه محملة بالياسمين البرىء والبرتقال وزهر العسل» ونبات متسلق 
قرمزى اللون» رحت آأعمل فكرى فى المثل العربى الذى يقول: 'ثق با 
وبحبل فى رجل الحمل' لكنى علمت أن البغال خلعت الأوتاد وقطعت حبال 
الأقدام الخلفية. 

حدث لنا فى ذلك الصباحء مضمون» سينمائى طيب» وسبب ذلك أننا فى 
مكان من الأماكن تعين علينا تسلق ذلك المكان على أيدينا وركبنا فى حين 
لفت البغال صاعدة إلى أعلى حول الجنب» آنا على يقين آن البغال يجرى فى 
عروقها دم سرطان البحر/» بينما كان هارولد جونز يحرك مقبض آلة 
التصوير (الكاميرا) نحو الأسفل» مر بعض الجلاء وبعد أن أمسكت أيديهم 
بأقوى أحجبتهم» انحنوا على الأرض لاستعطاف القوة المجهولة! 

بدا المسار بعد ذلك يدور بطريقة مملة حول وخلال وادى بوركة kaا8u»‏ 
الذى تناولنا غداءنا بجوار مجراه المائىء وكيما نصل إلى الشجرة الظليلة 
الوحيدة تعين علينا عبور وهدة عميقةء وكان و لتقديم يد العون 
لناء عندما راح يشد فى اللحظة غير المناسبةء مما آدى إلى سقوطه فى الماء 
هو وهارولد جونز. وهنا آلقى آتباعنا بأنفسهم وهم يصرخون. لإنقاذناء وراح 
کل واحد من هؤلاء الأتباع يمسك بطرف من أطراف ملابس ضحية من 
الضحاياء أو بساق من سيقانهم. وكانوا جميعاً يسحبون ويدفعون بلا إجماع 
إلى حد أن آوشك عمر على الغرق ووصل هارولد جونز إلى البر وهو مغطى 
اا ا ال مو عة ا كل كه عة ان عادو لواد 
فى قيظ فترة العصر, بعد ذلك بفترة قصيرة» عثرنا على واحد من بغلينا 
الضائثعين ووسمناه أمامنا بميسم من الحديد فمنا بتسخينه فى نار الفحم 
النباتى» ما إن تغلبت على هذا المنظر غير المتوقع» وركبت البغل الذى راح 
ا کا ا ھا کت 


٭ سرطان البحر: الكابوريا. (المترجم) 
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ناحية والانحناءات من ناحية أآخرى» سقط بغل من بغالنا المحملة بالأمتعة 
وفشل فى النهوض بسبب حمله الثقيل» الأمر الذى أدى إلى انزلاقه انزلاقاً 
خطيرا مما أدى إلى كسر رجل من أرجله. 

خت کج اة واو فت فة ادرت ها أن ااا 
كانوا يحاولون ضرب الحيوان المنكوب كيما يستطيع الوقوف على آرجلهء 
تناولت بندقية سيلاسى» ونزلت إلى أسفل الصخرة وأنا مستعدة لفتح النار 
على ذلك الحيوان المنكوب بنفسىء» لكن رئيس البغالة تدخل وفى يده سكينء 
E EES Hb‏ ل 
من الأحمال المتتاثرة هنا وهناك» ووسط رفسات مؤسفةء وصل إلينا شخص 
لإنقاذنا ومعه طلقتان» وأسفرت عاصفة الاحتجاج والتفسير عن القيام بإعادة 
التحميل الخطرة من جديد. 

العجيب بحق هو أن الأحباش» لا يكنون آى احترام للحيوانات» والسبب فى 
ذلك أن الأحباش شفوقون فى تعاملاتهم مع زملائهم» وفى الجنوب حيث 
اعتادوا على الاتصال بالغرباءء هم مضيافون فى علاقتهم بزملائهم فى 
الجنوب» كان يجرى بصورة مستمرة تقديم هدايا صغيرة من الحليب» والخبز 
المصنوع من الذرةء أو الجعَّة دونما انتظار لأى مقابل لذلك» كان البغالة قد 
اعتادوا على قطع أعوآاد قصب السكر وأعواد الذرةء أثناء مرورهم على 
الحقولء التى يعمل فيها مُلاكها وهم شبه عارين وكانوا يبتسمون للبغالة 
ويتمنون لهم رحلة موفقة. 

فى بعض المراحل» وعندما ينحدر المسار على نحو يتحتم التخفيف من 
ت لأت ال انات كا طن الى الاعخهاة غل الخم اشن ا لحان كا 
نستأجر هؤلاء الحمالين بطريقة عرفية تماماًء كان الجنود يرون بعض 
الرجال الذين يتسكعون فى القريةء فيذهبون إليهم ويجعلونهم ينهضون 
واقفين على آقدامهم» ووسط احتجاج مشوب بخفة الظلء ليقوموا بنقل 
النفايات من أية خيمة من الخيام إلى علبة من علب البرافين (التى تتسرب 
منها الأشياء دوماً) التى يحملونها على أكتافهم» كان سكان التلال يحملون 
هذه الأشياء بخفة ظل واضحة وينقلونها إلى خارج الأحياء التى يقيمون فيهاء 
فى الوقت الذى يكون فيه طلب على مجموعة جديدة من هؤلاء الحمالينء 
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کانوا کر وا و هارن آقفا ها اذا ا اغطفاهه أقل الفلل من الخدت 
العددة واتى ا الاد الئل ف هو ا و عرد 
بكرامته بطريقة تسر الخاطر. 

ألا دم ازا :أن اله فى الأ زان الفدهة كان طن بق النقل 
خلال آراضی القريةء وأن هذه العادة لا تزال سارية فى الجبالء لكنى آعتقد 
كنا نسافر معتمدين على واحد من فرماناته. 
لمتناثرة على نطاق واسع على المنحدرات المحيطة بالوادی» حیث کانت نباتات 
الست المستحية تظلل مخيمناء كان البغالون يتناقشون فى مسألة فقدان بغل 
SA es a a‏ قام 
جابرا سیلسی» «أحن» و«أصبر» هؤلاء الرفاق جميعاء › بتوصضصيح أن ملاك 
البغال يرون أن SCS‏ کافیاً فی a‏ الجبليةء وآن 


العصرء ويتناولون وجبتهم الجافة اخ آاء الليل. لکنه آراحنی وهدآنی 
عندما کد لی فی شىء من الدب 'رغبتى الوحيدة هى آن آقطع المسافة التى 
ترغبين فيهاء وأن أتوقف عندما تريدين» وأن أسهل عليك الأمور'. 

تآكدت فى تلك الليلة من عَقل البغال بطريقة سليمة وآمنةء وطببت جلان 
قدر استطاعتى من وعكة صحية رفعت درجة حرارته إلى نحو ٠١١‏ درجة 
ھر و کے وک کی ا ع ا فن د الان عل قد 
وتسبب ذلك لى فى ألم فى فخذىء» وعليه فإن رآسى يكاد ينفجر الآن' ثم 
عدت إلى خيمتى على ضوء النجوم» وسمعت صوت عمر وهو يصف بحثه 
را الى قن الام بين الرى: 

گان عمريقول: التاس ها لسرا ضرا فى هده النطفة وإنماا هم اء 
فى اللحظة التى رآوا فيها بنادقنا فروا هاربين» وهم يصرخون» وتبعناهم» بلا 
طائل» ونحن نصيح قائلين: تعطفوا علینا وبیعونا بعضاً من بیوضکم» حسب 
E E E‏ ا دک کا 
يتوقفوا ليستمعوا إليناء آدى وجودنا إلى إخلاء الجبل بكامله!' 
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أظن أن ا لرا فين اموا وهه جر كن انهه كارا على اسفداة تانير 
عند الساعة السابعة من صبيحة اليوم التالىء هذا يعنى أن ذلك حدث بعد 
ساعة من نداء الإيقاظ الصباحى المعتادء تمثلت مسيرة ذلك اليوم فى تسلق 
مجازین یقع وادی هیرنا ۳۸1۲٣۵‏ فيما بينهماء كان المجاز الأول مغطى 
بالآشجار الغابية. سرنا تحت مستوى ستائر نبات متسلق أرجوانى اللون تفوح 
اکا او کے کرنظ کی 
أجمات الأشجار الطويلة, التى لأغصانها لحى من الخنشار(*) وزبد حبوب 
الياسمين البرى» أفسد علينا متعتنا هذه إلى حد ماء وأحد من الحمالين 
المحليين عندما وضع أمامنا مجموعة من الدواجن الحية المربوطة من أرجلها 
إلى عصاء أخيرا أصررت على حتمية ذبح هذه الدواجن وهنا دارت نوية 
فاط م الفا وعدا اكت أخدا الص دة عر كاف لر 
استطعت عن طريق الإشارات معرفة السبب» وأن الحمالين الذين كانوا معنا 
کانوا ج جميعاً من ا وآنهم إِما من المسلمين أو الوثتيين» وأنهم لن يحملوا 
و وا اجن ا خا اک جک عله إن فوا هه 
بذبح هذه الدواجن بأنفسهم'. ولكن عمر آوضح آن طباخنا لا e‏ آن 
يتعامل مع آى طائر مذبوح بسكين كافرء تواصلت هذه الأزمة المستحكمة إلى 
آن خطر ببال الجنود آنهم إذا ما ذبحوا الدواجن ووضعوها فى جوال فقد 
يقتنع الجلا بحمل ذلك الجوال فى نهاية المطاف: 

أمضينا ساعة فى تصوير حصاد الذرة ذلك المنظر المشهود» حيث يقوم 
المردة السود العراة. اللهم باستثناء ما يستر العورةء بمصارعة سيقان الأذرة 
الث اسل طول الوخد متها أريعة عقر قبسا وتعو البنات بخقة ورشاقة 
بحمل حبوب الذرة فى سلال على رعوسهن إلى خارج الحقل» مر علينا عجوز 
يحمل حملا كبيراً من القرع المفرغء كان ذلك القرع يبدو كما لو كان نفاخات 
متجمدة على كتفى الرجل» نظر نظرة متفحصة إلى بغلى الأبيض.» قال 'بغل 
جید ؛ انه یجری مثل الماءء آما قدماى فهما مثل حجرين من تحتى . انشرح 
تدرو کدرا 2 و ا 


فى الهيرناء التى هى سوق كبيرةء وإن شئت فقل: سوق المنطقة المجاورة. 


٭ الخنشار: نبات السرخس. (المترجم) 
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والتى فيها نفر قليل من أصحاب الدكاكين اليونانيين والأرمينيينء تلقينا 
نة كان الوت ظهرا: وكا سرع الخطى وكانت رخ بازدة اة 
وجوهناء عندما أشار عمر إلى مجموعة مشوشة من بغال حمل الأمتعة وغير 
ار كا هة عل لار لخر ب ورك اک فاخا ای ا 
إثبات آن مالك البغالء استغل انشغالنا بعملية التصويرء وخيم فى هدوء طوال 
کت ا از ا ی ا كف هان ولك الال طن ان ته هو 
وفكه لأمتعته كلها SS‏ 
المائىء يمكن أن يقنعنا آن مسالة الحيام بمسيرة جديدة أمر لا طائل من 
وا کان ر الال خنطا و هة وااو ر ده داهف 
الجنود بعد البغالء وجعلتهم يحضرون البغال عدوا وأمرتهم بإعادة التحميل 
على الفور. kh E A EAA EE‏ الال 
E A Ba OAT E a E E a‏ 
صمت وسکون. 

وعلى الرغم من هذا التآخير» فقد وصلنا إلى دباسو 0ءء2ط04. وجانب 
من جوانب التلال عليه غطاء كثيف من الورد البرىء لنشاهد من فوقه غروب 
الشمس فى كونى نص جبل الغابات» وحول النار التى جرى شبهاء تجمع 
مرافقوناء كل منهم شبيه بخيمة صغيرة مستقلة وهو ملفوف فى بطانيته لا 
یظهر منه سوی عینیه وآنفه؛ وراحوا جمیعا يشوون الأذرة التى سرقوها من 
الوادى ويتحدثون عن معاركهم» والمؤسف أيضاً عن دخائلهم! كان هناك حفل 
قاف في هرغد من لأاع الفرمة اا كان الخرس اجر ميان 
الهیرناء وعلیه جری دعوتتنا لشرب التدج زل٥۲وآکل‏ الفتفت ۲۴۲ء۴ الذى هو 
قطع صغيرة نا ل ا ال و ی ا ا > کان 
الضيوف جالسين على الأرض» ولدى كل واحد منهم ملعقة وسكين. 
ويستخدمون شرائح من الخبز الوطنى لتكون له طاولة وفوطة فى الوقت 
ذاته كان العريس تفوح منه رائحة الزيت» وكان یجری إطعامه بواسطة رجال 
الزن الأركعة اتخالن خولة وكين قطعا دة هن له الخروف 
النيىُ المعلق من رجليه فى عمود يحمله عبدانء ويروحون يدسون قطح اللحم 
الصغيرة فى فم العريس» وفى ملجا فى الخلف عبارة عن بضع ياردات قليلة 
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من قماش الموسلين» منصوبة على شكل خيمةء كانت هناك بعض البنات يقمن 
بالشىٌ نفسه للعروسة,» وإذا ما أصيب العريس بغصة. فإن اثنين آو ثلاثة من 
أصدقائه يسارعون إلى إخفاء وجهه تحت مظلاتهم (شملاتهم)» وبين الحين 
وا كانت النساء اللاتى يحضرن الوليمة فى حوش مجاور يقمن بالغناء. 
وبلا إنذار يندفع رجل واقفاً على قدميه بقرن بقرة» ویروح فرغ ما به من 
بيرة. ويمسك به مقلوباً رأساً على عقب» ويروح يرش على الضيوف القطرات 
المتبقية. 

وبعد أن يصل هذا الفرح إلى ذروتهء ويجرى اقتياد العروسة إلى داخل 
الكوخ وإجلاسها على حشية فى حين يقوم والدها بقراءة قائمة ممتلكات 
الروت و و و ی و الا و ی کی 
العروسة آربع مرات من قنينة رفيعة» وتروح العروسة ترشف مشروب التدج 
الذى يشرب منه الآخرون بعد ذلك» ثم یجری بعد ذلك طى شاشة القماش 
الموسلينى حول العروسة فى الوقت الذى تحتضن فيه أمها أو تتحدث معها. 

لود الرقم أربعة رقماً حط اا همر ايها هن او سوا اة 
الروحانية» نرا لأن فيثا نجاست عه" aط۲٠١٠۴‏ يصرح بأن هناك آربعة 
بطاركةء وأربعة أناجيل» وأربعة أنهار فى الجنة الآأرضيةء وأربع رياح» وأربعة 
فصول. وأربعة عناصر, وأربعة أرباع فى الأرض. وبناء على ذلك خرجت 
العروسة من شاشتها الموسيلينية ومن فوقها آريعة آغصان من آغصان 
الزیتونء كما أن هناك أيضاً أربعة أحجبة حول عنقهاء وددنا لو أننا تمنينا لها 
چظ ا ن نالروف افر غل ا مفاده أن العروسة يتعين 
عليها عدم التحدث إلى الغرباء فى يوم زفافهاء وعليه تعين علينا تركها وسط 
آغانيها ووسط حرارة كوخها المعطرء وعدنا إلى نيران مخيمناء كانت هناك 
ثلاث نيران مشبوبة» وفى كل واحدة منھا کان يجرى خبز الحب على شكل 
كعكات رقيقة مفرودة على القرَمَّة» ثم يجرى تغطيتها برماد النار الساخن. 

قال جوطة: سنکون اا فی کونی» وسنجد أشجاراً كاملة للوقود'. 

ابتسم دتا فاتلا: 'وقرود انا ونا سوف أرميها بالرصاص» لكن 
السيدة ستقول: إن القرود جميلة وإنها تحبهم حب الولد» مثل الحمل الأبيض 
والحمل السود فى ديدر» اللذين لن تدعنى أقتلهما". 
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ضحك الجميع عندما تذكروا خروجى متسللة أثاء الليل لإطلاق سراح 
شيوان كان جرا لزليهة من ولائ اللحم الف دحت آنا على تى 
الأصوات الوطنيةء لأنى أظن أن السواد الأعظم من أهل الريف جاءوا إلينا 
للجلوس حول نيراننا الكبيرة ولكى يتبادلوا معنا قطع اللحم المقدد» الناشف 
Eee‏ مثل الجلد؛ وذلك من باب الاستعداد لدردشة الطريق» صحوت على 
ندى المسيرة.ء كان حذائى EEE‏ الأمر الذى جعلنى أنفق عشر دقائق فى 
لبس الخذا ا کانت ا مثل قطعة e‏ اوت و جونز 
بالشرح E u‏ 

رددت عليه غاضبة بعد أن أنقطع الریاط الثانی "ماذا تعنی؟ هل كنت ناثماً 
على حذائك؟ 

آجابنى رقيق صاحب الذهن الفريدء وهو يفرك يديه المخدرتين بسبب 
البرد» على الرغم من ضعفهما فى بعض الأماكن بسبب حرارة الشمس 
والرياح الشديدة "أقصد الأفلام» بطبيعة الحال'. 

تمثل الاختبار الوحيد الآخر لهذه الرحلة الجبلية فى نقص الماءء لو كانت 
هناك أبيار أو ينابيع كبيرة فهى تكون مخباة خارج نطاق معرفة القرويينء 
الذين يشربون من حفر مروعة إلى أبعد حد ممكن» وتتمرغ فيها الماشية 
والماعز آو من مجار مائية بطيئّة الجريان وآخذة فى التعفن وعامرة بالطين 
والمخاط» يزاد على ذلك أن القسم الأكبر من الأكواخ يجرى بناؤها على بعد 
مسافات كبيرة من مصادر المياهء وقد حتم ذلك علينا فى كثير من الأحيان 
إرسال رجالنا على بعد آميال كثيرة لجلب المياه من التلال» حتى يمكن 
استخدامها فى عملية الطبخ والشرب,» أما مسألة الاغتسال فكانت خارج 
الحسبان» كنا فى بعض الأحيان نشترى ملىُ قرعة مفَرَّغةء من الماء المشوب 
بالطينء وكريه الطعم والرائحة نظير ثلاثة آو أربعة بنسات» لكن بعد الأيام 
القلائل الأولىء توقفنا عن الجدل حول محتويات قواريرنا من الماء الذى تدور 
من حوله الشكوك. 

اقترح على هارولد جونز 'آغلقى عينيك عندما تشربین» وارتکنى على 
الي 
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من يمن الطالع» أن كانت هناك دوماً حفرة أو بركة طينية بشكل أو آخر 
كنا نسقى منها البغال إن تصادف آثناء النهار عدم مرورنا على مجار مائية. 

أوصلنا مسير اليوم السادس إلى قرية كونى» التى هى عبارة عن كتلتين من 
الجبال مغطاتين بالغابات. أنفقنا فترة الصباح فى مراقبة السحب أثناء 
انزلاقها فوق القمم الداكنةء وعند الظهيرة ا من الراحة تحت 
بض اجار اليتون كا ,تتس بانط كان وء الس والظل يديد بان 
فوق الوديان التوآم» وكانت قرية سبتافيرو ١۲١٥ه)2طة8‏ الجديدة الكبيرة 
الشبيهة بمحصول عيش الغراب فى الشمالء تتلاَلاً فى بحيرة شبه جافة فى 
الجنوب» رحت آنا وهارولد جونز ونحن نتأآمل کثیرا آثناء تقشير البيض 
المسلوق بطريقة جائرة. نهنیُ نفسنا بجمال کونى ا٣۸‏ وا عمانا 
الا خي الد تل فى مكو اهت اظن ات اة اء الخلا وه 
يطحن الأذرة فى آوان آو جرار طينية كبيرةء ونحو ستة من الرجال يلبسون 
تیجاناً من الزهورء ويقومون ببناء كوخ من القش» ومجموعة من ¿ کانت 
تستخدم فى فصل الحبوب عن القش» قطع عمر علينا تأملناء قال: ' 
باراسى يود أن يعرف كم الساعة الآن. فقد وقفت ساعته". مع هذه 0 
لابد أن أكون قد كمشت البيضة التی کانت فی یدی»ء فقد بددت لامبالاتى 
عندما سقطت على كمادة مخاطية صفراء. 

تعجب عمر قائلا: هنا من سوء الحظ! هذه البيضة كانت ستصبح 
فوا را خلال وقت قصير!' 

سارع هارولد جونز بوضع منديله على أنفهء كانت تلك أرداً بيضة خلال 
هذه الرحلة الطويلةء فقد أتلفت بنطالى الذى كان يعانى منذ فترة طويلة. , 

خيمنا على سلسلة الصخور الواقعة بين القمم الغابية الكبيرة, لأن بلام 
تاراسے کان ود آن کون ریا ن اا د ای کان فی رالانا 
قرية كبيرةء تنعم بمقام راس ماکونن 0,81ءN4‏ و۸1 فیھاء وراس ما کونن هذا 
هواوالد وض العرشن السالي: كانت غالة التامن ضن ذلاف الوت قك انتقلرا 
إلى سبتافيرو فى الأسفل» وهذا من باب الحكمة والتعقل فى رأيى» بعد 
انهيار خيمتين؛ بسبب العاصفة التى هبت على الممرء لم تكن تلك الليلة 
مريحةء فقد أمضيناها فى دق الأوتاد وشد الحبالء وفى النهاية فقدت الأمل 
فى التعامل مع مسألة صراخ الخيش بفعل الدوامة التى وترت أعمدة الخيمة 
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إلى حد الانکسارء وبعد آن یئست آخذت کیس نومی وذهبت إلى آخدود آسفل 
الصفة.ء ورقدت فى تلك الحفرة التى يبلغ طولها ثمانية أقدام» ووضعت 
مخدتی عند مدخل الحفرة»ء ونمت إلى أن راحت بقرة من الأبقار تتنطحنى 
ظناً منها انی شىء يؤکل. ٍ ٍ 

كان هناك ضوء وردی عجیب على التلالء كانت الأشجار تكتسى لونا أبنوسيا 
على خلفية هذا الضوء الوردىء وكان الصقيع يغطى سطح الحشائش, تناوبت أنا 
وهارولد جونز على العناية بوعاء صنع القهوة, الذى كان بمثابة الشىُ الوحيد 
الدافىٌ فى هذا المكان جرت العادة أن نتبادل السير والركوب على امتداد ساعات 
طويلة. لكن فى ذلك الصباح على وجه التحديد مشيناً بتثاقل وبصورة منتظمة إلى 
آن آذابت الشمس الصقيع» وتحولت ممرات الغابة إلى ما يشبه المجوهرات» فقد 
كانت النباتات المتسلقة تلمع وتتلألاًء وكانت الأغصان تهمس أسفل أحمالها 
البللوريةء ذزلنا إلى الأسفل عن طريق ممرات حجرية كانت تمر من فوق جذوع 
الأشجار أو من تحتهاء كان يظهر لنا بين الحين والآخر قرد كبير على وجهه 
الأسود كشكشة بيضاءء كان يدذلى نفسه بالقرب من رعوسناء وفى بعض الأحيان 
كانت تأتى قافلة من هذه القرود وتروح تتسلق الأشجار على بعد مسافة مناء قال 
لنا عمر: إن الجلا يضعون إناء يحتوى على البيرة فى بعض الممرات المفضلة عند 
القردةء وعندما تروح تلك القردة تتشمم هذه البيرة وتشرب منها وتسكر وتصبح 
فريسة سهلة لحملة الرماح الذين يراقبونها. 

ن م کاک فا غات دافا تاو ار از الس كح الت 
كانت تتخللها وتعلوها نباتات اللبلاب أرجوانية اللون» كانت الجبال من خلفنا 
تبدو مثل عباءة من الغابات صنعت من القطيفة الخشنة. كنا نرى أمامناء 
اساد اا من الحشائش, » يتبادل مع انهل وال وکائت اغراف ذف 
الا ف کا اة قات لتر اة 
كانت الحقول مثل رقعة من الذهب حيث كان الرجال يحصدون الشعير 
بمناجل طويلة الأيدىء» أو مثل رقعة من الزمرد الأخضر فى المناطق التى تنمو 
فوا اتاو الو کک البن بالقرب من المجارى المائيةء كانت آبراج 
الخر اة و الرافة رة خلال قاطن المزروفة وكانت فة خلا التخل 
المسطحة المركبة على حزم مرتفعة من السيقان النباتيةء من باب الاحتراز من 
هجمات الخنزير البرى عليها. 
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عند الظهر کنا نسیر خلال بوروما 80۲01۸02 التی کانت حشائشھها تطاول 
روج البغال: وكائت قافا هة ران الفيط زسط قك السف انش 
وكانت خلفنا الأرض الناعمة التى قبلتها الشمس.» كانت سلسلة صخور 
Ll RE SE A E E EY‏ 
قرية باديسًا 2ء84 تلك القرية الكئيبةء التى هى ا عن آكوام من التبن 
والدريس.» وبلا نوافذ. لكن آبوابها خفيضة»ء وجرى قطعها خلال الجدار 
الملصنوع من القش ويبلغ سمكه نحو آربع عشرة بوصة» والتى كان الصبية فيها 
يمارسون لعبة الهوكى بمضارب مصنوعة من عيدان قصب السكر وثمرة 
شجرة الأمبويانا الصلدة. 

ESE NEM PEON TEE 
للطريق الذى سلكناه عن عثورنا على البغال التى كانت تمشى الهوينا فى‎ 
رکو ا ا و كا الك الال مم ا ك واد من الوت‎ 
الضفو عة من التق والدارهن» توفت عن الصنراخ و ا تداك وض‎ 
المسدس فى ظهر أقرب البغالين منى» ونتيجة للمفاجأة الكبيرة» وفى شىء‎ 
قليل من الانبساط وانشراح الصدر. راح الال د هواك محا‎ 
إيقاف البغال الباركةء وجاعلا إياها تقف على أرجلهاء وغادرنا القرية بعد‎ 
ذلك وعلى سبيل الانتصار راح النجادى يتقدم قافلتناء أضاع ذلك کله وقتاً‎ 
کثیرا اء نظرا لدم برقا فى مسالة البغال والسالة كا نوفا‎ 
کثیراً فى مسألة تجميع البغال الضالةء وبخاصة فى المناطق التى يكون فيها‎ 
أا هو ا الد د كه هة الال اخرا قال مرد مو اها واا‎ 
هابرو 14010[ وعليه» خيمنا فى المنطقة التى أوحت لنا مجموعة الأشجار‎ 
بوجود الماءء الذى كان عبارة عن حفرة طينية سوداء تفوح منها رائحة‎ 
كريهةء كان الجو دافا بشكل يسر الخاطرء لكن الريح كانت قوية إلى حد‎ 
ماء كنت أنا وهارولد جونز بعد أن تعبنا من الجهود المضنية التى بذلناها‎ 
مع البغال» رحنا نشرب شيا من اللا كوو من القهوة داخل‎ 
الةو قحاد رفا هوا خا حارج اة كان انر اا اما‎ 
ها۷ عبده بلام‎ 8a2 تمكنت من معرفة أن صاحبته هى ولاتا سبات‎ 
باراسّى» وتبع ذلك الصراخ ضوضاء على شكل قرقعة جعلتنا نخرج من‎ 
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اة ان وا فا ا ار ةكد ارفا كر فى خاكة الفقي الطل 
E EES NSS SL SEL SENE E,‏ 
فدمیها كومة من كيزان الذرة الشامية ومن خلفها شريط من اللهب» وعلي 
الفورء آحسسنا أن الخيام کان یتهددها الخطرء الأمر الذى جعلنا ا 
تندفع لإطفاء النارء مسك هارولد جونز ببطانية واحد من المرافقين فی 
خين آممنكت آنا بعراقة سوج هن السرج فى حين خض ر البغالة بعضن 
الجلود» أعتقد أنها يعض مخلفات ولائم اللحم النيىٌء وراح الجنود بقتلعون 
الجذور والأفرع الخضراءء لكن النار استعرت بفعل الريح وراحت فی شىء 
من المرح تلتهم كل ما يعترض طريقها فى اتجاهها نحو أعلى التلء غير 
عابة بمجهودنا. 

صاح ريس عمال جابرا سيلاسى» والنار مشتعلة فى منطقة خلفنا وتنتقل 
من ملحدر إلى منحدر آخر: "ل خوف من النار على المخيم . كشفت غريزة 
هارولد جونز الطبيعية عن نفسها مرة تانية» وفى غصون توان معدودة آخرج 
ل ویره وکلما کنت أنظر إلى الخلف وأنا قوم بتوجيه عملیات الإطفاءء 
نظراً لوجود آكواخ من القش علی الجانب الآخرمن التلء ری و شغوفا 
محروقاً e‏ م ا TT‏ دائمة عند 
مضطربين يخرجون من بين سحب الدخان» لتظهر خيالاتهم على خلفية النار 
المتوهجةء وغارقين من جديد فى دوامة من الريح» واللهب» وحشائش تطاول 
أكتاف الرجال. 

ا جاع الا ن لري احا هرن وو فا اتا 
والصراخ قام هؤلاء الجلا بإخلاء مساحة كبيرة آمام النار» ومن بداية هذا 
الحاجز راحوا يقاومون النار ويمنعونها من الاشتعال. 

قال هارولد جونز وهو يبحك جيهته اللطخة بالىشاج الأسود: "أقولء آنا 
ا کک ی ااا ا واا ا تحضر ال اتور لكا نةا كرون فة 
ETE‏ 

دخل شخص إلى مكان الخيام المحجوب عن مهب الريح» وكان يحاول شب 
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نار فى هذه الريح". عرفنا آن المتحدث هو جابرا جورجس وأآن روحه لا تزال 
معنية بمأساة القهوة الضائعة. 

كنا قد تجاوزنا فى ذلك اليوم موكبين من مواكب الزواج» وقد آكد لى 
الطباخ أنهما موكبان غير حظيظين, تذكر الطباخ ذلك الإنذار فى الوقت 
الذى ذهبت فيه إلى خيمتى وأنا آرتدى المعَرّق وقد حرقت النار آطراف 
شعری. 

فا ما اة فت له ان مرا کد كرون کا حا لکن تاک 
فلار کن کس دو 2 
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ق الفكل الاد 


ہا بخ (لنداء 


يبدو أن الأبوة لم تكن لها قيمة بين البشر البدائيين الذين يسكنون بصفة 
أساسية الأراضى المرتفعة فى إثيوبياء وأن الزواج عند هؤلاء البشر ليس سوى 
رباط يؤكد على جماعية العمل وجماعية المصالح. والأطفال الذين ينتجون 
عن مثل هذا الارتباط ينسبون إلى الأم ويعرفون إما بأسمائهم الشخصية أو 
باسم الأم الشخصى دون الإشارة إلى آسماء الآباءء والمرآة شريطة أن تكون 
قد قامت بنصيبها من العمل كانت تصبح حرة فى إقامة العلاقات التى 
تريدها هی» وآبناؤھا سواء آکانوا شرعیین آم غير شرعیین یرٹون آمهم هذا 
يعنى أن الأسرة لا وجود لها سوى آنها نظام للنسب إلى الأم والإرث منهاء 
وغ ا مات الف فول عد وفا ي اا ف ی کا 
صلة الدم الأمومى نفسه» ولا تؤول هذه الممتلكات إلى أبناء زوجته» التى 
سترث بدورها هى الأخرى من أهلها وناسهاء هذه الطائفة من سكان ما قبل 
التارئخ کانوا يرشطون قيما ينهم على شكل جماغات طبقاً لعمل هذه 
الجماعات» کرجال أحرار ونساء حرائر بلا آی فارق طبقى» تظرا لأنهم 
متا وون كه :الفر ا هة لان السكان كانوا يشون لن الصي والررا هة 
وليست لديهم فكرة عن الزراعة إلى أن جاءهم الساميون من الجزيرة العربية 
وتزوجوا من النساء الزنجيات» وأصبحت مشكلة الأبوّة اشا قابلا للحل عن 
طريق البشرة الشاحبة التى نتجت عن مثل هذا الزواج استسلمت مسالة 
النسب إلى الأم هذه لمفهوم الغزاة عن الأسرة. 

هذا يعنى أن حرية المرآة. غير المحدودة فى ذلك الوقت» بدأت تعانى من 
بعض القيود. لكن المرآة فى ضوء ذكرياتها عن حريتها القديمة»ء رفضت 
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اموافقة على ما هو أكثر من مجرد الارتباط المؤقت مع الغرباءء وعليه بدا 
Cl a a E r‏ 
أساسه نوع مُحسسن من التعدد غير المشروط الموجود بين آناس عاشوا وأنجبوا 
مهملين مثما تفعل الحيوانات» جرى اعتباراً من فجر المسيحية فى القرن 
الرابع العمل على تدعيم قوة الأسرة» لكن منظومة النسب إلى الأب» الذى يعد 
الأب فيه المالك ا لنسائه وأطفالهء وأراضيه وحيواناته تمخض عن 
منظومة إقطاعية تقو م على القوة وبعد خمسة عشر قرناً من الزمان فإن 
الصراع لا يزال قائماً بين هاتين المنظومتين المتعارضتين؛ والأرجح أن ضغط 
النقوذ الأوروبى بنظريته التى تقوم على المسئولية الفردية والمساواة يمكن أن 
يشكل خطرا لهاتين المنظومتين: 

ظلت الفلاحة الحبشية طوال الظروف المتغيرة التى طرأت على البلادء فى 
موضع ماشية من مواشى الأحمال» فى إطار منظومة كاملة من الحقوق 
المدنية والماديةء البنات المسلمات يعملن إلى أن يصلن إلى سن الزواج» لكن 
طوال سنوات الخصويبةء التى يكن خلالها قادرات على الحمل والولادة. يندر 
أن يغادرن بيوتهن؛ لكن المرأة الحبشية تقع عليها مسئولية العمل المجتمعى 
طوال حياة تشيخ قبل الأوان وتدمر المرآة معها > المرأة الحبشية هى حمّالة 
الخطت ومخافة الا ونظرا إن لان القرى تكون بعيدة عن مصادر الحطب 
ادر ع ا ف ا ا کو کا 
ظهرها. 

العمل فى إثيوبيا إما خاص بالرجال أو النساءء وعلى سبيل المثالء لا يمكن 
لرجل أبداً حتى ولو كان على حافة الموت جوعاًء أن يقوم بطحن الحب إلى 
دقيق بين الأحجار الثقيلة التى تستخدمها أمه أو زوجته» النساء هن اللاتى 
يقمن بإعداد كل أصناف الطعام والشراب» لكن المرأة لا يمكن أن تحكم بذبح 
أصغر الطيور أو الحيوانات المطلوبة للطبخ» قد تساعد المرأة فى عملية 
الجنى فى الحقول» لكنها لا يمكن أن تقوم ببذر الحب أو قيادة المحراثء وإلا 
جدبت الأرض.» فى مجالها قد تكون المرآة بحاجة الاو ا 
ا ا و قا مدا > الدجاجة قبل تقديمها فى وليمة 

من اللات مج تیمها إن فی عتر قا یت ت ا کن متها يها 
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من الضيوف حسب اختلاف مقاماتهم» مسألة فياخ خض غير مهم بخن 
اجاح تعد آمرا لا تفن ومسألة أن يأخذ الجلد نضا كفن خر نة فی جى 
ربه البيت لأن الجلد هو نصيبهاء وبالطريقة نفسها فإن كل قسم من الثور أو 
الشاة مخصص لاستعمال خاصء» والأكتاف فقط هى التى يمكن أن تستخدم 
فی صنع الحساء؛ الرأس» والأقدام» والآمعاء هی من مخصصات العبيد؛ أما 
الضلوع للشيوخ آو لقتلة وصيادى الأسود. 

لمرأة أيضاً هى التى تضفر السلال متعددة الأنواع التى تصنع من ا 
اه التى تخمّر مشروب التدج والبيرةء وهى أيضا التى تصنع 
الجرار الطينية التى توضع فيها هذه المشروبات والمرأة أيضاً هى التى 2 
الخيوط من آلياف القطن. لكنها لا تستطيع القيام بعملية النسج لأن هذه 
الصناعة من صميم عمل الرجال وحدهم أو من اختصاصات بعض العائلات 
اا ا و ا ایکا کن اغاق اترا 

الجنسان يفترقان بحكم التقاليد فى الحياة كما هما مختلفان فى العملء 
فى المآدب والاحتفالات الأخرى يقوم رب البيت باستضافة الضيوف من 
الرجال فى كوخ مستقل آو فى حوش على شكل خيمةء فى حين تقوم الزوجة 
على أمر الإشراف على مأدبة خاصة بالنساءء فى الكنائس يجرى دائما تعليق 
ستارة للفصل بين الأجزاء المختلفة الملخصصة للرجال والأجزاء اللخصصة 
للنساءء فى الاجتماعات العامة يبدو الجنسان وكأنهما غير واعيين لبعضهما 
البعض قدر المستطاع» اللهم إلا إذا كانوا آقرباء يلتقون آو يتفرقون» الزوج 
والزوجة لا يكشفان عن حبهما على الملأًء من العار أن يقَبُّل أحد الآخر أو آن 
يضع يده على كتفه أو ذراعه إشارة إلى الحب» ومع ذلك فإن القبلات هى 
آكثر أشكال التحية شيوعاً فى الحبشة.ء فيما بين الأقارب تطبع القبلة كاملة 
على الفم» وتكرر عدة مرات بسرعةء فيما بين الأصدقاء الحميمين نجد أن 
طريقة العناق واحدة. لكنها من الناحية العددية تقل أو تزيد حسب الحميمية 
القائمةء المعارف يقبلون بعضهم البعض فى الخد الأيمن. آما رجال الدين 
رى تحيتهم على الكت الأمن» أا القيخ أو الرئيى فجرىئ تة بخشا 
على الركبة»ء والتابع عندما يحيى سيدة عظيمة يقوم بتقبيل يدها بعد كل 
جملة. 
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ومع ذلك» عندما يعود زوج من المقناص آو من الحرب» فإن زوجته يجب ألا 
تذهب للقائه عند الباب» ولابد من بقاتها داخل المنزل وتتظاهر بأنها مشغولة 
بأعمالها المعتادةء وإذا ما كانت من مرتبة أقل من مرتبتهء فإنها قد تنحنىء 
عندما يكونان لوحدهماء وتقبل ركبتهء إما إذا كانت من مستواه فإنها عليها أن 
تحييه وترحب بهء دون آن تمد يدهاء إيحاء بأنها مشغولة فى أعمالها. 

E E A‏ کر وااو اة 
ف هن اماما اة اة م هو الاه بر إل ادا 
ل الارن یوم أن كانت وسال الخهاة مخاعا مئ الخماعات التي شاسمة 
الل و قار هة العمل ف ا2ا هن لف اة حاو ن 
الفقراءء وقد لا تكون الضيافة على ما يرام إذا ما تعلقت بالأجانب» وذلك 
بدافع الرغبة فى الكسب. لک ار فاا كم عن افر موا كان هة 
الو ضدها آم رها :دما تطعا اسه السة مريم (العذراء). E‏ 
کل قربة ن القرى هو شرل عن الدرجىوإةة وان شتت فل الكيادفة 
الكرهة الى تا لرا مو هاا راط ع اعات وا هة 
الضيافة يقدر حسب منزلة من يتلقاها لکن آنا اتور ان فة الاك هذا 
بان طا لکرم الك و الداع الى تيم ها هاده الى عة 
آنهن يتعين عليهن إعداد الخبز الوطنى الحبشى» وهن اللاتى يقمن بتخمير 
مشروب التلا دالة٣آو‏ التدج وهن اللاتى يقمن بخلط الصلصات والتوابلء 
وهن اللاقى شمن يفطي الحطج وج الاء (الذى بعد اهم المدان) وهن 
اللاتى ببحثن عن البيض,» وهن اللاتى يقمن فى حالة استضافة شخصية 
كبيرة بإعداد طعام مون من اثنى عشر صنفاً مختلفاً» فى حين يقتصر عمل 
الرجال على اقتياد بعض الحيوانات وتوفير الحبوب والحشائش» هذه هى 
الشلاه العامة ا رى قرا کو فن اوق امترات مو دل ا 
المركزيةء كما يجرى فرضها على المستوى الإقليمى من قبل الراس أو الدجيز 
ماتش. 

تَعَهَدُ القرية بالضيافة الخاصة فى معظم الأحيان» إلى إداريين محددين 
یجری اختیارهم من بین آکٹر سکان الفرمة ا تاها قف ا ا ن 
هذا المنصب الشرفى فترات تتردد بين الأشهر والسنين» وهم يقومون على 
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آبر طم تقد العام وغلف الاشية طبها لإمگاات كل اشرة هن الأسر: 
وهم يوزعون الطعامء لا على الغرباء والرحالة وحدهم وإنما على كل فرد من 
آفراد المجتمع الذين يكونون بحاجة إلى مثل هذا الطعام» وعندما يقوم رئيس 
من الرؤساء آو شيخ من الشيوخ بزيارة الحى» يضطر ذلك المستول عن 
الاحتفالات إلى توجيه نداء خاص إلى جميع المصادر المحلية للقيام بإطعام 
الخدم والجنودء لكن مهمة هذا المستول الرئيسية تتمثل فى توفير الإعاشة 
فى حالات المرض.» وفى حالات الولادة. وفى حالات المآتم أو الأحداث الأخرى 
التى تمنع الأسرة من القيام بأعمالها اليدوية. 

يجرى التآكيد فى كل حادث من آحداث الحياة العائلية على الضيافة 
والتعاون فى القريةء وعلى سبيل المثال» إذا ما ولد طفل فإن الجيران لا 
يقومون فقط بتقديم الطعام بكل أنواعه طوال فترة نفاس الأم» وإنما يقومون 
أا اافهان المنزلية التى يتقاسمونها اھ ھون کا خن 
طيب خاطر بمهام القابلة والممرضة آيضاًء ويظهر هذا التعاون المنطقى بشكل 
آوضح عند الزواج» كل من تجرى دعوته لحضور حفل الزواج يتحتم عليه 
إرسال هدية مالية (نقوط) أو ذبيحة إلى والد العروسةء ويجب ألا تقل قيمة 
هذه الهدية عن دولا لها فى غل الأخان تكن رين او فلاشن دوارا: 
ونظرا لآن ستل هدم الايا تشكل بائنة المروس عند زفافما إو تذعم هذه 
البائنة. فهى تسهل مشكلات والد العروس الذى يتعين عليه الحصول على 
أزواج لبناته العديدات» هذه البائنة تجعل الأب يبقى على أفضل علاقاته مع 
جیرانه» هذه الهدایا تقدم انا فى المآتم حتى تتمكن الأسرة المنكوبة من 
RENNIE A ESS E‏ 
ردها بالمثل فى حالات الزواج أو الوفاة فى أسرة من سبق وقدم تلك الهدايا. 

من الواضح آن دعوات كثيرة يمكن آن توجه إلى متلقى الهديةء وعلى سبيل 
المثالء إذا حصل المتلقى على ثور هدية زواج لولده الوحيد من صديق أعطاه 
الله آربع بنات» فإن المتلقى يتعين عليه رد ثور من الوزن نفسه في زواج كل 
بنت من هؤلاء البنات الأربع» وإذا لم يقدم المدعو أو يرسل شيئاً أو هدية 
تناسب مقامه» وجب ابتتدغازة اماد ال رهن الح وة ملفا حو كل 
ال اتی ی دور 
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عندما يبلغ الزوجان سناً مناسبة يصبح من حقهما أخذ جزء من أرض 
الأسرة» تكفى مساحته لإعطاء منتوجات كافية لإعالتهماء هذه الأرض يجرى 
اختيارها بواسطة محكمين معينين من قبل الحى آو المنطقةء التى يكون من 
حق الزوج فيها قطع ما يكفى من الأخشاب لإقامة بيتهء ويقوم الأصدقاء 
والأقارب بنقل هذه المادة إلى الموقع الذى سيبنى الزوج فيه البيت» أما 
العروس فتقوم بعون من آمهات القرية بتجهيز الطعام والشراب» وبلا آى 
تعويض عن العمل يتجمع الچيران كلهم لبناء المسكن فى يوم واحد؛ هذا 
افك كرون نضا اطا وخردا لا رة ال دة وفلكة فان اة 
القروى الحبشى منذ مولده إلى مماتهء وفلاحته لأرضهء والتعاون الذى يتعين 
عليه المشاركة فيه من اخلالرفاة العام تخد عملا مجتمغيا مشتركاً مثل 
الكوخ الذى يتقاسمه ذلك القروى مع الماشية والدواجن» هذه البساطة الأبوية 
تحتم آن تكون هناك حياة عائلية مثاليةء لكن جماعية شكال الزواج» 
والطلاق» والمحظيات وكذلك العبودية كل ذلك هو الذى يفسد هذا النوع من 


الا 
ریما یکون الزواج فى الحبشة بمتابعة آبسط الارتباطات وأفلها قیوداً »أو 
قد يكون أكثر العقود الدينية والقانونية تعقيداًء تعد الارتباطات المشروعة بين 


الآحرار والعبيد ارا مشا وخاصة ™ التی تتروج نا هذه السيدة 
يجرى تجريدها من مكانتها لتكون من مكانة زوجهاء فى بعض الأحيان قد 
تتروج الإماء المحررات أو العبيد المحررون من رجال آحرار أو نساء حرائرء 
لكن ذلك يكون دوماً عرضة للرفض وعدم القبول» هناك بعض الحرفيين 
الذين لا يتزوجون من خارج طبقتهم الاجتماعيةء ويرجع السبب فى ذلك إلى 
الشكوك التى تدور حول هؤلاء البشر ومسألة تحضيرهم لأرواح الموتى أو 
القوى الشريرة الأخرى» يدخل ضمن هذه الفئّة كل من بائعى المجوهرات 
والحدادين» وعازفى الكمنجات.» وعازفى النايات والآعوادء وإذا ما تروج أحد 
هؤلاء الحرفيين آو الموسيقيين من امرأة فلاحة آو امرآة تعمل بالتجارةء فإن 
آبتاء هذه المرأة يوصفون بأنهم ورتوا التلوث الذى فى دم الأم. 

الخطبة فى الحبشة لها اا مهابة مثل الزواج اف والخاطب عندما 
يوافق عليه والد العروسة يتحتم عليه إحضار ضامن واحد أو کثرء يکون 


a‏ كناب الجفهورية 


مسئولا اا ای کن اعا ات دوا اه 
تجارياء الميشة يها اربع ة آنواع من الزواج الزواج الديتى؛الذئ تدر 
انتهاجه أو الموافقة عليه اللهم باستشاء القساوسة ورجال الدين. وقلة قليلة 
من العائلات الكبيرةء وهذا النوع من الزواج يستحيل فقصمه إلا للأسباب 
الواردة دند Fetha Negast:- تسlجi lua‏ 
١‏ إذا ما وافق الزوج والزوجة غل أن يضبخ أخدهما او كلاهماراهباً 
وراهبة. 

۲- إذا كان أحدهما أو كلاهما غير قادر على إنجاب الأطفال. 

۳- إذا ثبتت خيانة آى منهما؛ لكن يجب آن يكون جنوح الزوج على نحو يعد 


کے کر 


-٤‏ إذا ما حاول أحدهما إزهاق حياة الآخر. 

-٥‏ الصدع الموجود قبل الزواج والسابق إهماله من جانب الطرف الآخر. 
إذا ما آصيب أحذهما باليرص أو داء القيل. 

- ذا ما اتهم أحدهما الآخرزيفاً وعلى الملا بالخيانة. 

۸ إذا ما حكم على آى منهما بالسجن لفترة طويلة. 

من حيث التنفيذ وبناء على موافقة أبونا 1طا4 وفى ظل تداول العديد 

من دولارات ماريا تريزا يصبح الطلاق من الزواج الدينى أمراً ممكناًء 
E E ESL‏ المشكلة هنا تتمثل فيما إذا أبرموا عقودا للزواج مع من 
هم أقل منزلة. والتى عادة ما تتم بواسطة آولياء الأمور آو الأوصياءء القانون 
الدينى يتطلب موافقة الطرفينء وعليه إذا كانت الزوجة قد تزوجت عندما 
كانت طفلةء يصبح بوسعهاء فى حال حصولها على الأغلبية. طلب الطلاق إذا 
ما رغبت فى ذلك وذلك من منطلق عدم مسئوليتها عن تصرفات الأوصياء 
وهنا لا یکون آمام الزوج من بدیل سوی آن يظل آعزب آو آن يخرج من 
الر Priesthood En‏ . 


٭ حکوا لى فى أديس أبابا عن شكل من أشكال الزواج الدينى الممزم إلى الأبدء وذلك منعا للأرمل 
والأرملة من الزواج مرة أخرى؛ لكن قساوسة دبرا ليبلنوس هم والسلطات الخاصة بالأعراف 
الحيشيةء مثل كاسترو أو بوليرو 0011٥۲0١‏ لا علم لهم بهذا الطقس. 


كناب الجفهورية a‏ 


فيثا نجاست صارم فى قيوده التى يفرضها على الزواج» المرآة التى تطلق 
بسبب الخيانة يمكن آن تتزوج من جديد إذا ما تابت عما فعلت» الزواج من 
سيدات يزيد عمر الواحدة منهن عن الستين آمر ممنوع» والأرملة لا يمكن أن 
تتزوج إلا بعد فترة حداد مقدارها عشرة أشهر على الزوج السابق» بوسع 
الأب إجبار ابنه الماجن أو ابنته الماجنة على الزواج» والفتاة الفاضلة التى تبلغ 

من العمر خمسة وعشرين عاماً يصح لھا آن تطالب بآن یکون لها زوج ویجری 
إعطاؤها بائنةء الزواج الثانى آمر مرفوض, ويعد الزواج الثالث أمرا مشيناً 
ومن يُقبل عليه لا ينضم إلى سر القربان المقدس سوى ثلاث مرات فى العام 
الرجل والمرآة يمكن آن يتزوجا بخطاب آو توكيل» لكن الزواج للمرة الثانية 
يجب أن يکون مصحوباً بصلاة لطلب العفوء والزواج للمرة ة الرابيعة أآمر 
مرفوض اسا > بل وينظر إلى الأطفال الناجمين عنه على نهم ليسوا أبناء 
شرعیین . 

فيثا نجاست» معقد أيضاً فى المسائل الخاصة بالقانونء والمجتمع» والطب 
والدينء وهو يمنع الزواج من المصابين بالبرص» ومن الطواشىء» والمجانينء 
والمصابين بداء الفيل» يجيز فيثا نجاست عدم زواج أقارب الدم إلى الجيل 
الشاي كما لا ييز أيضا زواج الوصى أو القاصرء أو الأخ بالرضاع والأخت 
بالرضاع, أو الأقارب الوفكاف الدو هة قل كل الوا 
كما یمنع آنا زواج كفيل المعمد من أخت الغليون أو آمهء سلف الارتباطات 
الروحية ممنوعين من NO aha‏ 
نجاست ينص أيضاً على أن ارلا هور الطفل هه واناء الخاد ل تجوز لي 
اواو خا کے ج الا 

ذا كان الزواج الدينى آمر ادرا وغير شعبى فى الحبشة وريما كان ذلك 
باجا من آنا الستاء د كرو جرعي الحازية فى الةم و اهن لين على 
استعداد لربط أنفسهن برجل واحد مدى الحياة. فإن القساوسة مدعوون إلى 
مباركة الزواج المدنى 12ءإء8. الذى يعد أكثر آنواع الزواج ا بين 


٭ الغليون» بفتح الغين وسكون اللام وضم الياء هو ابن أو ابنة فى العماد عند النصارى. 
(المترجم) 
٭ يمكن لأبينا الترخيص بذلك بعد الجيل الثالث. 


ê‏ كناب الجفهورية 


العائلات مختلفة المكانات» فى بعض الأحيان قد تتم الخطبة آمام القسيس 
وبإقرار منه» وفى مثل هذا الظرف يقوم الخطيبان بتبادل 'الدبل' وآيديهما 
متشابكة فوق الصليب» يجب اختيار يوم إعلان الخطوبةء بعناية فائقةء وقد 
جرى العرف على استشارة أحد القبالة(*) القدامى فى اختيار ذلك اليومء 
اليوم الثانى من يناير 

- لا تغادر بيتك قد يحدث لك سوء. 
اليوم الخامس من يناير 
اليوم السادس من يناير 

- اذهب حیثما تشاء بلا خوف. 
اليوم الحادى عشر من يناير 
اليوم الثالث عشر من يناير 

> عید الملائكة صل› وسوف يعينونك. 
اليوم السادس عشر من يناير 

- أفضل الأيام» المريض سيشفى. إلخ. 
اليوم السابع عشر من يناير 

- ل تسر بالقرب من الماى إلخ. 
اليوم الواحد والعشرون من يناير 

- افعل کل ما تريد. 
اليوم السادس والعشرون من يناير 

ج کل واشرب مع صدقائكک اليوم يوم صدافة. 


٭ القسًال: أحد العارفين بالموروث المسيبحى؛ والأصل فى هذه الكلمة هى الكلمة العبرية 
Quba‏ بمعنی - تقالید و موروث. (المترجم) 


كناب الوفهورية ۰ 


فة قهن القاس هم الذين يلون ماما تاها بده الرسالة الملة 
والقساوسة غير راضين عنها > لکن کل من يستطیع تكرار هذا الأمر بكامله 
سواء کان ا آَم رجل دین»› تتاکد أهليته ويتطلع إلى زيادة هذه الأهلية. 


تعد الخطبَّة ملزمة إذا ما أعلنت من قبل والد العروس أو وصيهاء وفى 
و اد ا و ا ا ی ا 
لقو 0 ئە. يقدم العريس EE ARG MA‏ من المالٍ 
وبعض الهدايا مثل: الملابس» والزَينيًّات» والزيت» والعطر والبخور. واعتبارا 
من تلك اللحظة يصبح الضامن لحل المشكلات فى الأسرة المرتقبةء هذا 
الضامن أصبح يتحمل مسئولية احترام حقوق العروس» وآنها ينبغى آن تطعم 
وتكسى وتسكن فى مسكن مناسب. وآلا تساء معاملتهاء ومن هنا تجرى إحالة 
لمنازعات الزوجية إلى ذلك الضامن,» الذى يتصرف تصرف المرشد 
الا ف وال كا جل اح كى أا ع دة لفن عك 
الوضاء بالديون كلهاء وإذا ما انفصمت عرى هذا الزواج يقوم والد العروس 
بإجبار الضامن على دفع ثلاثة دولارات كل ثلاثة أيام إلى أن يقوم زوج ابنته 
بتدبير الأمور على النحو الذى يرتضيه والد الزوجةء وهنا يتحتم على 
الغ رمن رد الك الذي ذفة الضامن ماهفا راء له علي سود تهترفه: 

تعد إقامة مأدبة الطمام إشارة إلى إقرار مراسم الخطبةء وبهذه المناسبة. 
وفى المناسبات المماثة التى تلى ذلك يطلب والد الغروس عدداً من الذباقح 
وجوالات الحبوب من آسرة العريس» لكن والد العروس يتعين عليه فى المقابل 
تقديم هدية نقدية بتجرى خضمها من مبلغ البائنة (المهن) التى جرى الاتقاق 
عليهاء قد تتبع مأدبة الطعام بالرقص فى بعض الأحيان. لكن الرجال والنساء 
فى جانبين مختلفين من الحوش» ولا يلامسون بعضهم بعضا أثناء الرقص. 
فى البداية يروح الرجل يدور حول شريكته فى الرقصة فى حين تبقى هى 
مثل قمة من القمم» ثم يقومان بعد ذلك باتخاد وضعين متضادين يحدثان 
خلالهما تموجات تتحول إلى الوضع الحلزونى باستثناء سمك الثياب وتعددها 
قهن ذلك كران الل و من القت البد يط الذي تك ترا من اقاز 
الروك 


النيجوس: شراب حلو من النبيذ والماء الساخن وجوز الطيب وعصير الليمون. (المترجم) 


كناب الجفهورية 


يجرى الإعلان عن الزواج المدنى على مأدبة الغداء التى يتناول الرجال 
والنساء الطعام فيها فى مكانين مختلفينء يحدت المزيد من الرقص» ويطلق 
الكثير من الأعيرة النارية» فى حين يقوم أحد الأشخاص المسئولين بإعداد 
قائمة بالهدايا التى يحضرها الضيوف» بعد ذلك يجرى لف العروس بعباءةء 
مظلة (شملة) ٥14۳١‏ وقناع من قماش الموسلين بحيث لا يظهر منها شئ. 
ثم تقتاد بعد ذلك إلى حوش الرجال ويجرى إجلاسها على مقعدء فى الوقت 
الذى يروح فيه ا و د اور ا کا د وا 
الفرنى اا ااا و هي ات و ت ا الى ها وال 
إليهاء ثم يسألها والدها بعد ذلك إن كان حماها يوافق على قبول هذا المهرء 
وبعد أن يحصل الأب على رد إيجابى من ابنته يصبح بوسعه» إن هو أراد 
لفطل طض امن ديد وها لم يت الاشاق غلى غير ذلك مقا واساء 
الشهود فى تلك اللحظة من لحظات الزواج» تصبح ممتلكات المروسين 

تركة فيما بينهماء وعند الطلاق يجرى تقسيم هذه الممتلكات بينهما 
ا و ر ا ی ی و 
تصل مسالة المساواة إلى حد التصلب» إلى حد أن السجاجيد يجرى قطعها 
إلى تفنفن والقمائن الخاء ركذلك املاش رى آيضا تقطيعها إلى 
نصفين,» وإذا ما كانت هناك غلاية واحدةء فقد يجد الزوج نفسه حاصلا 
على الغلاية فى حين يكون غطاء الغلاية من نصيب الزوجة! 

فى بعض الأحيان» قد يأخذ الزوج زوجته بعد الزواج» ويذهبان لزيارة 
آھلھا حتی یروا آنھا لا تساء معاملتها. 

فى الحبشة شكل ثالث من أشكال الزواج لا هو بالزواج الدينى ولا بالزواج 
المدنى» وإنما هو نوع من الزواج المشروط؛ وهذا الشكل من الزواج يشيع بين 
الأسر التى تود أن يكون لها وريث» دون أن تتكبد نفقات الزواج بصورة 
متكررة هذا الزواج التجريبى لا يدوم عادة آكثر من عامين دون أن يصبح 
شيئًاً عادياً عن طريق الاحتفال المدنى 86۲٠1١‏ لكن الإقرار بهذا الزواج 
والاعتراف به يتم فى آضيق الحدود الممكنة. 

الشكل الرابع من الزواج هو ما يسمية الأحباش زواج الدموز نادء 
الذى هو نوع مقنن من المحظيات. هذا الزواج يتم لفترة غير محددة وبشروط 


كناب الجفهورية e‏ 


محددة ویجری a‏ من مثل الزواج E‏ و الزوج 
وا مع المرأة التی ا وأن يطعمها a‏ 8 اا کل 
شهر أو کل عام ويكون الضامن ا عن الوفاء بيتود ذلك الاتفاق. ê:‏ 
ما يقوم فقس من القساوسة بمباركة هذا الزواج المژؤفت» فی بعض الآحيانء قد 
يتحول زواج الدموز إلى زواج مدنى 1٥۲ء8‏ وذلك عندما يكبر العاشقان 
وترنط يتا لمال الانسائية ار اة على فكل أطفال او ناء لى 
تجميع المبلغ الناجم عن الزواج المؤقت. 

هناك فة آخرى من النساء الحبشيات المحترمات يطلق عليهن اسم 
'محظيات الرؤّساء والشخصيات المهمة" ١ءءيیهN‏ ناندطاه8. اللاتى يعشن فى 
منازل طيبة ويحصلن على آجور طيبةء ويتمتعن باحترام كبير مثل الزوجات 
القانونيات» أو شريكات الحياة من بين الفقيرات المعدمات اللاتى ليس لديهن 
شىء يشاركن به فى الال المشترك» ولذلك فهن يعشن مقدرات ومحترمات مع 
عشاقهن إلى آن يدفعهن تفير حظوظهن إلى الزواج المدنى آو الارتماء فى 
أحضان رجل آخر, أما المومسات فهن من طائفة مختافة» لكنهن يحظين 
انعدام الحرية الأخلاقية لنساتها- عن ساثر البلدان الأخرىء والمومسات 
عيشة شريغة ور بترن آي شائبة ي سفعات اهن مشاع الملكية لا 

سبق أن أتينا على ذكر الأسباب إلى الطلاق الدينى» ما فيما 
قلق باتطلان فى ادرو اع افنى كان لامعاب قد تكرن تة الین 
والرعونة» وقد تكون مجرد نزوة من جانب المراةء آو قد تكون مجرد 
التفاصى عن القيام ببعض الواجبات المنزليةء أو قد تكون الأسباب متعلقة 
بإهمال الزوجة لحماهاء آو قد ترجع إلى رفض الزوج تقديم هدية لزوجتهء 
ا طفل ميت e‏ قد e‏ 
ا انتا ا ات نشوء نوع من الصراع O‏ اا لأن ا 


كناب الجفهورية 


آمر ليس من شأن العريس والعروس. باعتباره عقدا بين والديهماء فإن 
کو ی کت کل ف عد الا E‏ من الزواج من 
شخص آخر یجری تحدید اسمه آمام الشهود. إذا ما رغب رجل فى 
الطلاق. فما عليه سوى آن يرسل زوجته إلى منزل والدها ويطلب منه 
ايد بو قاد ات وا كات إا كانت اراد ار غاا ها 
اللتان ترغبان فى الطلاق» فإن الزوجة تعود إلى منزل والدها بعذر كاذب 
ويقوم الوالد بإجبار الضامن على دفع تعويض يومى إلى آن يقوم صهره 
e‏ لتطبخ له اح ا ما A‏ المرأة 
لسبب غير خطيرء أو إذا ما رغبت أرملة عن الزواج» يكون من حقها 
إعطاء هذه الأرملة قطعة من الأرض تزرعها وتعيش منها. 

ر ا و ن 
عشرة قبل آن يتزوجا > لکن هذا الشرط لا يطبق إلا فى الزواج الدينىء الذى 
يعد آمراً جد تادر إلى حد أن الإمبراطورة نفسها تزوجت آربع مرات» ولھها ما 
لا يقل عن زوجين لا يزالان باقيين على قيد الحياةء وقد لجأت إلى الكنيسة 
فى المرة الأخيرة فقط عندما تزوجت راس جوكسا aء)ممت‏ ءهR.‏ الزواج 
المدنى لا يرتبط بسن معينةء لكن الأبناء لا يتزوجون إلا عندما يبلغون سن 
اة العمل الذى كرون سن هدا ابل تضم الاهاق لري ن الوالدين 
Se ENA GG RE‏ 
للعيش مع زوجهاء » الذی ییقی فی منزل والده طالا ا ر ا 
والده بإدارة البائنة إلى أن يصبح للزوجين بيتهما الخاص» وطاا أن 
العروسين طفلان ومن سن واحدة ويتزوجان بهذه الطريقة فان العادات تعمل 
عملھا لصالحھہا Sa eS‏ إلى جنب فإن ذلك يتيح 
لھما فرصة الاهتمام والاعتاء ببعضهما البيعض» ولن تکون هناك مبررات 


كناب الجفهورية e‏ 


للإصابة بعدوى ارتباطات النضج المبكر غير العادية التى تسهل فى ظل 
الإهمال الحياتى وعدم المراقبةء وقضاء اليوم بطوله فى الحقول والغابات. 
على كل حال» فإن الرجال الذين فى منتصف العمرء يتخذون لأنفسهم» فى 
كثير من الأحيان. زوجات صغيرات, أو قد يتزوج الأولاد نساء عمر الواحدة 
منهن يفوق عمر الصبى مرتين آو ثلاث مرات» هناك بنات تتراوح آعمارهن 
ا ا و ا ا و و ا کا ا رات ع م 
ا وطموحات آأولياء ا هذا يعنى أن هؤلاء البنات ريما يكن قد 
ولدن آطفالاً مليصین(* وإن شتت فقل ميتين» وربما كان سبب ذلك هو 
کت ك ورا کان الف أيضاً الارتفاع الكبير للمناطق 
التى يعشن فيهاء وربما كان سوء التفذية سبباً آخر من أسباب هذه المشكلة. 
التى تصيب سكان الجبالء هذا الإجهاض يهد قوى هؤلاء الزوجات» ومع ذلك 
يتعين عليهن إنفاق ما تبقى لهن من قوة فى العمل فى المزارع آو الغابات كى 
ل ھۇلاء الأطفالء یزاد علي ذلك أن معدل المواليد فى الحبشة ليس 
ا إلى العمل البدنى الذى تقوم به النساءء تعد 
الأسرة المكونة من ثلاثة إلى آریة فاد ا تادر کی هدو الا مل 
رات الال هرفح جد زل مراك الررافةالريمة وا عة الا فار هة : 
الختان هنا يجرى للذكور وللنساء أيضاًء وربما كان السبب فى ذلك الحد 
ن اة ال ا ا ف ال هة الي اهاه 
الفلاخات فام الكعة فى فة ةع فا اة خان الشات كن 
التشوه الخلقى الذى لدى الحبشيات. والذى دفع الرجال للبحت عن زوجات 
من خارج البلادء جرى رفع حظر ختان الإناث» على الرغم من آن عملية 
الختان هذهء تجرى فى بعض الأماكن بطريقة بداثية وغير متحضرة وبواسطة 
أعضاء من الأسرة المحليةء يقال إنهم أخصائيون فى هذه العملية بحكم 
الوراثةء فإنهاٍ EEE‏ يدعى إليه الأصدقاء والقساوسة وبعد إجراء 
الففلة سنه ترك الطفل للطبيعة, اللهم إلا إذا أوحى صراخه بحتمية وضع 
مقن على الجرح مضافا ا 
أسنان الطفل اللبنية فى بعض الأحيان لتقوية الأسنان الأساسية 


٭ الليص: الطفل الذى يولد ميتا. (المترجم) 
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وعدا تفل الطفل اعتبارا من سن القبًالة(*)» ى عندما يكون عمره أربع 
سنوات وأربعة يام هدا الفا ان كر > لأن الحبشى العادى لا يعرف سوى 
ف أشرتة و مرد را ا المقدسةء والحبشی يستخدم كاتبا 
بالأجر ليقوم بعملية الكتابة التى يحتقرها الحبشى ويستخدم بدلا منها ختماً 
عليه اسمهء أو قد يستعمل بصمة إبهامهء على سبيل التوقيع» بلوغ الشاب سن 
لحل وما بيترتب على ذلك من حصوله على حقوفه المدنية يعد من المناسبات 
الاحتفائية التى يجرى خلالها مساندته ودعمه من قبل أربعة من رفاقه الأكبر 
TE‏ حيث يقومون بحمايته من عين الحسود ويعملون على تلبية احتياجاتهء 
یرتدى الشاب بعد ذلك مظلته (شملته) ٤12۳٣۳3‏ بصفته خلا وتكون الشملة 
e‏ اد فة من ا لیے مل :الح دة واا م كاف نة الشات دة 
E AA E E‏ 
الاجتماعية. 

كانت القوانين المتفق عليها فى الحبشة القديمة شديدة الصرامةء ولم يكن 
خد كل غ و هة و اكا فو تهلاات الس 
NEN AAR OEE aaa‏ 
اليابانيةء يمكن شراء الواحدة منها بنصف دولار من آسواق المدنء ولذلك فهى 
تشيع على حد سواء بين الفلاحين (العبيد) والمواطنينء آما المظلة الأوروبية 
فلا تزال مقصورة على النبلاء والقساوسة» وبخاصة فى الجزء الشمالى من 
الحبشة. اللون الأحمر هو لون الحكام» وفى وقت من الأوقات كانت الشملة 
(المظلة) ذات الخطوط الحمراء محرمة على عامة الشعب. هذا التقليد جرى 
التنحى عنه»ء مثلما حدت للمظلة من قبلء لكن الأميرات هن اللاتى يلبسن 
بناطيل قرمزية اللونء كما آن الإمبراطور وحده آو كبار القساوسة هم الذين 
نتخاون مظلات خف ية من اللون املك ولا خواف هدهة الننات 
العظيمات يميزن بالتطريز الذى يكون حول عنق وآكمام قمصانهن ٠‏ التى 
تكون أطول من قمصان الرجال وضيقة الأكمام؛ ويعرفن أيضاً بحليهن 


٭ القبًالة: يصح فيه أيضاً - القبكة - أى بفتح القاف والباء وهو تعليم نقلى تصوفى عند البهود. 
(المترجم) 
٭#* معبد بوذى مكون من عدة طوابق. (المترجم) 
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الذهة: وأغطية رءوسهن المصنوعة من الحرير الأسود. ولها أطراف وحواف 
من الذهب» كما يُعّرفن أيضاً بسراويلهن كثيفة التطريز, والتى لا E‏ 
أثاء سفرهن» EES SE‏ خارجی شامل من 
الصوف الأسودء ومن فوقه تلافيح» وقبعة من اللبادء الحرير والمطرزات أشياء 
Ss e e‏ الشعب» بغض النظر عن الثراءء وهناك يعض المقاود 
وأقمشة السشّرج والمعدات ممنوعة کا على عامة الشعب» وعليه هناك رغية 
عامة» فى التباهى بالعلاقة بالآسر الكبيرة» بغض النظر عن بعد مثل هذه 
لاف او القرة 

الأنساب لها آهمية قصوى بين الحبشيين» لا من منطلق التفاخر والمباهاة 
الشخصيةء وإنما لأنها دليل ملكية الأرض. وعلى القرابةء والنزاعات الدموية 
GEES LEA SN sS SEE‏ 
لحظر الزواج من الأقارب البعيدينء سواء كانت قرابة عن طريق الدم أم 
وهامو اهر ال رتح لفاون ن اتال في ال دة ا اعد 
الفمتة كن مدن رسا نرا لأن اذ أو الآئم بجزى خزصانة هن 
الكنيسة على الفور. والنتائج المادية التى تترتب على هذا الحرمان يمكن أن 
تكون خطيرة مثل الفضيحة ا > لأن الزوجين سيجرى استبعادهما من 
كومنولث القرية ولن يقيم معهم أحد من المؤمنين أية علاقات سواء آكانت 
شخصية أم تجارية. 

مسألة هجر أب الاعتراف. الذى يتقاسمه أو يبشارك فيه كل من الزوج 
والزوجةء يمكن أن تكون كارثة على آية عائلة أو أسرة من الاسر ظا لأن 
آث الاعتراف نكون معتيا يطريقة لا اتقام لها ويامال هة الأسشرة 
ومخاوفهاء وخرافاتهاء ومشاحناتها ومصالحاتهاء ورفاهها وبلائها. 

إذا ما اكتشف زوج وزوجة قرا NT‏ فذلك يعنى 
أن ارتباطهما أصبح مفكوكاء لكن ذلك الفك لا يؤثر على الأطفال» الذين 
ستكون لهم الحقوق نفسھا سواء آکانوا شرعیین آم غير شرعيين. وسواء ولد 
هؤلاء الأبناء من أمة أو أميرة فإنهم متساوون فى الميراثء اللهم باستشاء 
مناطق التجرى 6٣عذ1‏ التى للقساوسة عليها سلطان كبيرء وعليه فإن 
الأفضلية تكون للأطفال الناتجين عن الزواج الدينى. 
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العبودية الداخلية فى الحبشة مختلفة بطبيعة الحال عن المفهوم العام 
لهذه الكلمةء فى الزمن الماضى» كان القانون الحبشى يقر شراء العبيد من 
الجيران الوثنيين آو عن طريق أسرهم فى الحروب» لكن القانون كان ينص 
على آن آى حبشى يحصل على خادم بهذه الطريقةء يتحتم عليه تعليمه إن 
کان E‏ آو تعليمها إن كانت اة تايها دینیاء ثم تعمیده أو تعميدها 
A SE‏ إن يصبح العبد مسيحيا لا يمكن بيعه من الناحية 
القانونيةء ومن الناحية النظريةء س مثل هذا العبد أو الآمَة واحدا من 
أفراد الأسرةء كما یضبح مقتنی ثمیناً تصعب إساءة معاملتهء لكن الواقع أن 
القانون القديم كان يغمز ويلمز إلى تجارة الرقيق وآسواق العبيد» وقد بدا 
منليك e‏ ikاNere‏ إصلاح مسالة الإتجار فى العبيد هذه» وقد أصبحت» فى 
هذه الأيام» مسالة الحصول على عبيد جدد حتى عن طريق أكثر الطرق 

سرية وكلفة» ازا بالغ الصعوبة إلى حد أن رؤّساء الشمال بدءوا يربون هؤلاء 

العبید فى منازلهم من آباء عبید. 

نکن كل ع اتفه ا اف ا وك وا عل مت 
معاملته يعطیه الحق فی تحریره على الفور جرى العرف على آن يقدم الرجل 
بائنات لإمائه أو البنات الإماء اللاتى أعتقهن, لكن الإماء يمكن الزواج منهن 
بموافقة سيدهن, وعادة ما يتزوجن فقط أتباع الأسرة نفسها نظرا لأن 
اغ حرو هدا الا رفاظ دن من اك ا وخ فن 
الميراث الذى يتركه لورثته» جرت العادة على أن يعتق مالك الأرض أو التاجر. 
عند وفاته» أحب عبيده إليه سواء أكانوا رجالا أم نساءًء وأن يترك لهم بعض 
الممتلكات» والحيوانات, والنقود او البضائم؛ لكنه لا يعطيهم الأرض مطلقاً, 
ا ا و دسا عند العائلةء وا على هذا العرفء فإن قلة 
a E‏ يرحبون بفكرة العتق على الفورء نظراً لأن حياة 
هؤلاء العبيد تصبح آمراً لا يطاق فى ظل عدم وجود النقود» والحقول» 
والبضائعء وفى ظل عدم وجود العمل اليدوى فى البلاد وفى المنظومة 
الخ ف 

أدى الأمر الملكى الصادر عن راس تفارىء» والقاضى بعتق العبيد كلهم عند 
وفاة أسيادهم» إلى زيادة مشكلات الشرطة فى أديس أباباء وسبب ذلك أن 
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عددا كبيرا من العبيد يجرى عتقهم كل عام وهم أناس جهلة بلا مؤنة. لا 
يجدون آمامهم مستقبلا سوى العمل باللصوصية والسرقة. 

من الصعب الوقوف على الطرق التى يسلكها الشماليون المتغطرسون فى 
تحاشيهم الالتزام بذلك القانون» لكن الأرجح فی معظم الحالات» أن الجهود 
الميذولة فى ذلك الاتجاه سوف يتعين دعمها بواسطة العبيد» الذين يتمتع 
السواد الأعظم منهم بعقلية الطفل أو الحيوان الطيب الأليف» ليس هناك 
فرق بين العيد والخادم. عمل العبيد» وطعامهم وملبسهم واحد» وفی الآأسر 
المتواضعة تكون هذه الأشياء الثلاثة هى أشياء سيدهم نفسها. 
E NT‏ تعتق على الفورء e‏ يموت رب البيت»› فان المرف بقضى بإعطاء 
محظياته الحق فى ن يطلىن العتق اذا ما ردن ذلك حرت العادة کا أن 
الفتاة الأمَّة ,التی عاشت شت مع مالکهاء > تحصل على امتيازات الابنة. هذا يعنى أنها 
لمكن آن تباغ أو يجرى التصرف فيها ولا تتزوج بدون موافقة منهاء وکان من 
حقها الحصول على إعاشة من سيدها ومن ورتته أيضا. 

حقوق العبيد فی الشريعة الإاسلامية محفوظة تماما مثل حقوق التساء 
والأطفالء لکن الأسرة فی الحبشة تبلغ من الآبوية ا يستطيع معه 4 
حرمان من يشاء من أطفاله من الميراثء على الرغم من آنه لا يستطيع إعطاء 
الأطفال المولودين من إماء. يرثون بنص القانون المعمول به فى شوًا 8102ء 
مٽل الأطفال الأحرار لکن الآمر بتطلب وجود تلاثة شهود للاقرار بأبوة 
المتوفى للآطفال المولودين من إماء. 

اللاشرعية الفاعلة لا وجود لها فى الحبشة. لا لأن القانون التقليدى يعتد 
بكلمة العبد المضمونة وحسب» وإنما لأن القانون يقبل بلا قيد أو شرط ما 
تقوله أية امرأة حرة» أو زوجةء أو محظية› أو حتی البغى. والمرأة عندما تژدی 
اليمين تستطيع بعده أن تنسب آبوة أطفالها لأى رجل من الرجال»ء وهنا يتحتم 
على هذا الرجل أن يعول هؤلاء الأطفال» لكن إذا ثبت حنثها باليمين لمرة 
واحدة يصبح كلامها غير ذى قيمة. 


٭ التسرى: اتخاذ المحظيات» المعاشرة بدون زواج. (المترجم) 
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يحق لأبناء العبد والأمَة طلب الإعاشة على حساب سيد والدهم ووالدتهم» 
لكن ليس من حقهم الحصول على أى شكل من أشكال الممتلكات والسيد. 
حسب مكانته فى الحياةء وسواء أكان زوجا أم أباً يكون مسئولا عن إعالة 
الآسرةء بل إنه فى حال أسواً ارتباط غير نظامى أو مؤقت» يتعين عليه إمداد 
الأم والطفل بالطعام إلى آن يصبح عمر الطفل ثلاثة آعوام» والأعراف 
السائدة هى التى تحدد مقدار الطعام الذى تستحقه الزوجة أو العشيقة. 
ويتضاعف هذا المقدار إذا كانت المرآة زوجة أو عشيقة لرئيس من الرؤساء. 
المرأة بحق لها أيضاً أن تطلب من زوجها أو عشيقهاء عندما تضع حملها أو 
ن اا هاا فة ف الفظطي والرت وا خاي كى ا هة الت 
من قبيل الدهون, والتوابل والمشروبات الروحية. 

فى الطلاق: فإن الأطفال الناتجين عن الزواج سواء أكان دينياً آم مدنياً 
شآنهم شأن الممتلكات المنزلية الأخرى يجرى اقتسامهم بين الزوج والزوجةء 
ويصبح كل منهما مسئولا عن قسمه من الأسرة,ء وإذا ما كان هناك رقم لا 
يقبل القسمة على اثنين يجرى إعطاء الطفل إلى الأم» لكن الأب يتعين عليه 
التكفل بتغذيته شهريا بالتبادل مع الأم» وعندما يحين موعد زواج البنات 
يشارك الاثنان فى ذلك الزواج حسب استطاعتهما. 

E‏ ا ی E‏ وا کی ارات 
محدودة بالإعاشة وبائنة تكفى لضمان أن يكون لها زوج اللهم إلا إذا كانت 
هى الممثل الوحيد للأسرة مع ذلك. قد يفضل الورثة فى بعض الأحيان 
تقسيم ذروة الأب من المواشى والبضاعة مع أنخواتهن غير المتزوجات بدلا من 
تل اتو اف اقات اا وها فن طا على 
الأرض أو العقاراتء» التى تعد ملكية خاصة للذكر وحده» قد تكون الأرض 
منحة من التاج (الذى ينتمون إليه جميعاً) إلى كبار الرؤساء إلى الأزلء وإلى 
الحكام» أو قد تكون منحة للضباط, وأفراد البلاط» بل وحتى السيدات 
العظيمات, لفترات قد تطول أو تقصرء لكن فى ظل تغير هؤلاء اللوردات 
الإقطاعيين, ييقى الفلاح (العبد) فى أزضه طالما كان منتظما فى سداد 
الضرائب الثلاثة. ضريبة الحبوب» وضريبة الماشيةء ونسبة من عمله 
الأسبوعى» وحصة الضيافة الحكوميةء وإن شئت فقل الضيافة العامة هذا 
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يعنى آن الأرض التى كان يزرعها ذلك الفلاح» كانت بمثابة الوسيلة الوحيدة 
التى يتعيش منها ذلك الفلاح هو وتابعوه من سلالته العرقيةء من هنا يدرك 
أن استفادته من هذه الأرض مرهونة بحياته وأنه يتحتم عليه نقل هذه الأرض 
بلا مساس بهاء مسألة إعطاء امرآة حق الميراث فى هذه الأرض» تعنى نقلٍ 
الة رال و و اا تهدید وجود الا 
للموروث فإن الأرض يتعين أن تكون مستعدة دوماً لتوفير احتياجات الأسرة 
كلهاء هذه الأرض يجرى التحكم فيها أو إدارتها بواسطة رب الأسرةء لكنها 
فى الأصل ملك للسلالة العرقيةء هم (الفلاحون) يقتلعون من الأرض العيش 
الشاق» والغذاء الاحتياطىء» اللذان إذا ما أضيفا إلى الطول الخالى من 
الحياةء وأيام الصوم» والقذارةء وقسوة المناخ» والأمراض الوراثيةء نجد أن 
ذلك كله يقلل من قوتهم البدنية والعضلية. 

هذا النوع من جماعية الأرض الأسرية يعد وسيلة من وسائل حياة كل 
الذكور الراغبين فى العملء وسبب ذلك أن لااد اة الان كايا غل 
اه ےآ تا ان ال ركن موف وا وکل شاد و المت 
السكانية لها منطقتها المعترف بهاء ومن سوء الطالع أن هذه الجماعية تحد 
من الإنتاج نظراً لأن كل أسرة تعول نفسها بنفسهاء وتعد وحدة مكتفية 
ELS LS SS a O E ESAS ES‏ 
یعنی أن الأسرة لا تت شيا أكثر من احتياجاتهاء اللهم» ربما كان ذلك إنتاج 
شى قليل من الحبوب لمقايضتها بأشياء آخرى فى الأسواق البعيدة. علاوة 
على أن الأسرة لا تفعل شيا من أجل تحسين الأرض» نظراً لأنها لن تستطيع 
الإفادة من ثمار ذلك العمل الإضافىء الحبشى قليل التبصر بطبيعته» ولو 
CO EE PO TENE‏ لأسرته مثل الأرض نفسهاء لقام 
ذلك الحبشى بقطع الأشجار كلها وترك وارثيه بلا أية إمكانيات لبناء كوخ أو 
شب النار. 

هناك فى الحبشة بعض الأقاليم الوقود المتيسر فيها هو روث الحيوانات» 
وفى تلك الأحياءء نجد أن النساء هن اللاتى يقمن بجمع ذلك الروث» 
وتجفيفه فى الشمس. ثم يقمن بطحنه وقولبته على شكل آقراص منبسطةء 
وهن اللاتى يبقين على اشتعال نار بسيطة طول الوقت» وجدنا فى قرية من 
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القر ی الى ر غلبا تارا راجدة جاع وكافة كل رة ن الاد ود 
حسب الدور بالمحافظة على اشتعال هذه النار عدة ساعات» حتى يمكن أن 
تكون النار فى خدمة الجماعة التى ليس لديها كبريت أو عدسة مجمعة. 

إذا كانت المرأة الحبشية ليس لها حق الميراث فى الأرض العائليةء فهى 
بحكم کونها عزباءء آو زوجة» تعيش فى منزل والدها آو فى منزل الزوج» يكون 
من حقها الحصول على جزء صغير من هذه الأرض تقوم هى بزراعته بنفسها 
خان کن مو وکو الو وا ا ات وه اله ال وة جه 
أطراف شعرهاء وتلف هذه الضفائر حول صدغيها > وتترك الجزء العلوى من 
شعرها منكوشاًء وعلى مر الأعوام يتسع ويكبر إكليل الضفائر إلى أن تتبقى 
دائرة صغيرة E N NS‏ 
بلوغ سن الرشد, المرأة الكبيرة تصفف شعرها على شكل جدائل رفيعة لا 
تحصى ولا تعد تمتد من جبهتها إلى قفا الرقبةء وكلما ادت فار ة اة 
فط واد ابا طور جد خروة اران الذن ن هذه الجداقل وف 
ضوء جودة أو عدم جودة الحصادء وإذا ما كانت عملت آم لم تعمل بجد فى 
قطعة الأرض الملخصصة لهاء تستطيع هذه الفلاحة جلب ماشطة أو 
طفن كل شير قتنف الق دة الط هة عرق وها كام دا 
من الفجر وينتهى عند غروب الشمس» حتى تتمكن الماشطة من إنجاز 
تسريحة رائعة على آحدث موضة,ء وتكون الجدائل فيها رفيعة على نحو تبدو 
معه مثل حبل رفيع جرى تشبيكه عبر الرأس» الأمر الذى يؤدى إلى احتقان 
الجمجمةء على نحو يسبب الألم بمجرد لمسهاء إلى أن ييداً نمو الشعر فى 
تقليل التوتر الواقع على كل شعرة على حدة, الفنانة التى تقوم بهذه المعجزة 
فى شعر صوفى مفلفل» وفى ظل حالة من القذارة الشديدة» تحصل على 
دولار واحد نظير كل تصفيفة؛ ويتعين على من يجرى تصفيف شعرها النوم 
على مسند عنق مصنوع من الخشب إلى آن تصبح قادرة على تحمل وضع 
مخدة من الجلد الجاف على بشرتها المشدودة. يختلف حجم هذه الجدائل 
حسب ذوق آو ثراء من يجرى تصفيف شعرهاء لكن الحقل هو الذى يوفر 
اا E‏ کک کے کیا کے ن د کی ل 
إرض الت شيط هددن الام إلى الاتة: غل سيل الهتهة :و الرؤيباء 
کان ادم دوعا ارك التتيط هذة: 
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من المفترض أن تقوم المرآة الحبشية»ء فى وقت الحدادء بنزع ضفائر 
شعرها الجميلة من جذورهاء لكنى أرى فى هذه الآيام» بين الحين والآخرء أن 
من بين المحزونات المجنونات اللاتى تنزف الدماء من رءوسهن» من تستعمل 
e‏ آو قطعة من الزجاج آو موسى لتكمل به ذلك الذى بدأته بيديهاء 
الملابس الوسخة تعد ایشا علامة من علامات الحدادء يزاد على ذلك أن 
المرآة أو الأم المحزونة تتبع نعش المتوفى وهى تجلد نفسها بشدة بحبل إلى أن 
ينزف الدم من صدرها أو صدغيها. 

الناس كلهم فى الحبشة يعرفون أن الزوج هو قاضى الزوجة الأول وعليه 
لا يمكن لأحد مقاضاتها قانونياً إلا بعد الرجوع إلى زوجهاء الذى يكون لديه 
خيار الدفاع عنها علانية أمام المحكمةء وهو بمقتضى هذا الحق يتحمل 
المستولية المالية كلهاء أو إذا ما وجد آنها مذنبة فإن يتعين عليه دفع تعويض 
عن قصورهاء هذا القصور يتمثل دوماً فى آمور كلامية مثل الحنث باليمنء 
اون . البلاغ الكاذب» أو القدح في سمعة ال و اف د 
ا او دوک رها ر و ن ا عات الوا 
تبرر القتل e‏ صوره» تقتصر على الرجال وحدهم» إضافة إلى آن 
جرائم الغضب والغيظ يصعب وجودها فى مجتمع مرخص فيه بالعنف إلى 
مثل هذا الحدء قد تقع المرأة فى مسألة الدين أو السرقةء لكن ليست هناك 
مقاضاة رسمية فى الحبشة. ولذلك يصبح بوسع الزوج حجب الإعلان عن 
ال ا د اد و ها ر ق ا 
المرأة على خيانتها بالطلاق وخسارتها لبائنتها كلهاء أما الرجل فيعاقب» فى 
أفات الأ خان يدفم غرافة رن الان هرلا عن اوخا ءا ودا ا كاد 
الزوج بضرب زوجتهء فإن الضامن يتعين عليه دفع الغرامة المطلوبةء وهنا 
يحدث تعارض بين حقين معترف بهماء فالرجل مسموح له بمعاقبة زوجتهء 
والمرأة من حقها طلب تعويض عن الضررء وعليه نجد الرجل فى الأسر حادة 
الط رة الف نالرت في ين راض الود كفن انال 

جرائم العنف التى ترتكب ضد المرأة. تجرى المعاقبة عليها بالغفرامة وذلك 
تأسيساً على قيمة الدم» وإذا فرضنا أن هذه الغرامات تصل إلى ۰ دولاراء 
فان رة ا عدا لى فاه و وة ل الى م دوا ا 
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الأعتداء على افراة متزوجة © دولاراء ويقل هدا ميلغ فى جال الاغتذاء على 
الأرملة. وربما وصل الأمر إلى مجرد عشر من ثمن الدم إذا كانت الضحية 
من بين المحظيات» وإثبات هذه الجريمة يكون بتحليف المرآة اليمين. 

يجرى فى الحبشة معاقبة المتمردين واللصوص المحترفين ببتر الأعضاء أو 
الجلد أو السجن, أما بقية الجرائم الأخرى فيجرى البت فيها غل ساف 
اة الاففاق فافة و قاري الك وجا دوا ن رهه أقل كرا من اتون 
كل ما يمتلكه الإنسان يمكن تعويضه أو استبداله بمبالغ متباينةء واقع الأمر 
أن الثمن يتفوق على القيمةء والضامن هو الذى يلعب دور العدالة المصَحُحة 
وهو فى عمله هذا يحصل على العون والمساعدة من أفراد أسرته الذين 
يعدون آنفسهم مشاركين له فى مسئوليتهء ليس هناك خصوصية من آى نوع 
كان فى مجتمع يقوم على أساس من المصلحة المشتركة. التی یصبح کل واحد 
فيها شرطيا على جاره» إذا لم تقبل الديةء فإن القاتل يعاقب فى أغلب 
الأحيان بالثأر. وليس بالعدالة العامةء وقتل المرأة يحتم الشنُ نفسه على 
أقاريها منتل الرجل تماما لكن والد المرآة أو أخواتها هه الذين شخت عليهه 
القيام بالثأر» وليس زوجهاء وآن الدية يجب أن تدفع للأب أو الأخوةء السلالة 
العرقية وليس الزوج هى التى تطالب بدفع التعويض عن المنزل المدمر. 

ليس هناك شك فى أن نساء آثيوبيا يتمتعن بقدر آكبر من الاحترام عن 
جاراتهن» وکلام النساء مصدق» وهذا لا يحدت فى البلدان الأخرى وذلك من 
قبول كلام النساء بلا شاهد آو ضامن» يمتد هذا الفل نشا إلى 

شخص المرأةء ذلك أنه إذا ما قام رجل بإمساك ذراع امرأة متزوجةء فى أى 

نقاش آو مشاجرة» حتی وإن وضع يده على کتفهاء فإنها يكون من حقها طلب 
معاقبة ذلك الرجلء إذا ما لمس غريب امرآة على غير رغبة منهاء آو أشار 
إليها بطريقة غير قانونيةء أو هددها بأقل شكل من آشكال العنف» يصبح من 
حقها طلب تعويض مالى عن مثل هذا العملء وفى كل هذه الأحوال يكون 
التعويل على كلام المرآة بدون آى ضامن آو شهود . 

ارآ ة القلاحة فى الخوةة لل قفارف فى الحباة العامة لگن السيدة 
العظيمة بمكتها إدارة الأزأضى'«التى تغط لها لتزرغها دىئ الحياة تواشطة 
زوجها أو بواسطة حاكم الحبشة كuعه‏ مثل هذه المرأة تتولى إقامة العدالة 
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وتجمع الضرائب وتدفعهاء وتقوم على آمر الضيافةء وهى التى تخصص 
المزارع» فى حال نشوب الحرب» فى حين هى التى تحدد نوعية الضباط 
الذفن و او ا کا ا ادر آنا على ادان اتات اة 
من مكان قريب من ميدان القتالء التحيات أو الرسائل التى تصل مثل هذه 
او فو ی ا وار E E a la o‏ 
يجرى فى هذه الرسائل اقتباس مقطوعات كاملة من الكتاب المقدس لامتداح 
جمال وفضيلة هذه المرآة. حتى وإن تعارض الجمال مع الفضيلةء المجاملات 
آمر لا بد منه فى الحوار بين الجنسين» بغض النظر عن مكانة المتحاورينء 
شريطة ألا يكونا متزوجين» لكن مسألة التوقير والاحترام تعتمد على المكانة 
قد تأخذ الفلاحة الحبشية حقوقها المدنية وحقوقها الأسريةء لكنها بحكم 
إرهاقهاء وسوء تغذيتهاء فإن الطبيعة ٠١١‏ تكون أقسى عليها من الرجلء 
وعليه فإنها قبل أن تبلغ الأربعين من العمر تكون قد کو هره 
رفا وق ع الأ طن اوها ى تح ا ع اة ده 
الحقوق. والمرآة التى ليس لها من عمل سوى إنجاب طفلين آو ثلاثة آطفالء 
والإشراف على كثير من العبيد» والتى تكون معزولةء وجالسة طول الوقت. 
اللهم باستثناء تلبية بعض النداءات الجسدية والذهنية. تتوقع الاحترام 
والتقدير وهى تحصل عليهما فعلا. هذان الصنفان من النساء ران بطريقة 
مدهشة فيما يتصل بشخصيتيهماء لكن عمل الصنف الأول وممتلكات 
الصنف الثانى مملوكان للزوج. المال هو الألف والياء فى الحبشةء ومن خلال 
قانون الوراثة العرفى» بشكله المحدد» والدائم - يقضى بأن تكون الأرض فى 
آیدی الرجال. 
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4 الفصل السابع 


DEY 


يمتد المرعی من هابرو ۸2051۲٥‏ ارا نحو الأسفل بصورة کک 
نازلا إلى الأسفل من خلال الحواجز والأبراج ج الصخرية التى تعتر ض طريقهء 
كنا قد بدأنا مسيرنا فى ساعة مبكرةء كانت المنخفضات خلالها أكواماً من 
بتلات الزهور داخل كوب من الضباب» كانت أشجار الست المستحية شديدة 
اللاصفرارء وكان نبات خباز المستنقعات. بلونه الأرجوانى والأصفر ينمو بجوار 
حفر الماءء كان الجراد الضخم بأجنحته الحمراء ا خلال غابة 
الحشائش على جانبى الممرء وكانت الطيور تمر مسرعة فوق هذا المسار 
بلمعان شبيه بلمعان المعدن المطلى بالذهب» كنا من حين لآخر. نتجاوز أشجار 
الجورجو »۲هت بلحائها الرمادى وكتلة من الزهور التى لها لون الجمار 
مفرودة مثل المظلةء أو على بعض النباتات المتشابكة التى تغطى أغصانها نحو 
نصف فدان من الأرض. كان البغالة أثتاء مسيرنا يتسلقون الأشجار لقطف 
الثمار الخضراء التى تشبه حبات التين غير الناضج والمليئة بالبذور السوداء. 
1 بعد مسير دام آربع ساعات بالقرب من قرية جلامسو 0عصهاةG‏ 
EEE‏ يكفيهم من المؤن من السوق ا 
الكافى للرحلة إلى آنكوبر ١06ف‏ التى صرق ما بين خمسة آو مستة آنا 
جلامسو واحدة من المحطات الواقعة على الطريق الرئيسى المؤدى إلى 
أروسى اون٣‏ التى ترتفع تلاله فى اتجاه الناحية الجنوبيةء وبين المسيحيين 
SA NLS LE Ta‏ 
تعريبشات من القش»› والتی لا پزيد حجمها عن حجم قبعة من قبعات 
جینزبورو 1ع0uاهایمنه6G.‏ وکانوا EES‏ من الجنسين من سلالة الجَلاء 
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ويرتدون ملابس من الجلودء هؤلاء الجلا الوثنيون الذين جرى إخضاعهم 
نرا يمثلون أفريقيا البدائية التى بزغت منها الحبشة الحديثةء لكن لم 
أرهم مطاةاً على أنهم جزء من الحبشة, البعض من هؤلاء الجلا أثرياء 
ونمتلكون قطعانا كبر ة فن ا اة والتكن الإ خر رون هن 
يضطرهم إلى كل النفايات» وينازعون فيها الكلاب الضالة التى تتجو 
آکوام الروت وا حه هذ الطافة من الخاد فة ورا كان ذلك ا 
الدهون التى يدهنون بها آنفسهم» ونساء الجلا يغطين آذرعهن» ورقابهنء 
وسيقانهن بحلى كبيرة مصنوعة من العظم أو النحاس الأصفرء لكن مظهرهن 
يكاد يكون مثل مظهر الرجال» الأطفال البنات آمر غير شائع بين الجلاء لان 
زواج اة مكلت جا وعليه فإن الأطفال البنات يجرى وضعهن فى معظم 
الأحيان على جوانب التلال ليكن وجبة للضباع. 

e‏ الأماكن يآكل نساء الجلا ورجالهم لحم قرس النهر,. ولذلك 

يحتقرهم باقى الناس بوصفهم أكلة غير نظيفين,» الجلا أيضاً مون 

بالخرافات. ويعتقدون فى الطواطم والمحرمات» وهم يعبدون روحاً يسمونها 
'وكوه" k1‏ ۷. ومجموعة أخرى من الأرواح الأقل يسمونها 'ساروه" ن٣ه؟ء‏ 
والجلا يحيطون قبورهم بجدار من الحجر المدهونء وتجرى حراستها بإقامة 
منشاً من الحطب معلق فيه شرائط من القماش والجلدء يقال إنها تبعد 
الأرواح الشريرة عن هذه القبورء فى أيام ازدياد العنف نجد أن عدد الشرائط 
يشير إلى إجمالى الأعداد الذين جرى قتلهم» لكن هذه الشرائط تمثل فى 
الوقت الحالى حقيبة المتوفى المصنوعة من جلد الأسد وجلد الفيل. 

يعد الجلا الجنوبيون من حملة الرماح والحراب» وهم يأكلون الثعابين 
والعسل البرى الذى يكون فى طريق مسيرتهم» وهم يؤمنون بالفأل الذى 
يعينهم آو يعوقهم فى صيدهم» والجلا شأنهم شأن الشعوب غير المتحضرة 
كلهاء يتسمون بالخجل ويرفضون الغرباءء على الرغم من آن ذلك الرفض 
يكون من باب الدفاع وليس من باب الهجوم. 

كل ذلك هو إفريقياء لكنه ليس الحيشة الأساسية؛ الحبشة التى كانت 
مسيحية فى الوقت الذى كانت فيه أوروبا تعبد آلهة النورس(* وإن شئت 


٭ النُورس: بتشديد النون وضمهاء هم سكان اسكندنافيا القديمة. (المترجم) 
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فقل الأصنام؛ الحبشة التى لم تهزم طيلة ثلاثة آلاف عام هى عمرها المعروف 
على الرغم من تمزيقها بفعل الحرب الأهلية. 

فى تلك الأيام قامت بعثة من الإمبراطور جوشينيون 11141اءا[ بزيارة 
البلاط الحبشىء» وعليه»ء بدا حاكم الحبشة اع على امتداد العصور 
يتعامل مع آوروبا على قيد المساواة. وفى المقابل سعت البرتغال وفرنسا 
وانجلترا وإيطاليا إلى خطب صداقة ملوك الشوا 8104ء وباستثناء 
الحملة التى جردها اللورد نابير 161م على الحيشة لتحرير الأاسرى 
البريطانيين فى مجدالا aادلعه"“.‏ نجد أن المرة الوحيدة التى دخلت 
الحبشة فيها فى صراع مباشر مع القوة الأوربية أسفرت عن انتصار 
وطنى فى بلدة عدوا ال4 التى انهزم فيها الإيطاليون بأيدى المرحوم 
منليك لقلة عددهم وكثرة عدد الأحباش ولسوء وعدم دقة الخرائط التى 
كانت معهم» وعليهء وعلى الرغم من احتفاظ الحبشة بأعراق وتقاليد 
وخرافات عمرها قرن من الزمانء وعلى الرغم أيضاً من فرض الحديث 
على القديم بصورة طفيفة,» وعلى الرغم أيضاً من وجود النظام 
الإقطاعى» وشريعة سيدنا موسى» وعلى الرغم أيضا من وجود الأدوات 
والصناعات الإنجيلية» ووجود شراسة ووحشية العصور الوسيطة بجوار 
السكك الحديدية ومناطق الحضر. فإن جوهر هذه الأرض» كما يبدو لىء 
ليس فجا آو آفريقيا محلياء وإنما هو حكاية خيالية لتاريخ قديم قدم 
الزمانء وعليه فإن شمال الحبشة هو الذى كان يجذبنى ويشدنى» ومع كل 
يوم كنت أقترب فيه من أديس أباباء كان ذهنى ينصرف إلى ذلك الذى 
خلف آديس أبابا فى المقاطعات غير المشهورة التى كانت فى يوم من الأآيام 
حجر الزاوية فى ديانتى العالم العظيمتين. 

هذه الأرض التى أرسلت ملكة إلى سيدنا سليمان» والتى هزمت الجزيرة 
العربيةء والتى تجرت مع الهند فى زمن المغول كااسعه. والتى آوت أتباع النبى 
الملضطهدين, والتى اختارت الفارس كرستوفيرا د| جlnl Christofera da Gama‏ 
حليفاً لها فى كفاحها الطويل من أجل المسيحية » والتى كانت مثل رمانة الميزان 
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بين المطالب المتصارعة لكل من فرنسا وإنجلتراء هذا البلد يتمثل أكثر 
قلاع فى جندار 6٥١۵٩۲‏ والكنائس الفريدة المبنية من صخرة واحدة فى 
لالبيلا 14ءط1اة1ء وليس فى الطقوس والفأل» والأأعراف والخرافات التى 
تتميز بها إفريقيا. 

عندما عدنا إلى مخيمنا محملين بالغنائم الحية من سوق جالامسو 0عصها۾G‏ 
وجدنا جبارا جورجس ينظف دجاجة» كان يقبع خلفه شخص ملطخ بالطين 
باكل بشهية واضحة ا لخلفات التى بتخلض منها الطباخ. 

آوضح لنا E‏ عندما رآی تعبیر وجهی "هو ليس حبشياء إنه مجرد 

زودنا و جلامسو ودا طا بالدواجن»› والبيض والبصل المطلوب 
ا فی رحلتا > لکنی هنا أذكر البصل بصورة خاصة. لأنه وصل 
إلينا على شكل أسبات مليئة بالبصل؛ وقد طغت رائحة البصل على المخيم 
طوال آيام عد وکان جابرا جورحجحس» الذى طار فرحا بذلك اليصل» يقدمه 
لنا مع کل ما ناکله وما نشربه - ومع القهوة بصورة خاصة. 

جاءِ صعب آجزاء المسيرة يعد أن غادرنا حافة آروسی «Arussi‏ ولم نکن 
نتوقع ذلك أو ننتظره لأننا تصورنا أن بوسعنا شق طريقنا حول صخرة 
لاجاردین «Lagardin‏ و من ذلك» ويعد مسیر دام بضعة ميال فی مجری 
لاجاردین المائی الجاف وسط أيكة من النباتات الخفيضة وأشجار الفربيون»› 
صدا فة إلى قالع عفن لرن ون تة آقذاها ضران رمان اللو 
وجذوع رمادية اللون حولنا ومن فوقناء وستارة من الشوك الأبيض» والبصلى 
ال له حو ها دة كل هول الور ا دة مها لى فاو و اك نة ا 
هذه المنطقة كانت مغطاة iS‏ کان المطلع E‏ التحدر»› ولم 
وکات مناظر ظهورها e‏ > ومقدمة ا ومفاصل آقدام البغال 
a a al‏ لكن مسألة التوقف عن السير كان أمرا فرت ا 
نظا لعدم وجود ماء فیما بین تهر منحنی لاجاردين الأول وهواش التى تيعد 
و ق ی ا 
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تناول الغداء واستخدام علب الأفلام مثل طاولة 


آن نتمكن من الوصول إلى قمة السلسلة الصخريةء كانت الأشواك قد 
أطبقت علينا مثل جيش من سناكى البنادق ولم تحدث مجرد قطع فى 
ملابسنا بل نتفاً أيضاً من جلودنا على طول الطريقء يزاد على ذلك أن 
کو ا غ او فا ف ا م ات ا 
ذلك أن نسيج بنطال هارولد جونز المتين أصيب بعدة تمزقات» فى حين بقينا 
نحن طوال آيام عدة بعد ذلك نعانى من حدوث خدوش أصابت أجسامنا 
ومفاصانا وتورمت بشكل ملفت للنظر, أخيراً وبعد كثير من الإحباطات عبرنا 
قمة السلسلة الجبلية وبدآنا نسلك طريقنا نازلين إلى الوادى فى الأسفل» من 
الواضح أن الآلهة القديمة استخدموا لاجاردين ميداناً لقتال وكانوا 
يمطرونها بصواعقهم». نظراً لأن أرض لاجاردين كان عليها أحجار مبعثرة. 
ا کی ا ا ات 
من هذه الأحجارء وعليه غطانا شىء من التراب الأحمر الكثيف» ورحنا نترنح 
ساعة بعد أخرى» ونحن فى طريقنا نحو الأسفل» وقد احمرت عيونناء وجفت 
E aS EAS SE ES EES E Ea SE‏ 
تتشقق. يزاد على ذلك أن بغلى الأبيض الذى كان 'يجرى مث الماء" كان يتعثر 
فى كل خطوة يخطوها . 

ل خا طوال ف اا اه اا اکر من ا تا کا 
عارية تماماً اللهم باستثناء ياقة من الجلد وسروال من القماش» وكانت تقود 
جملاء لم یکن فی المکان آکواخ آو رعاة فی لاجاردين» وکان بلام باراسى يضع 

ف اجس سف ف خا اكان ب التو وك لذن 
يستعملون بنادقهم فى البداية وسكاكينهم بعد ذلك'. اتی بلام باراسی بعض 
الإشارات الواضحة والمرعبةء وسرنا بعد ذلك وبنادقنا مشرعةء وعندما كان 
بخ ل و الال او اف ال عو الفا کا اف کيا که 

ولما كان هارولد جونزء على غير علم بهذه الإجراءات الصارمةء فقد توقف 
لتعديل وضع نظارة الشمس» وأبصر صقراً یحوم على بعد مدی مغرء وآطلق 
طلقة من مسدسه الجديد على سبيل التجربةء ونتج عن ذلك شىء شبيه 
بالزلزال» جعلنى آلوذ بأقرب غطاءء الذى كان كله من الأشواك. قام بلام 
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باراسى بتوقيف البغال المحتجة خلفى قبل أن أتمكن من جعل صوتى مسموعا 
من الأخرين» آطبق علينا الجنودء وهرولوا جالسين على الأرض وبنادقهم فى 
آنية الطبخ من فوق رأسه»ء استعدادًا لاستعمالهاء حدث شىء من التوتر 
الشديد والصمت النسبىء > وفى وسط كل هذا الاستعداد القتالى وصل 
هارولد جونز مبتسماًء وکان فی يده نظارته وبعض الريش وفى اليد الآخرى 
المسدس! كانت التفسيرات معقدة» نظرا لأن جيمس ساقها بالإنجليزية 
وترجمها عمر بالفرنسيةء فى حين ترجمها جبارا جورجس بالاإيطالية التى 
كان بتفاخر بهاء أما آنا وبقية الجنود فقد فهمناها بالعربيةء ما بقية القافلة 
فقد فهمتها بالأمهرية فى اللحظة نفسها. 

نا ف اا 2و ا هاب ال وما انح ةة لى زل نرا 
لعدم وجود شىء ج مرمی اليصر سوى الأحجار والأشواكف حلق هارولد 
جونز ذفنه و لذلكف بوصتین من ماء البطاطس فی کوب من الآأكواب 
فى حين استفدت آنا من البرافين كمنظف جاف» تفرق الجتود بعد ذلك 
والغريب آن الصباح حل علينا وكان هناك شىء من القهوة وقليل من الحليب. 

فال خوط کت خوت داف 

أجابنى جوطة بتعبيره الناعس "فى بعض الأحيان يكون هناك أناس معهم 
قرع مجوف أو ماعز'؛ لكنه لم يضف كيف تخفف 'الناس' من هذه الممتلكات. 

كان الجو شديد الحرارةء وكانت الشبورة عند الأفق» فى الوقت الذى كنا 
نواصل فيه مسيرنا خلال الأشواك المخيفة, نازلين نحو الأسفل بصفة دائمة 
إلى آن وصلنا إلى جارة جم 6۷۳ ٤ه‏ 6213 التى هى عبارة عن صخرة بارزة 
ابيضاض السهل المشوب بالتراب فكان من آمامنا. كانت نباتات الليلج قرمزية 
اللون بأوراقها الشبيهة بالصبّير ومشوبة باللون الوردى تقف بين نباتات 
الف اة وكانها ها ع ل ور لحرا داك ارا 
البرية تفر هارية أمامناء وتجاورنا قطعان الإبل التى يحرسها المتوحشون غير 


٭ واحدة» مسعارء وهو بشكور حديدى لإذكاء جمرات المدفاة. (المترجم) 
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صدور النساء مستديرةء وبنيتهن قويةء وترتدى الواحدة منهن تنورة من الجلد 
تصل إلى ركبتيهاء وكانت شعورهن ملفوفة على شكل حلقات صغيرة ضيقة 
على طريقة المصريين القدماءء حاولت تصوير فتاتينء وكان ظهراهما مثقلين 
بقربتين مملوءتين بالماءء ولا أدرى إن كانتا قد نظرتا إلى آلة التصوير 
ATS A CNRS ES AEE‏ لنارية. لكنهما 
جفلتا وابتعدتا عنى وآطلقتا صرخة» ذهبت إلى مدى بعيد» وكان واضحا آن 
هذه الصيحة هى صيحة القتال عند أهل هاتين الفتاتينء وهنا قام عمر 
بدفعى لأركب فوق السرج. 

قال عمر: 'هؤلاء آناس متوحشون وغير متحضرين» وسوف تحدٿث بعض 
المتاعبء» لأن الفتاتين حذرتا رجالهما. ويتعين علينا التحرك بسرعة وإلا 
ووا رھاحو اها 

استحال على القافة المضى بسرعة, ارا لاشتباكها بصورة مستمرة مع 
النانات الزا غه الى غات ا خد فا فن الله وشا هن الان :التي 
EE ES‏ الور ره ا ا ل الوا لکن د 
ساعات قلائل من مغادرتنا آرداجا نزلنا إلى وادی هواش ۷8۲ الواسع 
العميق. أخرنا مروف اتيت هى ا نو ن الخال کا ولت 
الرقود رکا اا ينساب بشدة من فوق جلاميد صخرية لزجة مستديرة 
ظننت أن حلقى سوف ينشق» قبل أن يسمعنى الآخرون» عندما أوشك جوطة, 
الى ممل اة التخدرمر (كامبر على كه فلح التهاخر فى صف انير 
مع دستا )١ء0‏ الذى كان يحمل حامل آلة التصوير التلاتى.» الذى كان قد 
BA EREN CELE E‏ خضت فى الماء إلى ركبتي 
وت ق ا اوا خر ا لوصول اه ا 
لزمیله کی يواصلا النقاش . 

ی کرو کی غ کی اا ف رات 
ا الما ال ا و ف ن اة 
التى كانت القافلة تنحشر فيهماء أتضح أن القافلة لم تعد قادرة على الصعود 
إلى قمة الجرف أو النزول إلى الأسفل» وكان هناك على قمة الجرف قطيع 
من الثيران التى لها قرون آطول من القرون المعتادة. كانت لحظة مرعبة بحق» 
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فقد بدا أن الراكبين والبغال على حد سواء لابد وأن يتخوزقوا على آطراف 
هه الشرون تة الى فار جم كينا اسل اليا تاا جما عد 
عن المسار وفى اتجاهات مختلفة وشديدة الخطورةء وانقلب القسم الأكبر من 
أمتعتناء رفس الكثيرون منا وديسوا فى الأرض» ولكن بمعجزة من س 
تمثلت فى شىء من الذكاء والعبقرية من جانب البغال» وبفضل خاصية الفرد 
الط ف هدو ا EE SS a ES Ss a gn‏ 
استطاعت هذه البغال تخليص نفسها من تلك الثيران ولم يقتل آى منها 
وفندو ترت ن کرو ا اف و اا ف و اليك ووائت لكان الد کات 
إله وآنا آرئذى حذاء الروت روحت أغجب لتك الفتاية الإلهية الى ر عه 
CSAS ASE E O a E E ES‏ 
مسلوخ. 

قال عمر وهو يتنهد : 'الله هو الذى يرآف بالمجانين! 

هواش تقع على خط سكك حديد الحبشة الوحيد» ولوكاندتها الصغيرة 
المناسبة هى الملاذ الوحيد للمسافرين الذين يقومون على آمر البريد السريع 
كل آسبوعين» هذه 'الرسائل البريدية" تقطع الرحلة على مهل» وتنفق ليلتين 
على الطريق» تكون خلالهما داير داوا أو هواش مشغولة بتوفير الأسرة 
المطلوبة للمسافرينء لكننا عندما وصلنا إلى المجمع المكون من عشر دروات 
مسقوفةء وآكواخ من الطين هى بمثابة هواش التى يسكنها البعوض. اليوم 
مصادفاً ليوم عطلة وبالتالى كانت اللوكاندة مغلقةء كانت الساعة تشير إلى 
او ا كى وا واحترقنا فى الصحراء منذ تناولنا للقهوة فى eR‏ 
تراد على :ذلك أن كر الخنو اساد كان كرك رهاق ولحت دة 
أا ا کا ا ها ت علا ن أهادة تخي متا ف الراف 
العميق. وعليهء عندما رفضت الشرفة الواسعة هى وأشجار الفلفل الواقعة 
و ا و ا وة امل عام 

قال عمر وهو مكلوم حزين 'لا يوجد ظل نقيم فيه المخيم'. 

تردد صدى مالك البغال هو وجابرا جورجس لا يوجد علف للبغال و لا 
يوجد حطب للنار'. آلقيت نظرة على الوجوه من حولى وقد آسودت بفعل 
الشمس. وغبرها التراب» ورفعت نفسى على الجدارء ونزلت من فوق السلك 
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لکا انی هد کی لن ان ا و ف ا ا دینک وزات کے اکان 
البّراد الذى حرمنا منه› وبطريقة منتظمة رحت آدق ويلا استشاء کل باب وکل 
نافذة فى المكانَ كله إلى أن أيقظت فى النهاية ا بهى الطلعة من نومه 
الذی ریما کان و ا استقبالاً حر مما كنت أنتظر بعد هذا 
الهجوم. 

وبعد أن انتهينا من آول اغتسال (تشطيف) كامل بعد عشرة آيام وجدنا آن 
من الضرورى العثور على مرشد» والسبب فى ذلك آن معرفة عمر بالبلاد 
توقفت عند هواش.» وعلی الرغم من آن بلام باراسی آکد لنا آنه کان يبحث 
فى السوق عن مواطن يعرف الطريق إلى آنكوبرء فإنه لم يوفق فى جهوده 
ولم تحمل لنا فترة ال ر . كانت البغال متعبة 
وكانت آرجل الجنود ملتهبة ولم يتمگن آجد من العثور على مرشد؛ إضافة 
إل ان أك ¥ شط الاه فى "الصحراء الخالية من الماء بلا مرشد؛ 
حك من ذلك الت لأن رمال هواش وحدها تبعد ثمانية عشر ميلا عن 
النهر من ناحية الجنوب» وربما تبعد خمسة وعشرين ميلا شمالا على 
الطريق المژدى إلى التلال. ومن المژؤكد أن تاديكا ملكيا aءkاءN‏ aطءم‏ له لابد 
آ ی کون کا فاد وره ف ا فة معو فر اعا ك كى تادا فعا 
الغربى» على الرغم من أنها ليست موقعة على الخارطة باعتبارها مدينة 
وإنما كمنطقة حول مجرى نهر. اترا ارگ ان ساك ا غاما حول 
هذه الاعتراضات» وعليه سرت مع عمر ورحت أسأل كل الذين التقيناهم» إلى 
آن و فى نهاية المطاف إلى الخيار بين مرشدين» كان أحدهما ھا 
وحبُوباً وصاحب ابتسامة طيبة ويرتدى قبعة من اللباد من طراز جينزبوروء 
ی ا خر ا و غ دة کد ا موی کن 
واحد» كان كل منهما يطلب أجر شهرين نظير إرشاده لنا فى الرحلة إلى 
أنكوبر التى لا تستغرق أكثر من ثلاثة أو أربعة يام وأ ادا منهما لن بعود 
وحده» لكنهما آأصرا على حتمية الذهاب معنا إلى آديس آباباء وهنا تحتم على 
عمر أن يوضح لنا الأمر. 

قال عمر: 'هؤلاء هم الدناكيل ءناهاصة0. إنهم متوحشون وغير متحضرين 
ولا يمكن المرور عبر آراضيهم . 
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أزتفت الف الرس ها كه فى قي من ال ساك فار وغد 
بينهم وبين الأحباش والصوماليين» وهم يقتلون كل من تصل إليه أيديهم'. 

خر کا تق ی اا کی کا کر که و ت 
الاستیاء الصادر عن جابرا سیلسی. عندما واجهته باختیاری للمرشدین, يزاد على 
ذلك آن بلام باراسٌی کان أكثر لطفاً وأكثر شحوباً على غير عادتهء بينما كان 
جالساً يهش الذباب عن نفسه باستعمال منشّة ويستفسر من المرشدين اللذين 
أحضرتهماء عن معرفتهما بمصادر الماء والمسارات والطرق البديلةء بلغنى بعد ذلك 
أن بلام باراسنّى كان قد أسر إلى راعى اللوكاندة 'لقد مرت بمرافقة السيدة إلى 
اکآ عا فی ا کا دف ی کی ن کک ا 
توفیت آنا لکننی لا یمکن آن آحكم على جنودى بالإعدام» وعليه سوف آرسلهم 
إلى العاصمة عن طريق القطار". وهذا تفسير عجيب لهام قوة من الجيش! 

وف وا نامر د ما هار فة ات ودا من الان 
اليمنى» والطباخ الذى يرتدى تنورة وعمامة وردية اللون»ء وناظر المحطة 
اندر الف رى فور رر لون وكا ضرا إلى لبوا مالا 
الأرض در فة ديلا من رخال الا ية رامل اليتون الجكرهي 
وجميع المرافقين لناء تقرر بعد هذا الحوار أن يقوم الصومالى وعلى وجه 
الت رة ر ا من ادل اراك فدر مو هة ماه ادها درت 
شن الذنا كل هن التطفة العربة من الهنر وتشرر ايشا كفيك رتا 
إلى نحو ستة بغال فقط. وآن نقوم بإرسال بقية صناديق الأفلام إلى أديس 
آبابا عن طريق القطارء وذلك من باب تخفيف وتسهيل تحركنا فى حال وقوع 
أى هجوم علينا؛ وتقرر أيضاً أن نضيف رئيس الشرطة المحليةء ونحو ستة من 
ودد ال ا 5 و 

قلت لعمر: أستكون معنا كثيبة على وجه السرعة وآنا أعمل افكرى فى 
الد تن حملة مها اهل الال هز لاء الذن كارن لاء فن 
جبالهم» وأن يتمزقوا إرباً فى الصحراء على القيام بمسيرة تستمر ساعات 
قلائل دون أن يشربوا الماءء لابد أن يكون بلام باراسّی قد بلغه هذا الكلامء 
فقد قال بابتسامته المفاجئة التى لا تخلو من السخرية" "عندما كنت شاباًء 
کت آنا آنكا لا أخاف: 


e‏ كناب الجفهورية 


افترحت عليه وأنا آنحنی له "نت صاحب خبرة . 


الدناكيل شعب من البدو المتنقلين, الذين يتجولون بحثاً عن العشب 
لقطعان ماشيتهم» داخل المناطق التى يتناوب الصوماليون والجلا السيطرة 
عليهاء وما كانوا شاركوا فى الغزو الإسلامى فى القرن السادس عشر, والذى 
هدد بإخضاع الحبشةء فإنهم على عداء مع العرق الذى يحكمهم دون أن يقوم 
بغزوهم أو كسرهم» وهم يرفضون إلى الآن دفع الجزية له خصائص وسمات 
العرب الذين يقال إنهم من سلالة حام تتضارب وتتعارض مع الأساطير التى 
تتردد عن أصول هؤلاء العرب» هؤلاء العرب عطوفونء لكنهم قساة بطريقة 
صبيانية r es Co a i ge ei‏ على الرغم من آنه معروف عن 
العرب أنهم لا يهاجمون مطلقا فى الظلام» وهم سريعو الغضب وسريعو 
المهادنةء وهم يبدون متغيرين ومتقلبين مثل مواقع فراهم المؤفتة. 

فادرا اذو لوان إلى لاد لوين الد كل وغفة اا عة 
الواحدة من مساء اليوم التالىء وفى عز الحر والغبار والقلق نكون قد قطعنا 
الآميال الستين إلى آليو آمبا 2طا۳ »اا4 فى غضون ثمان وأريعين ساعة 
فى عصر اليوم الأول كان طريقنا يمر عبر صحراء هواش المنبسطةء وكان 
عزاؤنا الوحيد يتمثل فى بعض الأشواك وشن من الصيدء شاهدنا الغزال 
والوعل الأبيض» وشاهدنا ا حيوان الدايك- دايك ٥- k٥‏ )ر الذی 
حصا ی م ا ر ا ا ا ی 
ضخمة سوداءء فيها بقع بيضاء فى طرف أجنحتها > وكانت ترفرف آمامنا مثل 
ظاقر طت من ورا الفاق كه فصر القدمين كا ادا ا نكا السون 
الشبيهة بلون الغزال المائل إلى اللون الوردىء» والتى آطلق الجنود عليها اسم 
المرابط اا0 طهإة. وكانت تحملق فينا بأعين لا تغمض. واصانا مسيرنا على 
وجه السرعة, وكنا نهرول كلما صاح الصومالى فيتاء إلى حد أننا بعد نصف ساعة 
من غروب الشمس. وعندما وصلنا إلى مزارع أوارا ملكيا aء)اءN‏ aم0uء‏ نخيل 
الدوم وأشجار الموزء وأشجار الصمغ- اكتشفنا أننا قطعنا مسافة لا تقل عن 
تسعة أميالء خيمنا تحت شجرة. وكانت الخيام والبغال والنيران فى دائرة 
نصف قطرها لا یزید على ثلاثین قدماء وجری وضع حراس حول هذه 
الدائرة وبقى الحراس طول الليل يدردشون مع الدناكيل الودودين الذين 


كناب الجفهورية ۰ 


أحضروا إليناء بصحبة رئيسهم دنان 0413۸ كميات كبيرة من الحليب فى 
قرع مفرغ ملفوف بالقش الملون ومعلق عليه آأصداف. 

فى صبيحة اليوم التالى قوّض البغالة خيامنا قبل أن نخرج منهاء وعرفنا 
آن الصومالى كان يعانى من نوبة القدم الباردة. مما جعله يرفض التقدم إلى 
بعد مما وصلنا إليهء واختفى آيضا بغل من البغالء وأصيب بلام باراسى 
E RE U SELEN Sa N E‏ 
البغل الضال» عند هذه المرحلة جاء دانان لإنقاذنا. عندما رأيناه ول مرة فى 
ضوء النارء وجدنا فراشاً عدة من فراش الأسنان فى شعره المجعد» وكان 
یرتدی سروالاء ثقوب فی آذنيه الشبیهتین بطبقین صغيرین» وکان ياف حول 
عنقه بعض الأحجبة الجلدية التى يبلغ حجم الواحد منها حجم مظروف من 
مظاريف الرسائل» ويحتوى كل حجاب منها على تعويذة آو بعض من التربة آو 
رواو اركف كدت الصاح عن ىء من الل ترا ان س الدتاكل 
ظهر فى بياض الحبشة وهو بُحلى من النحاس الأصفر فى المواضع التى 
يجب آن تلبس فيها الخلاخيل. والسوارات والعقود. كان بصحبة رئيس 
الاک ع واو ع ی کا اف ها وکا 
مسلحين بالبنادق أما فيما عدا ذلك فكانوا راضين عن وضعهم الطبيعى. 
فطلا عن شريطين من القماش التق فى الشحم الذى تصتع منة الشموء 
أحدهما عبارة عن تنورةء والآخر عبارة عن شال» كانت وجوه هؤلاء الأتباع 
مخيفة إلى آبعد الحدود وعامرة بالتجاعيد إلى آبعد الحدود» كما لو كانت 
بشرتهم مثنية مثل ثنيات آلة الأكورديون وملصوقة فوق العظام» كانت عيونهم 
او ی عاو و وليس فيها ابيضاض على الإطلاق, قبل هؤلاء الناس 
دی وکرو کا و كل الطرنفة الا اة و اكب لواحن مه 
يدعى ليفة #ابآنه على استعداد لإرشادنا إلى نهاية العالم» وكان يقصد 
بذلك الجبال. 

بدأنا واحدة من مسيرات الليل الكابوسية التى تضطرب خلالها الآمور بلا 
سبب معروف» بعد آن ابتعدنا نحو تسعة آميال عن آورا ملكيا عبرنا الكابانا 
z2‏ التى تنساب مجاريها المائية خلال مجرى واسع عميق عامر 
بالأحجار. كانت تلك الجلاميد الصخرية لامعة وزلقة مستديرةء وكان ديمسى 


ا كناب الجفهورية 


صاع الأوانى 


5ص۴ . الذى كان يحمل جهاز السيتماء قد سقط على وجهه هو والبغلء 
فوق بشع جلمود من تلك الجلاميد. آفلح هارولد جونز فى إنقاذ آلة 
التصوير من النهرء لكن ظهر البغل تمزق على نحو جعلنا نضيفه إلى قائمة 
IES‏ 

ندا هن ادرا ارد كاد كةو و ااا كات ا اة 
خانقةء كان الغبار الأسود يثور بفعل تحويل البغال له إلى سحب بسبب مشيها 
عليه وكآن الحميخ تقرنياً تعانون من الحمى وارتفاع درجة الحرارة تهاوينا 
مرتخين فوق سروجناء ولم نقو بعد ذلك على السير. 

وقعت معركة - كلامية - مريعة فيما بين أحجار كاباناء صرخ مالك البغال 
قائلا: إن حيواناته ستنفق إذا ما واصلت السير فى هذا الحر القائظ» صرخ 
الدناكيل إن الوصول إلى منطقة الماء سوف يستغرق مسير يوم واحد وإننا 
ينبغى علينا التسريع والتعجيل» هذا بغل من البغال يقلب حمولته للمرة 
التاسعةء إذ راح يرفس إلى أن سقطت الخيمة والفراش من فوقه» ثم انهار 
بارکا فوق هذه الأشياءء امتدت الأفرجة فى الوقت الذى تخلص الحيوان 
والأمتعة من بعضهما البعضء» واشتد الجدل ونحن نحاول الصعود إلى أعلى 
ESE U e ls A a E a‏ 
ممسكة بطرف مقدمة السرج» ولا جف فمى بفعل التراب والعطش. لآنى 
ق ى نالرت فا2 الم تحت اك خود لاقن لذ كاتا 
يودون الوقوف فى كل لحظة لشرب المرطبات والمنعشات» وأنا أرى أن الصمت 
غير الطبيعى هو الذى أيقظنى فى نهاية الأمر» نظرت حولى ووجدت بلام 
a E‏ 

د ا ا ا 

ذهب إلى آين؟ 

د اتج فد ها و ارت عرفا دوالك وده لدی له 

و ا من بين الطرق المتعددة التى كانت 
أمامنا وتمتد متعرجة عبر أراضى الحشائش التى تفصلها عن بعضها وديان 
جافة عميقةء أما دانان مصجصة رئيس ئيس الشرطة المحلية» ومعه اشا غر ا 
وق هوق ار رها او و ف ا اا م ی وکن ق 


2 كناب الجفهورية 


نلتقی بعضنا بعضاً؟ کان معی شی من الماء فی زمزمیتی كما كان معى أيضاً 
N EE E E TENE‏ 
الآخرون فلم يكن مع أى منهم أى شىء سوي ذكرياتهم عن القهوة السريعة 
الت 5اا عك الساعة الاد ةح احا :هت علا ريح فظيعة خارجة 

من الفرن الأفريقى أحرقت عيوننا ووخذت جلودنا محدثة بقعا فيها. 

قال دنان: 'الماء موجود فى ارلا aاعA.‏ ومالك البغال سيیقف 
بجانبه'. لكن عندما سألته عن المسافةء هز كتفيه» ولوح بأصابعه المتعرجة 
وقال: "قد نصل إلى الماء اليوم 

أغمضت عينى من جديد ومضى » البغل الأبيض فى طريقه خلال 
الحشائش والأحجارء وكان يهزنى هزاً مؤلاً يجعلنى أفيق عندما كان يتعثر فى 
خارف اة الطافة هدا ف هدا لكان كانت قروة انون د حا 
وهى تنبح علينا مثل الكلاب» وهذا هو طائر المائيد 1-4٥١‏ التعيس الشبيه 
بالماعزء يوحى لنا بالأمل أننا أصبحنا على مقرية من قرية من القرى» كان 
مت ةة اون قحا ویک كه شاف هاا كا من لكف ارد 
تتجول على الصخور. وهؤلاء هم آباء العائلات يسيرون فى المقدمة 
يزمجرون؛ لكن العناية الإلهية لابد أن تكون هى التى أوجدت الطيور أثناء 
كابوس الليلء نظراً لأنها كلها كانت غير متناسبةء ولها رءوس بارزة يصعب 
کو و کا وک ا و و 
كافية للتغطية على فرقة من فرق الجاز. 

قال هارولد جونز فى آحر ساعات فترة العصر: 'ليتهم سلقوا هذه البغال 
کی یحولوها إلى شیء طری . 

مررنا على نمل الجبال الضخم وتمنينا لو أنه كان إبلاً ترعىء وخلفنا 
وراءنا أكواخ الدناكيل المهجورة والتى كانت شبيهة بمجمعات الفطائر 
المستديرة المصنوعة من الطينء كانت تلك الأكواخ صغيرة بشكل يصعب معه 
ا الكو و کف واا و عو 
صوب الجبال كنا نصادف فى طريقنا بقايا قلاع عبارة عن مركبات لها 
جدران من الحجرء آخيرا وها اصح الأ حياش ضا من تحت سوادهه: 
وبعد أن تخضبًوا بالعرق والتراب اللذين جعلا وجوههم تبدو مثل الشباك. 
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شاهدنا بعض الدناكيل وهم يشتغلون فى عمل سور من الحطب. عند هذه 
ارک کا تن ففا شا ا قرافو الل خو ف ا لت وآ غا اا او 
باعتبار ذلك البديل الوحيد عن تركهم على الطريق» وعليه اندفعت آنا وعمر 
اة ذل الور فى مجاولة ما اشر أف شي على شكل اتل والحصول 
على أنباء عن أمتعتنا إذا ما تمكنا من ذلك ألقيت نظرة خاطفة على حملة 
الماح ذوئ الشع ر الأشحة: كما نظرة أيضا إلى بض النساء الجذاباته: 
الرشيقات اللاتى لونهن مثل لون الشاىء» وقد لففن حول رءوسهن شرائط من 
للد و كان دلا هو كل ما شاهد تة وتو هة اة اروا ا واوا 
طفن غاا تخر ها هو ر ا الد وعدا ته انفنا مى ذلك عدا 
إلى مكاننا سائرين على شكل صف واحد» ونحن نعانى من أوجاع مختلفة فى 
أجزاء مختلفة من الجسم وتنميل فيما بين الكتفين. 

عند غروب الشمس وبعد أن قطنا ثلاثة وعشرين ميلا وصلنا آرجوباء 
وهى عبارة عن سلسلة من ثلاث قرى» كل منها مقام على جبل منفصل» فى 
القرية الأولى عثرنا على بغل من بغالناء بعد أن أوشك على النفوق؛ الأمر 
الف خفن اناف الان مده مان هو قا وق افر اة اك 
أثين من البغالة ومعهما قرعة مفرغة, قام الجنود بانتزاعها منهما على 
الفو زوفي آلفردة الفا حي نوجد تفن ها عمق أسوة غترا على مالف 
آل٠‏ اخ ف ها فا وه ای دة 

دکل تفن سن بره الض ر إلى كبا فی فك الله لکا کا ا تال 
متخن تدا قرعا فى شود الغو الى قطهها البو ام نانا ستل 
خلال آربع ساعات» فى تسلق سلسلة الجبال الأولى الواقعة بيننا وبين سلسلة 
جبال آنكوبر التى يغطيها السحاب» راحت هذه السلسلة من الجبال تكرر 
نفسها المرة بعد الأخرى» إلى أن بدأت أظن أن ENA EN‏ أن تعبر 
ية سلسلة من هذه السلاسل مرة ثانيةء كان نبات القطن متفتح اللوز على 
الجوانب المحمية من المنحدرات. لأننا كنا قد تجاوزنا بلاد الدناكيل وكانت 
قرى المسلمين تجثم على كل بروز من بروزات آبراج القلاع التى فى الجبال. 

گا کف او و ی کا کک ا 
سلسلة آخرى من الصخور التى تندفع أمامنا طائرة فى اتجاه قمة أخرىء أو 


ف كناب المفهورية 


DO E CO EEE E PEE TPE 
المكونة منها هذه الصخور يصل ارتفاع الواحد منها إلى قدمين أو ثلاثة‎ 
أقدام» وكانت تلك الجلاميد ناعمة بفعل عوامل التعريةء كما كانت زلقة‎ 
آيضا؛ وكان فيما بينها آخاديد يصل عرض الواحد منها إلى بضع بوصات»‎ 
أخذت البغال تنزل ذلك المنحدر خطوة بعد أخرىء» وأرجلها الأمامية متصلبة‎ 
حتى ينكفى الراكب على مقدمة السرج بصورة مستمرةء وإذا ما قدر للركوبة‎ 
السقوط فى أخدود من هذه الأخاديد فإن عقبيها سيصطدمان بالصخور مع‎ 
حدوث خدش يمكن أن يصل إلى الظهرء وفى بعض الأحيانء قد تنسلخ ركبة‎ 
الحيوان أو وركه عندما ينحشر فى شق من الشقوق, وهنا يفقد البغل توازنه‎ 
فى معظم الأحيانء وينزلق إلى الخلف» ويضع السرج والراكب فوق كومة من‎ 
حجر الصوان» آأحسست بجسمى بعد ست ساعات مضنية من الصعود‎ 
والهبوط. وکأنه شبیه بالجلی اا٥[ کان بداخلی آلم کبیر راح ینتشر فی سائر‎ 
آنحاء جسمی علی العکس مما ینبغی أن یکون» وددت لو آنی تحسست رآسی‎ 
قبن دا الى نى اه‎ 

E A a a Jb 
التالية". وبعد أن قال عمر هذا الكلامء مررنا على عشرات الأكوام الترابية‎ 
الربانية «ةامصرا0ء التى كانت كل حبيبة من حبيباتها عبارة عن صخرةء‎ 
ضخمة مُسننةء كانت البغال تحملنا وهى متألمة فوق تلك القمة الصخرية.‎ 
وكان جلان الشخص الوحيد الذى نزل من فوق البغلء ولكن الباقين استمروا‎ 
راكبين فى شىء من الحرص بمساعدة من الأيدى وال كه وعدا وها‎ 
إلى قاع الوادی كانت قدمای تنزفانء ونزل جلان عن بغله وسقط على الأرض‎ 
من شدة المرض وهو يحدث ا تدل علی الألم والمرض‎ 

عند الساعة الواحدةء وصلنا إلى قمة صخرية فيها تل عند نهايتها شبيه 
بقمع السكرء وعلى قمته القرية المعتادة. واعتبارا من هذه المنطقة انفتحت 
الأرض وانبسطت آمامنا مثل صفحات الكتاب» كان فى الأسفل واد متسع, 
ومن خلف ذلك الوادى كانت ترتفع سلسلة جبال آنكوبر بقممها اکل فما 
السحاب» آأصبح بإمكاننا تمييز قرية آليو آمباء التى تعد كبرى قرى هذه 
المنطقة,ء بغابتها المحددة وحقلها الواسع اللذين كانا يمتدان فى الأسفل مثل 


كناب الجمفهورية ۱۵٦‏ 


نقاط الحبر على الخارطةء عن طريق سقف أو سقفين من الأسقف المصنوعة 

ن اليج بع آن حضتا على قسط من الرأحة :الت فشل التضوير 
خلالها فى طمانتنا وتهدئتناء رحنا نجر أنفسنا نازلين إلى الأسفل عن طريق 
دولوروسا (010٥۲٥54‏ وفی كل مرة يجرح فيها خو 5دا من قدمی» كانت 
تتوارد على ذهنى صورة ذلك الجسر المحمى إلى درجة الاحمرار الذى يتعين 
على المؤمن اجتيازه وصولاً إلى الجنةء كانت البغال تتعرق وتقبع من خلفناء 
كان آخر جنودنا قد وصل إلى المخيم عند الساعة الثالثة والنصف؛ وكنا قد 
أقمنا مخيمنا بين الزهور البرية والحشائش الشوكية بجوار الأكواخ الأولى من 
قرية آليو آمباء ولم يغادر آحد منا المخيم إلا فى صبيحة اليوم التالىء وبعد 
أن ضمدنا أنفسناء ودهنا أجسامنا بزيت المروخ» وبعد أن بدرنا أنفسنا ببودرة 
حامض البوريك» ومع هبوب الريح الباردة» ومع منظر السحب التى كانت فوق 
الجبال التى كانت ترتفع من فوقا إلى مسافة ۲٠٠١‏ قدم بدآنا نرتقى فى 
طريق متعرج نحو الأعلىء كانت كنيسة آنكوبر معلقة بين السماء والضباب 
فوق قمة الجرف» فى حين كانت العاصمة القديمة تقع خلف هذا الجرف» لم 
يكن النوم قد طرق جفون هارولد جونز على الرغم من الطبابة الشاملة التى 
آجریت له. 

قال هارولد جونز عندما توقفنا لنملاً زمازمنا بالماء "إذا ما استمر هذا 
الطفل فى الصياح» أخشى أن أضطر إلى فتح النار عليه". 

رددت عليه لم لا؟' وآنا أستمع إلى واحد من طيور الليل الذى كان يصدر 
صوتاً ممتازاً مقلداً صوت الطفل وهو فى مرحلة التسنين. 
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# الفصل الثامن 


آنكوبر» عاصمة الشوا ١0ط؟القديمة‏ التى تخلى عنها منليك )ناء*۷ 
لصالح آديس آليم 41۳. والتى سميت فيما بعد أديس أباباء عبارة عن قرية 
كبيرة موزعة على شعَّبى قمة جبل مخروطية الشكل تنقسم اقفادا ادا 
المنطقة الواقعة تحت القمة» سكان قرية آنكوبر يقدرون ببضعة آلاف وهى 
مقر لحكومة إقليمية برئاسة دجيز ماتش آسافا ١ءء‏ تدرج القرى بأكواخها 
الملصنوعة من القش» وانتشارها البهيج غير المنتظم» يجعلها تبدو كما لو كانت 
مبنية الواحدة فوق الأخرىء وسط أيكات الأعشاب المزهرة. وأشجار الموز. 
ونباتات اليوكالبتوس العطرية ذكية الرائحةء هذا جبل مخروطى متوج بمنزل 
الحاكم من فوقه» مجموعة من الأكواخ الكبيرة داخل سياج من القصب. 
والمجموعة الأخرى من الأكواخ تقع فيما بين كنيسة يسوع»› > وكنيسة مریم 
وک و اا > وهناك كنيسة رابعةء كنيسة القديس جورج» تقع على 
الحافة المنخفضة التى تحيط بها أشجار الكوسو ١5ه)‏ التى يصنع من زهور 
عناقيدها الحمراء المتدلية نقيع شبيه بنقيع الشعير. 

تعد قرية آنكوير السجن السياسى لأولئك الرؤّساء الذين تمردوا على 
الأسرة الحاكمةء وعليه يجرى تعيين حراسة مشددة على الحواف المرتفعة 
التى بين القمم الجبلية» غير مسموح بمرور آى آحد من الناس من مخروط 
أل مخروط خر ع افا عة اة و الت ما واا ها كن نهان 
هة الفا عة مواقا القيفن عفه ف اشقطة الخراتن الد وهن 
بربطه إلى عمود من الأعمدةء ويترك فى مكانه إلى أن يطلع الصبح» وعندها 
يكون قد عرف بحق قيمة الوقت. 
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آنكوبر لا يأتيها أى نوع من التجارةء نظرا لأنها تقع فى مكان بعيد عن 
طرق القوافلء متشحة بضبابها وعظمة قداستهاء لأن جد منليك هو الذى 
بنى كنيسة يسوع القديمة من الطين والجبس, يزاد على ذلك أن العَرَج 
والمشوهين يأتون إلى هذه الكنيسة تجا عن الصحة. صعدنا إلى أعلا لنلقى 
نظرة على المبنى المستدير المصنوع من القش.» الذى يقول ستيرن ١۲ء51إن‏ فيه 
صورة للملكة فيكتورياء مهداة من الملك ھايلى مليكو ت «Haeli Melicoth‏ 
يجرى توقيرها منذ زمن طويل على آنها صورة من صور مريم العذراء. الممر 
الخارجى لهذه الكنيسة مبطن بدعائم بهيجة فى بعض أجزائهء وغشيم فى 
أجزاء آخرى» ومنحوت فى أجزاء ثالثة جدران المعبد الرئيسى مرسوم عليها 
ملاثكة وقديسون سود الشعرء ومن بينهم يوحنا ومنليك» وتيودور وغيرهم من 
أفراد الأسرة المالكة الحبشية الذين جرى تصويرهم وهم متوجون» ومجنحون 
وفى حراسة جنود مسلحين بالبنادق! وهناك صورة آزرق فى أسود لشيطان 
ضخم يقرقش العديد من الضحاياء على الرغم من السلاسل التى يتعين آن 
تخفف من شهيتهء كنيسة مريم» بصوت جرسها الرخيم الجميلء هى الكنيسة 
الوحيدة التى يمكن رؤيتها من الأسفل؛ لكنها كنيسة حديثةء فيها عمد 
مدهونة وصليب آصفر عبر سقفها . 

سکان قرية آنکوبر یشکلون مجتمعاً منفصلا يعول نفسه بنفسه» ویعتمد 
على الخشب الذى يأتى به من الغابةء والحبوب والقطعان التى تأتى من 
منحدراتهم» والمنتوجات التى تآتى من بساتينهم» وسكان آنكوبر هم الذين 
يقومون بالغزل والنسيج الذى يحتاجونهء وقد رأينا آمام كل كوخ من الآكواخ 
ا ا و ا اة ا م الرخال كرك 
غ افا نا ت اه نكت االات سكي وه ك تر عا 
نساء آنكوبر ومعهن سلالهن المليئة بوبر القطن وموضوعة إلى جوارهن»ء وهن 
يقمن بلف هذا الوبر على بكرة ويغزلنه إلى خيوط . 

كنا نطلع وننزل فى مسارات طاحونة الهواءء وآلات التصوير مستعدة 
عندما أحضر لنا بلام باراسى رسالة تفيد أن حاكم آنكوبر يود لقاءناء وعليهء 
صعدنا إلى أعلى مخروط ومعناء جمع من المرافقين السعداء لناء تجاوزنا 
وا ا واستقبلنا حرس الشرف. وقف حملة البنادق الذين يرتدون 
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ثياباً بيضاء فى الوضع سلام سلاخ سارع آفراد الحاشية حاملو المظلات 
(الشملات) أرجوانية اللون بالاتجاه نحوناء وبين جمهور من الخدم كبار 
وار السن ارشونا من خلال أكوا متعددة مريعة الشكل مهينة البناء: 
لها سقف محمولة على دعامات» وجدران مبطنة بعيدان القصب» إلى آن 
و ق ا وک ی اکا وو اف 
الفرفةء وهو رجل قصير ورّبع» بطىٌ الكلام» لكنه ذكى» جلسنا على وسادات 
ES BELE SES aa‏ 
التحيات والأمنيات والتمنيات الطيبة؛ لكن الكشف عن كرم ضيافة سعادته لنا 
لم يت إلا فى مرحلة لاحقة عندما جاء إلى مخيمناء كنت آكتب فى حين كان 
هارولد جونز يقوم بتعديل وضبط بعض الأشياء فى عدساته من المقاس ست 
بوصات» بينما كان عمر يتناقش مع مالك البغال» وعندها بدا يهبط موكب 
من الجبل آوحى لنا بأفريز لا ينتهى» كان ذلك الموكب قد وصل إلى خيامنا 
قبل أن نفيق من دهشتتاء وفى غصون دقائق معدودات» لم يكن قد تجمع 
حولنا عدد من الأغنامء والماعزء والبيوض. والدواجن والخبز المر رمادى اللون. 
وإنما کان شاك ایا عبید کانوا ترلون من قوق رغونبهم لالا قرمزية 
اللونء راحوا يخرجون هنها آطباقا مغطاة الواحد بعك الآخر فيها طعام كان لا 
الا 

کان حاکم آنکوبر قد آرسل لنا ا کی کی عو کا کا 
آرسل لنا أننا كمية كيرة من مشروب التدج ومشروب البرز 81۲۲۶ الذى له 
ن ا و ھوک و و ا ا ا 
ف اتان ال ا تاها طاو کے هنو ا م کان ماف کل م 
الدجاج المنقوع فى صلصة البريرى(*) نإ#ط8, كانت هناك أيضاً خلطة من 
الشعير والزبد» وشرائح اللحم المشوى والبطاطس» وشرائح من لحم الطلي 
والخضراوات» والكبد» وفاكهة صلبة صفراء اللونء ونحو اى عشر صنفاً 
آخر. كلها متبلة ومغطاة بالصلصة على نحو يصعب معه تعرفهاء لكنها كانت 
كلها لذيذة. قمت آنا وهارولد جونز بآخذ قطع مختلطة» من كل صنف من 
باو ل اة ف طن ا فالتا و ا في ااك 


البريرى: نوع من الصلصة الحمراء الحريفة والخطرة على الحلق (المترجم) 
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E O OE E EC 
لم يعد بداخلنا متسع لمزيد من الطعام!‎ 

لم ندرك الجانب التعس من كرم ضيافة الأسافا إلا فى الصباح» عند 
الساعة السابعة اا کان المخيم بكامله EE‏ ومصمما علی أن بزداد 
کا مکو کان ا ف و كا اة ار و و الك الان هه 
ویغالته کانوا متمردین داخل خیمتهم» التى فقمت بتقويضها على رءوسهم فى 
الحال» بان خلعت الأوتاد من أماكنها > وکان الباقون منهم راقدين حول وان 
متباينة الأحجام وقرع مفرغ مختلف الأحجام وقرون حیوانات» وجرار کلھا 
مليئة بمشروب التدج المستكرء اله تبرق ماله فلب هده الاو اتی كلها راسا 
على عقب سوی بضع ٹوان؛ الأمر الذى كان على مرأى ومسمع من الجميع. > علی 
لرك هن أكففافا تع ذلك أن هة آكرات هن ذلك الشروب خبك اة 
خلف شجرة من الأشجار ومح لاف > كان من الصعوبة بمکان إعادة الرجال إلى 
العمل»ء انسحب الا خا ف تت كرهة الخيش. وصادرنا كل السوائل التى 
حضروها معهم» لکن مسالة تحميل البغال استغرقت ساعتین» وتداعت آمتعتنا 
كلها خلال المائة ياردة الأولى التى قطعناها. 
البغل بواسطة جوطة E E SANE Ok; Gta‏ الى 
ربط عمر کما لو كان برميلاً من الخشب للخمر والمخلات فوق البغل لمنعه من 
السقوط علد آول منحدر» ثبت الصباح آنه کان ا بالإحداث التى من هذا 
القبیل ف E‏ اضطررنا إلى الدوران, الحا حول الوادی وتسلق سلسلة الجبال 
SSE ll u‏ 
و ر ا ال ا ان 
ا و کک 
الوبر أرجوانى اللونء فى أرض بدت لنا حليقة(* تماما 


× المقصود هنا: أن الأرض كانت جرداء تماماً. (المترجحم) 
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La La SE EE‏ عبر المخروطات الجبليةء رؤية 
وا هو ان الها او اکس و هه ی 
المرتفعة غير مطوية ومنبسطة, وكأنها الجمشت(*) لكنها كانت جرداء مثل 
الأخاديد والحواف المرفعة الت تتح راتا هرقا مميزا: 

قال بلام باراسىی» ونحن نتنهد طلباً للتخفيف عن أنفسنا: ' الطريق السين 
ال ال ا حح ها من هول ی ا و ت 
فقط» بدت وكأنها تذكارات من إحدي المصارعات الإسبانية الثیران کنا قن 

ينا ثلاثة بغال آخرى من آنكوبر» وبعد مغادرتنا القرية مباشرة كان حاكم 

قد أرسل فی إثرنا بغلاً قوياً جميلاء عمره خمس سنوات» وأصر على 
آن يكون هدية على آمل 'الاحتفاظ بآنكوبر فى قلبى'٠‏ انشرح صدرى لهذه 
الف کک ی کے کو هد ا ار 
ثلاثة رجال ووضع غماء على عينى "الهدية' التى أصابها الرعب والفزع؛ 
بسبب كل من يحاول ركوبهاء لكن ثبت آنها ركوبة ممتازة. وبخاصة على 
اة را لعدم وجود ما يجعلها تجفل أو تخاف. 

كنت سعيدة کا بخطو ركوبتى الجديدة إلى حد اوت اون لمرن 
على كل الأطفال الذين كانوا يجرون بجانبى وهم يصيحون 'صدقه» وسوف 
تباركك مریم( *) لکنی اندهشت إلى حد ماء عندما جاءنى مواطن مهندم 
و ا و 

قال دستا: "هو يريد استعادة ابنه عن طریق شرائه من جدید'. 

ل ل ولد غ 

ضحك الآخرون 'مرحبا! لا'» وأوضحوا إلى أن الرجل أحياناً ينذر طفله 
EN a E a a as a‏ 
الكنيسة نظير تكلفة متباينةء الطفل الذى يتراوح عمره بين خمس سنوات 
وعشرين سنة يمكن استرداده نظير جنيه واحد إنجليزى وآربعة عشر شلناء 
الجمشت: بفتح الجيم والميم وتسكين الشين: حجر كريم أرجوانى أو بنفسجىء والمقصود هنا 


أن الأراضى المرتفعة المنبسطة مثل لون الجمشت. (المترجم) 
٭× المقصود هنا مريم العذراء ابنة عمران. (المترجم) 
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والبنت يمكن إعادة شرائها نظير جنيهين إنجليزيين وخمسة عشر شلنا؛ لكن 
العشرين والستين» يساوى نحو ثلاثة جنيهات ذهبية بريطانية» فى حين يقل 

تمن المرأة عن تمن الرجل شلنات قليلة. 

يعد الإحسان فضيلة أساسية فى الحبشةء وكما هو الحال بين العرب» فإن 
الا قد هوا وا OAKS EE‏ 
الععرق طيب القلب» لكن طلب الهارب يعد أقوى كل هذه الآمورء 

شريطة أن يكون ذلك الهارب حر المولدء وآنا أعتقد أن مساعدة أى إنسان 
نالرت ن الخد ال كاد تكن هدا دا عد ذا الشعب الطيب غير 
المنطقى» وربما كان سيب ذلك هو أن مسالة الثأر فى كل أنحاء هذا البلدء 
آمر معترف بهء على الرغم من تسوية مسائل الثآر هذه عن طريق النقود . فى 
أحوال الثأر یجری افتسام الدية علی ساس ا ڌمانین دولارا لأسرة 
ار ورا للحكومة» ور 1555 25 0 التی أصدرت 
الحكم» > وفی الظطروف التى E‏ شهوة SE‏ س 
aie SE OAL‏ لأنه یطال کل عضو ذکر من آعضاء الأسرة 
ال خد ةل ال کر كن و ل ن و ا أمرأة شريرة 
عجوز تجرى رشوتها وتهريبها إلى آسرة ذلك الطفل للقيام بعملية الاغتيال 
هذه. 

نکل نلا یار انی عن غادا ت خی غر ا کا وال مرا 
متلكئين خلال الحشائش المقصوصة. بين بقع الأرض المحروثة. التى كان 
النجال ا ا ا ا م اتی کی حن كاف اا 
يتبعنهم ويَرُحن يقلين التربة على شكل أكوام مستخدمات لذلك قطعا رقيقة فيقة 
من الخشب؛ لکن مر سقط فاقدا الوعى» ورأسه مثل الحزمة ال ا 
على ذلك آن ا و جورجس E‏ من e‏ کان 
E oT‏ 
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سرنا نحو ثمانى ساعات» ونحن نحس بانتعاش بفعل ريح لها رائحة 
الزعتر. وقوة النبيذ» على الرغم من آن هارولد جونز آصر على آنه آحس 
وکأنه طبق من السوطلية() احترق وتجمد فى الوقت نفسه» لم ننزل من فوق 
وار رارضا ء غل لقا ي من كن لفن خا جي 
يظنون آن كل ما ينبغى عليهم عمله هو السيرء متتاسين تزايد أعداد البغال 
التى كانت آمامهم» معتمدين فى ذلك على ضرياتهم الطائشة وصياحهم 
الطائش أيضا؛ لكن أثناء الركوب كنا نآكل البيض المسلوق» وتقصفت آظافرنا 
إن لم تكن أسناننا » بفعل آخر رغیف کان معنا من خبز هواش» أعطیت شیثاً 
مما معى إلى بلا اراسي لكنه تى للف الأشياء جايا بطريغة لطيفة ورا 
يذكرنا أن اليوم كان يوم صيام» أيام الصوم هذه يجرى الالتزام بها فى 
الخيشة الميجة التزاها سارها ٠‏ وفى أتاد ال زياع وة :لا اكل 
المسيحيون الحليب» أو الزبدة. أو البيض» أو اللحوم» أو السمك. أو الدواجنء 
أو الحبوب اعتباراً من طلوع الفجر إلى الساعة التاسعة مساء» قيل لى إن 
6 برها هن اتام الفا هى الخبنضة والئى يدا اهارا ن الر م السادى 
عشر من شهر سبتمبر» هى عبارة عن صوم آو آعياد فى الحبشةء ومن خلال 
تجربة القافلة التى استغرقت منى ثلاثة أشهر, اكتشفت أن القسم الأكبر من 
تلك الأيام سالفة الذكر يقع ضمن هذه التجرية. 

کا کی کا ا کان ساف ىح 
آنكوبر وآديس آبابا على الطريق الرثيسية تقدر بنحو ۸۸,٥‏ ميلء لكن سيرنا 
بمعدل ۷,١‏ ساعات كل يوم» جعلنا نقطع هذه المسافة فى أريعة أيام فقط. 
نراف لى دلا وال حم اة الك ل هكن ى توو ا در 
على ميلين ونصف الميل فى الساعة الواحدة» وعلى هذا الأساس أظن أن 
المسافة تقدر بنحو ۷١‏ ۽ میلاًء وعلیه یمکن القول إن آنكوبر تقع فى أقصى 
الغفرب من هواش وذلك على العكس مما هو مبين على الخريطةء وإنها 
لمصادفة غريبة آن نجد آن الطریق من آنکوبر إلى آديس آبابا كان آقصر 
بمعدل ٠١‏ ميلا عما كنا نتوقع» فى حين أن المسافة بين هواش وآنكوبر كما 
هى مبينة على الخريطة لا تزيد على ۵۳ ميلا فى حين أنها تحو ٠١‏ ميلا 


سوفلية : طبق خاص يحتوى على بيض مخفوق بحيث بظل منتفخاً بعد طهيه. (المترجم) 
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تقريباًء وعليهء وجدنا أن الخرائط لم تزد من جمال رحلتناء وسبب ذلك 
آننا لو كنا متصلبين ومعدومى التفاهم» ونعرف على نحو مؤلم آن السرج 
الحبشى مكون من لا شىء سوى عارضتين من الخشب إضافة إلى صلب 
الحيوانء لأمكن لنا أن يصبح مبتغانا وهدفنا عند أول منعطف, أو فوق الجبل 
التالى. 

سرنا طيلة آربعة آيام عبر الهضبة. ولم يقطع لونها البنى المائل إلى 
الاصفرار آى شكل من آشكال الحياة النباتيةء كان جابرا جورجس» من باب 
حكمته. قد أحضر معه حزمة من الحطب من آنكوبر» واستخدم عودين آو 
ثلاثة فى تسوية قهوة ساخنةء وطبخ على نار هادثة؛ لكن الجنود كانوا 
يجمعون الروت من الطريق ليستعملوه فى شب نار المساءء وهنا نجد آن 
الأسوار والأكواخ المبنية من الطين قد بدأت تحل محلها مجمعات سكنية 
مبنية من الحجرء وكان من بينها مجموعة من المساكن التى لها سقف من 
العشب» وأن هذه المساكن كانت لا تزال مستديرة لكنها من الجرانيت والحجر 
الرملى المحلى» كان كل كوخ من الأكواخ محاطاً بنسخ مصغرة منه» کی يجرى 
فيها خزن الحبوب. وآقراص الروث المجفف. والبيرة المصنوعة من الشعيرء 
إلى حد أن عيش الغراب بدا وكأنه عائلات تجمعت مع بعضها البعض تحت 
الطنف الأبوية البارزة التى قلدوهاء كانت الأرض كلها ذهبية اللون وفيها 
محصول الشعير» وكان الحصادون غارقين فيه إلى رکبهم» وفی آیدیهم 
المناجلء وجلود الغنم السوداء كثيفة الصوف ت تتدلی من آکتافهم» ومربوطة فى 
أرجلهم من الأمام. 

طوال اليوم الأول كانت قرية مونت جمبيد لاء اص6 وسط لونين 
أرجوانى وبنى يميل إلى الاصفرار فى الناحية الجنوبية مناء وعليه خيّمنا فى 
تاره 14۲4 بين واديين» حيث كان الماء سود كانت القرى التى تحمل أسماء 

عرقية» كلها مسلمة»ء ووصلنا إلى مقابرهم المستديرة استدارة أنيقة مثل 
اا الزهورء وكان القبر الخصص للرجال مميزا بحجرين والقبر المحدد 
بثلاثة ا ی للنساءء" والسبب فى ذلك أن دفن المرآة يستغرق وقتاً 
طول من دفن الرجل'. 

انحدرت الهضبة نحو الأعلى على شكل ربى غريبة الشكل» وأوضح بلام 


ونحن على مقربة من آديس آبابا 


باراسى المكان الذى سبق أن خيم فيه راس تفارى أثاء الحملة التى جردها 
على ساجالی S2211‏ ضد رس میکائیل .R as Mi21‏ والد الإمبراطور لیجی 
ياسو yasu‏ 11ا الذى عزل ا 

قال باد باراسع ملافا لقه ارت فی قفرا نسب ترات اها هتا فی 
الحبشة فإن المعركة لم تدم سوى يومين» أسرنا بعدها راس ميكاثيل. الذى 
وکا الله قى سكو 

او اا 6 الق 
فى ولو 1ا۷ لكن منليك هزمه وخيره بين الموت والدخول فى المسيحية وأن 
يكون ذلك الدخول مصحوباً بالزواج من ابنة الإمبراطورء ووافق «راس على» 
على الزواج من ابنة الإمبراطورء لكن راس على لجا إلى السلاح مرة آخرى» 
عندما جرى عزل ولده الذى آنجبه من ابنة الإمبراطور» بسبب ميولة الكبيرة 
إلى الإسلامء لصالح الإمبراطورة الحالية. 

لن ام اراس بطريقة حالمة إلى أن 'المعركة كانت جيدة. كان الرجال 
ريون بالنادق وذاف الماكنة وخبدة الاس ورة التي تيرد بائاي وتالرهاء 
والنبابيت بل وحتى بالأحجار التى كانوا يأخذونها من الأرض'. 

آمضينا الليلة الثانية فى شانو 81۸0ء وهنا تحتم علينا ترك عمر ومعه 
خيمة والجندى جابرا جورجس حتى يقوم على رعايتهء والسبب فى ذلك آن 
غ اء ف اشرت كان فب خط مشرو المر افدت 
التدج» وقد آأصيب بحمى وبنوبة من نوبات القلب» وفور طلوع النهار قمنا 
بزيارة أقرب المنازل ورجوناهم توفير مأوى لقائد قافتناء وعرضنا عليهم 
ا كر ك التو و كاو اا رة 

قالوا لنا: 'سنعطيه النارء والماء والحليب والطعام» لكن ليس عندنا مكان 
للمرضى؛ وعليه وضعت الدولارات فى يدى جابرا جورجس السوداوينء 
ونبهته إلى إخفائها فى مكان آمين» وآن يقوم بإحضار عمر إلى آديس آبابا 
انت وق هكن الا بصي قادرا غل ركوب البتفلة رد عل ايرا 
جورجس قائلا: "على رأسى وعلى عينى» لا تشغلى بالك لأنى آنا الذى 
سأدفته". 
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قلت: 'تدفه! 

عدل الجندى كلامه "إن شفاه الله سأحضره إليك» لكنى أرى الخطر فى 

كان على صواب فيما قال لأن قائد القافلة توفى بعد ذلك بيومين. 

ادنا او ووا ال ووا واولا حت دخو م عة ا م 
نباتات البوكالبتوس وردية اللونء كانت تتلألاً على حافة وادى بولجا هعاا8, 
الذى كان عامراً بالصخور الوعرة حمراء اللون وأرجوانية اللون؛ كان ذلك 
ا ا ا 
أ اه ات حطر ن ع افا الخ ةه اک 
نبات الأغرسا 1۲53ع تنتشر أشجاره الشبيهة بخصلات الشعر حول كنيسة 
غريبة قديمة على رابية صغيرةء وکانت جبال یرر ۷۲۲٥۲‏ هی وزکوال Z٥41‏ 
البعيدة يشيران إلينا باتجاه العاصمةء جاء مخيمنا الأخير على رقعة من 
الأرض الواسعة الموجودة أسفل غابة باك مريم N312٣‏ ء))ه8؛ وركزت 
بصرى على المنتوجات التى يقوم رئيس القرية الكريم بتوزيعهاء لم يصل آى 
شىء من شروب القدج لكننا رجلتا فى اليوم التالى ومغتا تحوسقة من 
اعا و ا و کے کد و وا یی ادرو غ کل 
سوى اثنتين فقط من هذه الماعز. كان من رأى هارولد جونز أن الماعز المتبقية 
نک اق کن دبلا مارا لدا ا انهارت البغال آمام سلسلة صخور براك 
Bar‏ التى رافقتا فى اتجاه الشمال لمسافة عشرين فا وتحتم علينا 
E O SS o gk‏ 

واقق كل آفراة القافلة رحن فى البو م الثالت:والمشرين من السيرة الت 
بدآناها من داير داواء والمصادف لليوم الثامن عشر من مغادرتنا هرر على أن 
اوی ادن ا آ ری اغا دا : کان کے کیر من ورای 
رمادية اللون يراقب رحيلناء وحومت الغربان والصقور حولناء لكن للآأسف» 
وبعد أن كدنا نجف بعد خمس ساعات من المسير فى ريح كانت تدفعنا من 
الخلف» بدآنا فى تسلق حجار براك المتراجعة بشكل غريب» ومن فوق قمة 
هذه الأحجار ألقينا أولى نظراتنا على غابات اليوكالبتوس» التى لها لون 
ای کا اک لذ كاه ال الفاصة فب تة الا اة 
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بعد مسیر دام ساعتين أخريين التقينا مبعوثاً من قبل راس تفارى؛ كان ذلك 
المبعوتث شخصية محترمة» والذى أظهرت ملابسه شديدة البياض كمية 
التراب والأوساخ التی كانت على ملابستاء كان جلان وحده» مرتدياً ملابس 
نظيفة كاكية اللونء يزاد على ذلك آن بلام باراسّی کان بیدو عليه التآکد من 
ار لای او کدوک و ا فى طشت الغسيل. 

سآلنى هارولد جونز فى شىء من القلق 'هل ترين آن من المناسب لى آن 
آرتدی أو لا آرتدی رياط ع . لكنى كنت مشغولة ماما بحذائی الذی بدا 
ن فی ی یوو المواضع 

i‏ لام فازاسى رها باقترابنا من المدينة فى خبب سريع الحركة. 
يجرى خلاله الجنود فى مقدمة الركب» ومن حول ركاب البغال» لكن بغل 
او و ا 

EN ASS e a a E 
: اة م‎ 

تجاوب البغل مع لمسة هارولد جونز الرحيمة له على الشكيمةء لكن حياة 
المدينة كانت قاسية تماماً على أعصاب بغلى. كان اليوم مصادفاً ليوم السوق. 
ووسط موجة من التراب الخانق مثل ضباب لندن» بدآت تتحرك فى شوارع 
المدينة جماهير مختلفة الأوصاف, من النقلء والقيادة. والسياقة, ودفع أى 
شىء من الأثاث إلى الأغنام أو ذلك الذى يشبه الدريس» مع كل شبح جديد. 
يبدو کما لو کان عجلا ملفوفاً حول عنق رجل» آو كل حزمة من حزم القصب 
التی کانت تبدو وکأنھا تسیر من تلقاء نفسهاء کانت راحلتی (رکوبتی) تفوص 
وترفس» مشتتة بذلك الشحاذينء ومسيئة إلى السواد الأعظم من المواطنين 
التو ی٠‏ ع اترا الداع و ااج وا و حت 
مظلاتهم» والذين يهزون منشاتهم فى آيدیهم» وأصابع أقدامهم مستقرة فى 
ركابهم» الذين راحوا يتصدرون الموكب مرشدين إيانا إلى المسار الخالى من 
العقبات. أخشى ا وا اف خاک الو کو ال گان 
ف واا عا واا ا اة ال فت أن اكك فة رة کات 
صادقة فيما يتصل بافترابنا من الفندق. 


مشينا خلال آخر منطقة غابية ذكية الرائحة» عبر منخفض أحمر» وخلال 
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بدايات ونهايات الشوارع التى كانت المناطق الوسطى منها عبارة عن سدود 
غير كاملة. جرى إلقاء الحجارة فيها بشكل سائب بحيث تقوم بدو الميازيب. 
ومشینا آیضا E‏ الآكواخ ا > ونحتمى بأشجار الصمغ. 

ا و ی و 
الفندق . وبهزة نجم عنها انحراف سرج بغله نحو جنب من جانبى البغلء نزل 
الل آل لار انا الله سكت ها ناما رة وسو ف لا آراك رة 
ثانية" ثم رفس بغله» الذى رد عليه برفسة مماثلة وأشد. 
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# الفصل التاسع 


حر 9 2 


وی (بابا 


ا ك ان ا زمره اتكدوة اة لا ي ا 
الميلادى عندما قام منليك بتوسيع القرية الثى آنشأها قبل آريع سنوات» بأن 
منع قطع الغابات» وآمر بزراعة آأشجار ومزارع الصمغ على نطاق واسع» على 
أن تقوم كل أسرة بزراعة ما تستطيعه من هذه الأشجارء تقع ديس أبابا فى 
طبق محصور بین إنتوتو ۴.٤٥٤‏ على ارتفاع عشرة آلاف قدم» وجبال آخرى 
تشكل.حافة المنحنى المتخفض المعطر الذى فية آلاف من آكواخ عيش الغراب 
ورات االات مى الأشهار الها هتا اله وة العهل: وكوق الى اله 
الذى ينس الإنسان معه ضالة غدد ساغات التوم الى يمكن أن ينعم بهااعتذ 
هذا الأرشاع + ۸ هدم على وجه التقريب: أشغة الشمن هتا فى ادي اناا 
براقة إلى حد ماء لكنها خالية من التقابل بين السواد والبياض فى الضوء 
الأفريقى. الغابة هنا شبيهة بمجموعة متباينة من الرماح» التى يتلألاً الجزء 
المعدنى منها فى مهب الريح» وفيما بين زرقتها المعدنية توجد بعض الشامات 
التى تتمثل فى بيوت بيضاء مبنية من الحجرء ومسقوفة بالصاج امضلع. 
وفيها أيضاً بقع من الطين غبارة عن آكواخ والتلال الصغيرة التى تتجمع 
الطرق عندها مكونة من ربوة صخرية صغيرة وجلمود صخرى ا > فهي 
تعد أقزاماً إذا ما قيست على قصر الاإمبراطورة 0eط61»‏ القصر يعد تکتلا 
من عمارة الأ شنقف: المنبسطة. والمستديرةء والمدببة.ء ومن الظلل» والمنزل 
والشرف»ولكرئه بعد أطلى المبانى كلها فهو شبيه بالعبد اليرنانئ القدي: 

إذا كانت كل مدينة من مدن الدنيا فيها شىء مختلف وروح مختلفة أيضاً 
فإن أديس آبابا وبكل تأكيد هى الأكثر روغانا من ذلك نظرا لأنها لا تعد غير 
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متحضرة ١2۲1ط84۲.‏ أو تقليديةء أو خارجة على القانون» أو عديمة الحيويةء 
وإنما هى شىء مستقل منفرد عن ذلك کله» وهی تفخر بموروث تآخذه أمراً 
EE‏ به»ء وهى متواضعة ا على نحو یفوق بریق الارتباك خجلا آمام 
الآخرين, آنا لم أمكث فى المدينة الغابة كيما أدرك ما هو أكثر من ذلك» فى 
ا قات فة و ا وك عا الله ترا ون دن اا د 
صورة من آهلهاء آديس آبابا فيها قليل من البنايات الحديثة - فيها فندقء 
وفيها بنك الحبشةء وفيها المندوبيات الرسمية» وفيها بطبيعة الحال قصور 
الأسرة المالكةء لكن الأكواخ تفوق كل هذه الأشياء من الناحية العدديةء وتكتم 
أنفاسها مثلما يحدث عندما ترجح كفة بساطة الاكتفاء الذاتى على كل من 
التأثير الأفريقى والأوروبىء سكان أديس أبابا الذين يبلغ عددهم نحو ٠٠٠٠٠‏ 
نسمة فيهم أعداد كبيرة من الليفانتين(*) والأرمنء واليونانيينء والسوريين, 
وفيهم أيضاً بعض الهنود واليمنيين صفر البشرة, لكن هؤلاء جميعا 
مفروضون على الحياة الوطنيةء ويظلون منفصلين عنهاء وإن شئت فقل شيا 
غير مرغوب فيه» على الرغم من آن هؤلاء يسيطرون على التجارة والصناعة 
فى العاصمة, لو قدر لهؤلاء الأجانب أن يتركوا البلاد ا فان آهل ديس 
أبابا الأصليين لن يحدث لهم ى تغيير. 

صنحیح آنه فی آديس آبابا نحو ست سيارات» تعمل على الطرق الشبيهة 
الخاد أو الأرض الحروة فى معطم الأ يان كن الجحمل جخ السارة 
رباعية الدفع والبغل هو السيارة الأجرة (التاكسى). 

القبعات المصنوعة من الفلين» وكذلك القبعات المصنوعة من اللباد على 
اختلاف آنواعها موجودة فى اديس آأبابا e‏ إلى جنب مع عمائم القساوسة 
بيضاء اللونء والرآس حليق آو خصل الشعر المربوطة من طرفها بالمظلة أو 
الشملةء لكن المظلة المصنوعة من الأعشاب تظل جموع الناس» كما لو كانت 
أشرعة سفن يداعبها النسيم. 

تتألف الحياة فى هذه المدينة من الأسواق التى فيها آلاف البشرء بل 
ومكتظة بآلاف السكان» الفلاحين, والتجارء وسكان الجبال المسلحين بالرماح 
سا اللا مسرن على فد امن انى تالحر هة 


٭ سكان بلاد شرق البحر الأبيض المتوسط. (المترجم) 
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هو سيد يمضي راکباً فلواًء وتابعوه یسیرون مهرولین عند رکابه؛ وهذه هی 
سيدة ملفوفة فى ملابسها فوق بغل من البغال- هذه النوعيات كلها مضفورة 
على شكل سجادة بشريةء لكن هذا المنظر يهيمن عليه قصر الإمبراطورة 
والكنائس» وعليه فإن الرّهبنة هى التى تهيمن على هذا العرق المتدين قليل 
التعليم» لكن تلك الهيمنة تكون فى ظل حكم أو عرش يملك الأرض كلهاء 
وبيده حق الموت والحياة على كل واحد من رعاياه» ومن حقه طلب العمل فى 
وقت السلم والقتال فى زمن الحرب» هذه منظومة إقطاعية تشكلت بفعل 
دهاء منليك» الذى وقف على مسالة الراسات كءءءه۸ الوراثيةء إذ كان كل 
واحد منهم هو الآمر بالحرب فى مقاطعته» ثم راح بعد ذلك وبطريقة 
متدرجة يستبدل هؤلاء الراسات بحكامه»ء بحيث يكونون تابعين للسلطة 
المركزية فى آديس آباباء لكن المنظومة فى جوهرها إقطاعية يديرها ولى عهد 
ليبرالى الذهن. 

معروف ان أقريقيا بذانية ومروف آيضا أن جمار العنف القديم لا تزال 
متقدة تحت السطح» لكن هنا يمكن القول: إن الحبشة ليست هى إفريقياء 
لأن عنف الحبشة لطيف مثل ابتسامات وإيماءات وإشارات أهلها. 

هنا فى الحبشة قد يعدم القاتل على الملا بطريقة بطيئة وفيها شىء من 
الإهمالء وقد يسلم لإعدامه بأيدى أسرة الضحية» لكى يكون ذلك صورة 
طبق الأصل من الجريمة التى ارتكبها القاتل ومع ذلك فإن الأحباش يكرهون 
ازهاق الأرو اح والاخيائن دلا من ان تفا عحطاا کسرت ادف وجا 
يتركونه يعرج بلا آية فائدةء هذا فى الوقت الذى لا يحاول فيه أى آحد من 
الأحباش قتل أى كلب من الكلاب التى تعمل كزبالين فى المدينةء وتجعل ليل 
المدينة لا يطاق بسبب نباحها المستمر» سمعنا آشياء عن تعذيب جرى فى 
الزمن الماضىء لكنه أصبح الآن فى طى النسيانء شاهدنا تذكارات لكل هذه 
الأشياءء لكن على الرغم من حدة وسذاجة العدالة الحبشيةء فإن قسوتها لا 
يمكن مقارنتها بقسوة عدالة الإسلام فى ليبيا المتشددةء وفى عسير آو فى 
جبال رزیولی 1اایاهR‏ المغربية. 

الناس فى أديس أبابا لا يركبون مطاياهم منفردين, إذ لابد دوماً من وجود 
ذكر آو عبدين» آو بضعة آفراد من حملة البنادق» آو صبى يحمل منشة 
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کرک غ ا ت وا هاو ن ك لخر سى ك اة د 
فى الحبشة لا يمشى أحد على قد مبة الا کان کادرا على اقتناء دابة من آى 
نوع» واقع الأمرء أنى أرى أن دفع الناس إلى سرعة الحركة فى أديس أبابا 
آمر غير مطلوب بل ومنبوذء يزاد على ذلك آن كبار السن عندما يضطرون 
إلى المشى بضع خطوات يجرى الإمساك بهم ومساعدتهم عن طريق الإمساك 
بهم من عند إبطهم» من هنا نجد آن حركة المرور كثيفة وبطيئة فى آديس 
أباباء وعليه فإن الانحناء علامة التبجيل والاحترام آكثر شيوعاً من التدافع 
فى هذا البلدء يزاد على ذلك أن أية رفسة يوجهها أى بغل من البغال لآى 
أخ به الفا تشخ إلى إدخال راكب هذا البغل إلى السجن, أو قد 
تک ةا تخل اة ر ن الف تخ هل ماه اتف 
العمد. 

من هناء يمكن القول إن آديس آبابا هى خير ممثل للصراع الخارجى 
والأمان الداخلى. والتناقض بين الثياب البيضاء والأكواخ المبنية من الطين. 
والتناقض بين إمكانات العلم الحديثة وشبكة الموروث العادات والتقاليدء بل 
وحتى التناقض بين المسيحية وآفريقيا التى آحرقتها الخرافات. هذه المدينة 
الغابة معقدة ومحيرة شأنها شأن المشكلات التى تحف بعرقها الذى لم يقهر. 

أمضينا صباحنا الأول فى أديس أبابا فى دفع مستحقات القافلةء ووقع كل 
واحد من أفراد القافلة ببصمة إبهامه إقرارا منه باستلام حقوقهء وقد امتد 
ذلك الأقرا ن إل فسات عند من اللغة الأسهرنة: هة ذلك انا اخرار 
فى الخروج لتصيد لقطات معينة باستخدام آلة التصوير السینمائی» ديس 
أبابا مكان يصعب فيه التصويرء نظرا لأن الأشجار تحجب المناظر والرؤية 
يزاد على ذلك أن المسافات يبالغ فيها عندما يكون الإنسان راکباً دابة من 
الا ف ا و و ع یری ا کک ل 
ظهر بغل من البغالء وهذه المسافة تمر عبر الجبل من أعلى إلى لاقل روغب 
فف ا ار کاک ا اا وک الجا دة ا وات ها 
بساتين جميلة جرى إنشاؤها وسط آميال من الأراضى الغابيةء وجدنا كل 
أنواع الإثارة ونحن فى طريقنا إلى المفوضيات, عندما كنا نصادف سيارة كان 
الهرج والمرج يصيب راكبى الدواب وهم يقصدون آقرب المنعطفات إليهم 
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ار ا اا د ا ن هدا اى كن او ان 
کانوا قد أدخلوا الخرية البخارية لأول مرة» وکان منظر هذه العرية من مسافة 
نصف فل افيا لإرباكف الحيوانات كلها ويصيبها بالتشنج > وبنهاية اول 
مصادفة لنا مع العرية البخاريةء انشى هارولد جونز انشاء رشا حول آذنی 
ا » وقد تعلق الح قد البغل. فی الوقت الي سا جت ا EE‏ 
ا اف 4 الأغلى ونازلا ال اا و 0 الفرس 
عرق إل الكت فى تجاه لديل هع كل وة بشبها البغل إلى إغلي استرت 
الوثبة الأخيرة عن سقوطى فى الحفرة وأنا متعلقة بلجام البغل. 

فال الفرفع الوه الي ا اي ب هدا ل تن إن لن ن ان 
الى 
الرعوبة!' 

کانت أحواض الأنهارء التى هى عبارة عن سقوف ضيقة بين الصخورء 
ر الخاطر واا ف فة الصاح :نها تكون اواد ا غق من الان 
مشغولين بعملية الغسل»› غسل أنفسهم» وملابسهم› آو حاجیات منازلهم» کانت 
جلاميد الصخر لامعة بفعل الصابون»› اد کان الماء عله رغوة من رغوات 
الضابون: فن خين كانت انظادت (الشع لدت IT‏ الفج مرو 
لتجف فى الشمس»› وهی فی تناقضصٍ غريب مع بشرة ة أصحابها السوداي وراح 
بزداد اا بعد دعکها گا ندا ؛ 

اعرا فة اف ا عبار الط ذه لرن ف التي غل 
القطبان و اة ا اه وها ر 
ظول الرنين برح تطح على طول الطرنق إلن أن يدات الجبال التذكة شن 
القرون والأعقاب تتوتر فی اتجاهات مختلفة ومتعاكسة وكانت تلك هی اللحظة 
الى ها فاط من الال اننكل نها على كل اترك ۸ القضل عند هذا 
التوع من الكبيراناتء کانت سوق الحيوب متل خلية النحل حتى وقت الظهيرة 
وكانت عامرة اتتا بالحمير المحملة بجوالات من الجلد مملوءة بالحبوب؛ آما 


الجُل: بضم الجيم هو غطاء مزركش لسرج الفرس أو البغل. (المترجم) 
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الحمالون والعمال اليدويون فى العاصمة كععةإuه6.‏ والذين يبدون أقوياء البنى 
فى ستراتهم المصنوعة من جلود الأغنام؛ ونساء الجلاء بالزيت الكثيف الذى فى 
جدائل شعرهن؛ والخيول بظهورها المخدوشة كما لو كان ذلك بفعل الشباك 
المعدنية؛ وبنات المدينة الجذابات برعوسهن المزنة بالقماش المضلع وقد حملت 
الواحدة منهن على ظهرها قفتا أو قرعة مفرّعة؛ وكذلك المظلات الشبيهة 
ا 0 “ارات اة الان اهود ات 
كانت تتجول فى سعادة وسط هذا الجمع من الناس أزواج كثيرة من 
المدينين والدائنينء ومن المدعين والمتهمين» وكانوا جميعا مربوطين إلى 
بعضهم البعض بسلسلة تكفى لتقييد آربعة آقدام» لا أحد يحبس فى الحبشة 
إلا بعد ثبوت التهمة عليهء وبذلك تصبح هذه الطريقة وسيلة لضمان عدم 
هرب المتهم» وإذا ما اتهم رجل امرآة. تعين عليه إحضار قريبة من قريباته 
لريطها فى السلسلة مع المتهمة لحين صدور الحكم؛ فى حين يكون العكس 
صحيحاء بطبيعة الحال» عندما يكون المدين ذكرأً أو الدائنة أنثى» فى مثل 
هذا الخال دظل لقان مردوطين دالساسل بلا وهارا وغادة غ روسان 
للعيش فى منزل صديق للطرفين أو منزل شخص آخر من الأشخاص الثقات. 
کا نمر فی بعض الأحيانء دون إعداد مسیق» > علی المحاكم > ویروی مرشدنا 
يوضح لنا ويشرح لنا كثيراً من الأمور وسط جمع من الناس وهو يشير بيديه إلى 
أشياء مختلفةء فى مثل هذه المناسبات يمكن استدعاء ی آحد من المارين ليكون 
قاضياء ويروح يفض النزاع القائم حول ملكية الدواب» أو قضايا السرقة البسيطة 
آو التلفيات» مثل هذا الشخص يأخذ مهمته مأخذ الجد ويستمع فى صبر وتأن 
إلى مختلف الشهود. الذين يفيضون فى توضيح قصصهم» محاكين عملية سحب 
نعجة من النعاج» آو سرقة الحبوب بطريقة مسرحيةء قد يطلب من المدعى ومن 
متهم إثبات صدق أقوالهم بطريقة ماديةء إلى حد آنه إذا قال المدعى: "أراهن على 
اة أن كلام ضحي : فان القاضى يسال اله خا يراهن علية من خسل او 
حبوب أو جلود» حتی یثبت صدق کلامهء وهنا لا يخسر الخاسر قضيته فقط 
وإنما يخسر معها أيضاً الحيوانات أو المنتوجات التى راهن عليها؛ وهنا يجرى 
دا اا ھا کدی دلت افا کے غو رهی 


٭ التوجا: ثوب رومانى فضفاض. (المترجم) 
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تقدم القضايا المهمة إلى المحكمةء التى يجرى فيها تطبيق القانون المدنى 
فاون فخ ع الف هن الد ااا ن هن رة تة وي 
وبواسطة قضاة أكبرهم هو آفانيجوس(*) عه 44ء ويقوم القساوسة 
بدور القيمين, را لأن القساوسة هم الوحيدون الذين يستطيعون فهم لغة 
الجر ائ بطل استعمالهاء والتى ترجم فيتا نجاست القرن الرابع فى تاريخ 
لاحق» الملك وحده فى الحبشة هو الذى يقضى بعقوبة الإعدام» وعليه فإن 
القتلة یجری إرسالھم إلی آدیس آبابا لتجری محاكمتھم هناك کما یجری فى 
أديس آبابا إصدار المراسيم الملكية التى تقضى بإعدام هؤلاء القتلة بواسطة 
آقرب آقارب القتيل وبالطريقة نفسها التى جرى بها قتل الضحيةء لابد وآن 
هذا ا اراو كان ج ير اکرو اة عا کان رى مالقا 
لتثأر منه الزوجة الثكلى أو الأب الذى فقد ولده» ما الآن. وفى حال رفض 
استلام الدية. وإذا ما كانت الجريمة من النوع الذى يغاقب بالإعدام على 
الملا فإن المحكوم عليه بالإعدام يجرى اقتياده إلى غور خلف محطة السكة 
الحديد» ويذهب معه أهله لأخذ جثمانهء وتذهب إلى ذلك الغور ا أسرة 
المقتول» ويظل إلى اللحظة الآخيرة الجدل يحتدم بينهم» إذ يعرض الأول 
ويرفض الآخر, ويتزايد حجم الرشوة مع اقتراب الطرفين إلى وادى قبور 
المجرمين» وبين آولئك وهؤلاء يقوم سدنة القانون بتسليم المحكوم عليه 
بالإعدام أو المحكوم عليهم بالإعدام» إلى الأسر صاحبة الثأرء ثم يتراجعون 
خطوات قفليلة إلى الوراء ليراقبوا ما يحدث دون إحداث أى تعذيب أو أذى 
بالمحكوم عليه بالإعدام. 

هذه العملية كلها تجرى بسرعة وبطريقة مهذبةء يمسك آقارب المقتول 
شديدى البأس بالمحكوم عليه بالإعدام» فى حين تقوم أرملة القتيل أو رب 
العائلة بتوجيه الضرية الأولى بسكين» أو بفتح النار» طبقاً للطريقة التى 
E OS O O EES‏ 
بالثأر امرآة. يتعين عليها طعن القاتل الذى قتل زوجهاء فإن القتل فى مثل 
هذه الحالة يمكن أن يتم بواسطة قريب آخرء تصل الشرطة بعد ذلك وتسآل 
غا إذا كان المقابة فة نذآم لا وهنا تقول ساب الثار سشواء آكان انا اى 


٭ معنى هذا الاسم الأمهرى: فاه الملوك. (المترجم) 
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أخاًء باللغة الأمهرية: ۷١‏ )ناعم 1ا۷ بمعنى 'تم» يحتمل الموت الذى 
يقضى به منليك'؛ بعد هذا القسم الذى يعد آغلظ يمين فى مفردات الحبشة 
كلها يطالب الآباء المنتظرون الواقفون على مقربة للتآكد من التنفيذ العادلء 
بجثة القتيل» وإذا ما تصادف آن النفس لا يزال فى الجثة آو فيها شى من 
رمق الحياة وهذا يحدث فى بعض الأحيان عندما يكون الجلاد غير محترف 
آو كبير السن» يجریى حمله إلى آقرب مستشفى. وإذا ما شفى مثل هذا 
اتا EEE E E aS 4S gg‏ 
شت ان اس لفقل كد فرك ال عو لدد 

خد ت عنما کا فی آديس آبايا تنفيذا لواحد من آخكام الإعدام فلك فن 
الغور الذى تغمره أشعة الشمس ويقع خلف أشجار الصمغء فى تلك الحالة 
كان المحكوم ا ا سين السمعةء وحضر تنفيذ الإعدام جمهور يقدر 
بمائتى أو ثلاثمائة فرد كانوا يقفون عن بعد» وجرى اقتياد المحكوم عليه 
بالإعدام» وهو مقيد الذراعين خلف ظهرهء بواسطة حارسين ا 
المنحدرء وكان يصيح طوال نزوله معلناً عدد الرجالء والفيلة والأسود التى 
قتلهاء کان يقف بالقرب منه رجل يحمل سيفاًء فی حین قام اثنان من قارب 
ضحيته الأخيرة برميه بالرصاص فى رأسه من مسافة قرييةء لم تنطلق 
البندقية الأولى» لكن الموت كان فورياً وفى الحال. وعلى الفورء تراجع 
آنکاد زی کر کنن کان لا عدف الق الد هما الع تت ةة 
حملوها على شكل مظلةء إلى المكان الذى كان حفارو القبور يعملون فيه 
لتجهيز حفرة الدفنء هذا العملء البدائىء الوضيع والمؤثر استغرق ثلاث 
دقائق من بدء ظهور المحكوم عليه بالإعدام إلى حمل الجثمانء لم يكن فى 
هذا العمل آية إثارة آو فضول من قبل الجمهور, الذى تعود على إنجاز كل 
E I EEÎ‏ ا 
هنا يفضلون تسوية هذه الأمور بأنفسهم. 

آ کی اا ا اوو ای ا اک ا ی ماک 
SES Ey ACE RS E NS‏ 
الأمر يتعلق بأوروبى وحبشىء فإن قنصل الأوروبى يجرى إشراكه باعتباره 
قايا ماعا و عا هن ار هه اة ر اة 
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الحبشى.» تجرى إحالة القضية إلى راس تفاری» الجندیء» آو السياسى» آو 
الملصلح الاجتماعى. المسموح له بالقول "آنا الدولةء والدولة أنا". 

كنت أتطلع إلى لقاء وريث هذه المشكلات الكبيرة ھا گان ووا اا 
لفرص كبيرة» لأنى أحسست بأن كونه ممثلا لأفضل الحبشيين وأوسعهم 
أضقاًء ریما IE‏ لحل ألغازها. حضرت حفل شای فى عصر أحد 
الآيام» فى منزل كبير يقع على ربوة من الروابى» وفيه غرفة استقبال طويلة 
على الطراز الأوروبیء جدرانها بيضاء» وقماش قطنى منقوش (شيت) وسجاد 
کو کات کو ی تل لی ج وكاو ها واه و جه ا 
ومجموعة من الحرس الخاص يلبسون الكاكى» كان الرس ١ه۸‏ هو وزوجتهء 
الأميرة منن» جالسين جنباً إلى جنب على أريكةء وكان الرُاس يرتدى عباءة 
کاک کک کے خی کا ی ر غا ما ر کی ان 
آطرظينا قيطان (حافة) ا الان فن د اة و ا و و ت 
العنكبوت» نهضا واقفين لتحيتى» ووجدت نفسى آمام رجل متوسط الطولء 
نحیف وقوی» وله يدان جمیلتان آمسکتا بیدی بإحکام معروف أن الأيدى 
تنب عن الشخصيةء وشخصية ولى العهد عملية وفنيةء لم يستعمل ولى 
العهد يديه فى الإفراط فى الإشاراتء لكنها آعطتنى انطباعا بالهدوء والثقة 
بالنفس» كان جميلا بحق أن أتحدث إلى ا اذ گان وا کا رن 
Sala ASE AoE ha GEES‏ 
دل كله طك رامن تفارى كله المرة والغرة وممتمل لاقن 
العلفة ترخا لکن الأمرة شكلم من خلال مترجه راد 
آذکر آننا ناقشنا سيام» التى زرتها والتى ا باعتبارها مملكة محلية 
مستقلةء مغلولة بالتقاليد والعادات القديمة, لكنها منجذبة إلى التقدم 
الحديث. 

فلت ل فو ی ن وت ا خا 

ابتسم الراس» وتهلل وجهه إلى أن أصبح غير شبيه بملوك جوده ةلال 
الذين ماتوا قبل ثلاثة آلاف عام» وكانوا أسلافاً له جاءت ابتسامته جادة 
وحانيةء وكان فيها شىء من الالتماع والإضاءة. وهو يجعل سحر الجديد 
ينافس القديم» والمفيد والمنتج ينافس المسرف والمبذر والصعلوكى . 
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أحضر الخدم لنا آلذ وآطيب شاى شريته خارج هونج التى يعد 
تصليح الشاى فيها طقسا من الطقوس» يتكون من عشرات الحقات الصغيرة 
ونحو ستة آوعيةء بينما كنا نآكل الكعك بصفة خاصة» ونحن نحس بالخجل 
والكسوف. لأن مُّضيُفينا كانا صائمين» خطر ببالى فضول دفعنى إلى مناقشة 
طرق السيارات والرى مع رجل تؤهله قسماته إلى وضع صورته وطبعها على 
عملات سليمان المعدنيةء أهم ما فى الأمرء أنى وجدت أن الأميرة وأنا كنا 
متفقتين على تلك الموضوعات المتباينة التى من قبيل الزواج والشخصيات 
الفلسطينية. 

عت ا خد کرت القن غ عاد ااا معطراًء 
وفيما بينها مثات النيران ¿ التى كانت تتلالاً خارج الأكواخء كان الدخان شبيهاً 
E O E E E E E E‏ 
البقع البرتقالية الأخيرة تحولت السهام إلى ريش» وكانت أطرافها مشتبكة 
بشبكة الجواهر السماوية, انتقى البغل مساره برزانةء كانت حوافر البغل 
تحدث صوتاً مقا خا ضرت مر فة فف ا ا کن ولف الوت 
ادر ا عن قار نخر لعز عا کے گان ید عل اروق کی گان 
اللهب يتردد ما بين الدخان والخيال» كنت قلقة مخافة أن يخرجنى وقع 
الأقدام الذى يتبعنى من هذا الوهم» كان آريج الغفابة وصمتها مثل زجاج 
متقزح الألوان ويهب على نحو كنت أخشى معه أن يتبدد بفعل نغمة من نغمات 
اوسن 

مررت عبر ميدان السوق؛ كان القصابون الهنود يغلقون محالهم» كان واحد 
منهم خارجا من دكانه حاملا معه كومة من اللحم النين» الذى منعه فانونه من 
الإحتفاظ نها إلى القن : 

راح القصاب ينادى الكلاب مرة بعد آخرى وهو يقول: 'بوشا! بوشا! بوشا! 

قفزت عليه خيالات» جاءه قيضان من الكلاب من كل جانب» موجة إثر 
موجة من الأشكال المفرّاة راحت تتدفق على اللحم الذى آلقاه لهذه الكلاب 
كانت هناك زمجرات وهمهمات» وحيوانات تتدافع وتمزق اللحم وتتخاطفه 
وهذه مجموعة آخرى من الكلاب تتزاحم» وقلة قليلة هى التى انسلخت هاربة 
تالفرنسة الت خنضلت ها 
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تكررت صيحة بوشا! بوشا! من جديد. 

ردت عليه مثات الكلاب الضالةء وهنا رحت أستحث بغلى كيما يهرول 
ویسرع الخطى! 

کان هناك صوت ينبعت من داخل ظلمة الليل عند مدخل الفندق» ينادى 
قائلا: "جاربا جورجس فى السجن'. 

و آل کی اک عو ق رة ا ی اکا 
طباخناء ضحکكت فى شىء من الارتياح عندما تذكرت 'نعم» الأحباش غير 
مسموح لهم بالنزول من الربوة بعد دخول الليل بدون تصريح» وهذا آمر آكيد 
الآنِء لن جاربا جورجس يعد شرا على هذا المكان» ولذلك فهو فى السجن'. 
أولا وقبل كل شی معروف أن E‏ 

من يمن الطالع» أن طلع النهار علينا وقد أطلق سراح تابعنا الأمين: الذف 
گان ونا كوا ادلاه نظر ا ن E EY a A‏ وإنما 
یعتمدون فی طعامهم على المؤن التى يقدمها لهم آصدقاؤهم. 

ا ا و 6 غرف اخدا ف اة سو وة 
عمتى» وهو متوفى بالفعل! ظل الطباخ يتابع خطانا كظلنا على امتداد 
E‏ کا ا و الور دات دة 
مقاس ست بوصات لنتصيد بعض اللقطات؛ وقد تمكنا بفضل هذه الآلة من 
تصيد بعض الصور لباعة العسل وباعة الشمع وهم على سجیتھم؛ كما 
تصيدنا بعض اللقطات للتجار وهم يتساومون فى شارع بوند على المظلات 
المكوّمة, وللبنات الإماء وهن يثرثرن فى الوقت الذى طفحت فيه جرارهن 
الفا ةو ووو را ج و و ن او ا 
الأصدقاء يقفون للتسامر والتحدث فى وسط الشارعء لكن السقائين الأشداءء 
أصحاب السيقان الغليظةء حليقى آو متموجى الشعر. هم فى نظرى آكثر 
کلاما من آى إنسان آخر, آنا آظن آن الثرثرة هى امتياز ينفرد به العبيد» 
بينما كنا نلاحظ التدافع على البثر» حيث الماء مجانى للجميع» سواء كانوا من 
النوع الصبور آم من العجلين الذين يودون الاقتراب منه» مر علينا راس تفارى 
راکباًء کان يرافق راس تفارى نحو خمسمائة من الضباط والرؤساء الراكبين. 
فى حين كان حملة البنادق بيض الثياب يجرون بجانبه ومن خلفه»ء ربما كان 
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عدد حملة البنادق يصل إلى نحو آلف رجل» لكنهم كانوا ضائعين بين 
الجمهور الذى كان يدور من حولهم ويتسرب من خلال صفوفهم» آوقف ولى 
العهد عشرات المرات بواسطة المواطنين الذين كانوا مصممين على التقدم 
اليه بالتماس» وکان بدوره برد عليهم بروح طيبة ومدرکا ا للشعور الملكى 
الى رة اسن إا هذا رجل قطع الطريق كله سيرا على الأقدام من هرر 
لكى يقدم التماسه إلى ولى العهد لأن مقاطعة الرّاس» يسود إحساس بين 
الناس آنهم ليسوا شعبه آو رعاياهء وإنما هو ملك لهم وينتمى إليهم. وآنه هو 
آخر وأوثق محاكم الاستتناف» كما أنه هو الأميرء وهو الأخ والرجل. 

کان اتکی اا سو ادرا جور کی الد کان موا غل تفوت اگ 

عدد ممكن من القطارات العائدة إلى داير داواء ينظر إلى الراس باعتباره 

تؤغاً من الإقطاع القدس» وان من السهل جدا الاقتراب مته وآنه أكثر تطعا 
من آى مخلوق مقدس.» قال جابرا: "لو أمكننى التحدت إليهء فإنه سيعيد إلى 
عملى من جديد' وهنا بدآنا من جديد نستمع إلى قصة وظيفة ضائعة 
ومعقدة لأسباب مختلفة. 

تناولنا العشاء فى تلك الليلة مع الراس هو والأميرة منن .N٥1١‏ قوائم 
الطعام المضاءة بالكهرباءء والمطلية بالذهب» والتى أحَرفها من الذهب» 
EE ES PE ET E E E RT‏ 
E N NG‏ و فن بار 
ولك من بات تقدير مها رونا لکن كخم لخد اندين ترون فاا 
تنلاات اف اة ال قان دالوف 
الأحباش» وكذلك حضور الدجز ماتش هيلو سليسى اءوام؟ »اا8 عم ولى 
العهد» وحضور فيترارى دستا دومتو »ان0 ذلك الزوج الوسيم لابنة ولى 
الخد الال من الفر فة فر عاف كل ذلك أضفي على ضفل الا 
مسحة أفريقيةء طوال شربنا للشمبانيا ومشروب التدج» وطوال تناولنا لأروع 
المخلوطات والمآكولات الشبيهة بالآيس كريم» من كئوس زجاجية مصنوعة فى 
E E E EES RI‏ 

قلت: 'الحبشة تبدو مكتفية ذاتياًء احتياجكم إلى أوروبا أقل من بلدان 
E‏ 
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قال الراس: 'نحن بحاجة إلى التقدم الأوروبى فقط بحكم أنه يحيط بهاء 
هذا ناته هة ونقعة هذا التقدم الأرروتى شرف نجل من تطورة: 
لكننا نخشى ابتلاعه لنا'. 

ألا خشية من ذلك نکن 6 اتك هي الاو ع اكه وا 
و ا ا ووک كیكن الحو ا کو او و 
الريفى آو يزحزحه عن قدميه!' 

وافق ولى العهد هذا صتحيج: هناك فرق كبي ر بين الاتين. الحضرى د 
يخشى الجديد. وهو أقل الناس تشددا وعلی استعداد دائم للترحيب 
والاستفادة من معرفتهم . 

: الريف والحضر متشابهان بصورة آو آخرىء الاشان يتمتعان 

e‏ وسمات العرق المسيطر'. طلب الراس یندا من التوضيح؛ رددت 
كله لحر هه الف الذي أعركة حى افر فة وغلبة فاا ا حكم غلبن 
شعوب الشرق بمقارنة هذه الشعوب بالعرب» العرب والأحباش مضيافون 
وكرماء. لكن العرب يخافون الأجانب ويشكون فيهم لأن العربى لا يكون واثقاً 
بنفسه» فى حين أن شعبك وبخاصة فى الجنوب واسع الأفق فى موقفه من 
الغرباء والأجانب'. 

آل لوان هة لزا تة الشف هر هن الرورة وال ت انهه 
اضطروا إلى معرفة أن هناك مغامرين بين -الرجال الحمر-» كما يصفونكم» 
لقد حصلنا على معرفتنا أصلاً من أوروباء من البرتغاليين الفرسانء الذين 
NSS GA UE E a‏ 
رافقوا البرتغاليين» ومعروف آن اليسوعيين هم آقوى البشر فكرا فى الرهبنةء 
لكن منذ تلك الآيام الخوالى جاءت صنوف مختلفة من الأجانب إلى هذه 
البلادء وتعلم الحبشى كيف يميز بينهم . 

اقتبست المثل العربى 'المرء يجب أن يتعلم من جيبه".(*) 

ابتسم الراس.» قال: 'المعرفة كلها جيدة' وحكى لى عن الوسائل التى يتبعها 
× ليس لهذا المثل علاقة بالمثل العامى الذى يقول: اصرف ما فى الجيب يأتيك ما فى الغيب» الذى 


يوحى بالقدرية والتواكل لكنه قريب جداً من المثل العامى المصرى» قرشك فى جيبك عطا سيدك لكل 
الناس. (المترجم) 
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لتشجيع المعرفةء بنى ولى العهد مستشفى بالقرب من منزله من باب دعمه 
للمؤسسة الأمريكية برئاسة الدكتور لامب اه1 التى منحها التاج قطعة 
اق ك اا ا و وة و ا و و د و اکت 
لترو لك من بات اسرخا: الأكليروس(, الق فار كان ال ية 
بكل آشكالهء فإن المطبعة لا تطبع حالياً سوى الكتب الدينية. 

اف بتو ا ان فة فافد: الكمة قن اة و کرو 
يمثلون العبودية '. 

يجرى إنشاء كلية تتسع لمائة طالب؛ يجرى التخطيط لمد المدينة بالكهرباء؛ 
ا وآلات لتصنيع الأخشاب» كما استوردنا أيضاً فن نات 
وأنابيب کا او ا یا م کی اف ن 
ومکوناً من اثنتين وآربعين ماكينة. مخصصة للتعامل مع مراحل تصنيع القطن 

كلها. ومبلغ علمى آن فكرة مصنع القطن هذه هى من عنديات الإمبراطورةء 

التى آأحست بكثير من القلق على الشعب» عندما وصل قبل ثلاث سنوات سعر 
آبی جديد(**) إلى ثلاثة عشر ريالا(***) لوحدة القياس الواحدة 
طعا أصدرت صاحبة الجلالة أوامرها بزراعة القطن على نطاق واسع 
وبدآت تخطط لإنشاء مصنع لغزل القطن المحلى ونسجه. 

سألت الراس: "هل سيكون ذلك المصنع مجزة' 

ورقان: اود رق م ا ى 
قيمة الصناعة. السواد الأعظم من الناس فى هذه الأيام يدفنون نقودهم أو 
يخبئونهاء ليست لديهم أفكار استثمارية أخرى غير إقراض نقودهم لأناس 
يعدونهم بفائدة آكبر'. 

فكرة جعلهم يهتمون بالصناعةء فكرة رائعة'. 

'هذه بدايةء السوق لا تقام سوى يوم واحد فى الأسبوع» ويهجر الناس 


× الإكليروس: عند النصارى هم رجال الدين المسيحى. (المترجم) 

٭##٭ أبو جديد :014ء6 ا(4 كلمة أمهريةء تعنى القماش الأبيض الخشن المصنوع بصفة 
أساسية فى اليابان أو أمريكاء والذى تصنع منه البناطيل والقمصان فى الحبشة. (المترجم) 

٭٭ × الریال هو هنا الدولار آو الطّالیر 1۵1٥۲, 1۲۵1٥١‏ الذی هو نقد جرمانی فضی توالى 
إصداره من القرن ٠١‏ إلى القرن .١‏ (المترجم) 
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المدينة على امتداد ستة أيام» الآن الشوارع تعج بالتجارء المستعدين للدخول 
فى العمليات التجاريةء أنا أشجع التجارة بكل أشكالها الجديدة. على طريقة 
الإمبراطور منليك» الذى درج على إلغاء الجمارك على السلع الأساسية التى 
تخر اها فو اع کو و ان اا دو دا 
على هدى من الخطوط التقدمية وقال لهم: أحضروا السلع الجديدة كلها 
إلئ» ولا تخافوا التجديدات أو تخشوا منها'. 

قلت: "لايد أنه کان و E‏ 

کن کا کا کا ی ی کان وة حمل ها ا 
معهم. 

كان منليك بطبيعة الحال» يحظى بامتياز الغازىء وهذا يعنى الكثير فى 
RE EC E‏ > لكن على الرغم من أن انتصاراته 
وقوة شخصيته وحُدا بلاده فإنه لم يتمكن من أن يجعلها َة ترك منليك 
لخلفه موروثاً من المشكلات» وآولى تلك المشكلات تتمثل فى مسئولية حكم 
E E‏ 114 والدناكيل» والصوماليين» والشناكيل 
Shank‏ صحاب الديانات المغايرةء واللغة المغايرةء والعقلية المغايرة إا 
ان ا كت ى :اهي لارا ا هه که ی 
الارتباط الواهى أصبحت واضحة للجميع» ومسألة ثبوت متانة هذه العرى 
أمر تدور من حوله الشكوك. معروف أن التجرى ع1ا والشوا 0aط؟ء‏ 
والأماهرة كانت ممالك مختلفة منذ قديم الأزل» وأن تلك الممالك كان يجرى 
بصورة مؤقتة توحيدهاء وبين الحين والآخر تحت زعامة إمبراطور أو ملك 
لے خد آنا لک ف فور من كول اا كان العدو ال رك او اخروت فن 
الامتصاص الأوروبىء هما اللذان يمكن أن يصهرا هذه الشعوب مكونين منها 
واحدة وات الامو أن الترانى فدذآكلا تنل من هكم المخموعة لاه 
تزوج من الأعراف غير المتحضرة التی على حدوده» يزاد على ذلك أن 
الشوانى فى دمه شىء قوى من الزنوجة. 

على الرغم من أن اللغة الأمهرية هى اللغة الديبلوماسية فى الحبشة فإن 
كل مملكة من امالك القدمة كانت لها لغتها الخاصة بها وكانت لفة الجعز 
جود الي ا هال ا مورآ الح هي ااه وة 
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سوق العباءات فى آديس أبابا 


اا و احا هدو و بت ارج ا واد اة 
الغرتة وة الجلا سرو كان كارح خدود ها وة الرة فة 
وإنما هى أكثر من ذلك كما أن هناك ألسنة (لهجات) أخرى مثل الجوارج» 
والهراری» والدنکالی» فضلا علي لهجات آخری. 

بصرف النظر عن الأعراق الرعاياء فإن كل ولاية من الولايات الحبشية لها 
ا اتک ی هة وی ا ا 
القديمة سواء آكانت عرفية آم آسرية إلى الإسهام فى الاضطرابات السياسية 
التى تجرى فى هذه الآيام» إقطاعيو الشمال يرفضون الحد من سلطاتهم» 
وترکتز الشلطة کلھا فی ادن نانا 

من هنا یواجه ولی الود قن ف ت الاک واا ا 
مشكلات الماضى الملة. » ويتحتم على ولد العهد التعامل مع السمعة والصيت. 
والطبيعة الإنسانية غير قابلة للتغيير. إلا عن طريق بوتقة الحرب» أو عن 
طريق الانفعالات الأخرىء» الفلاحون الذين هم عمود الحبشة الفقرى 
إنجيليون فى بساطتهم الرعويةء وقانعون بشمسهم الساطعةء ومناخهم الرائع 
وهم ليسوا آذكياء بما فيه الكفايةء وهم مؤدبون ومضيافون» وتراهم أفظاظا 
فى بعض الأحيانء ومكفهرين فى أحيان أخرى» حب المال شائع بين السواد 
ال عظم من القررن: لکن انال فى ا اطق الأفل تخضرا بترجه أو إن قف 
فقل» يتمثل فى اقتناء السلاح والذخيرةء أو الضروريات المحلية الأخرىء آهل 
الحضر عجيبون» ومهتمون بجديد العصر, لكنهم حذرون ويندر أن يكونوا 
صرحاء» من الصعوبة بمكان إقناع آى أحد من الأحباش بالإقصاح عن نواياه 
وافكاه الجة خياد ومن قبيل التأدب والمجاملة يقول الحبشى: انعم 
فى الوقت الذى لا يكون دوماً فيه قادرا على تنفينذ ما وعد به» لا أحد من 
الأحبافن تغرف خاليا فيفة الوت لأن الك والعاح القادم كلها سيان عنده: 

وضلت قل أن غاد ر الحبفة إلى ية مفادها أن الأمبراطورة الجاكمة: 
زيديتو «انفنه7. ابنة منليك ورثت الكثير من سمات وخصال أبيها؛ فهى لبقة 
وذكيةء كما آنها هى القوة المحركة لكثير من مشروعات التحسين الاجتماعى. 
وهن أنضا الوسيط بن الفسارسة الدين مون الكالم القتته وول العه 
الذى يحث على امتلاك الجديد. الإمبراطورة بارعة فى فن حكمهاء فهى فى 
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الوقت الذى توافق فيه على سياسة التنمية التى يتبعها راس تفارى وتدعم 
هذه السياسة فهى لا تزال بطلة الموروث» وهى تتعامل بحكمة بالغة مع كبار 
السن من الإكليروس» الغارقين فى العادات والتقاليدء وهى تقول لهم: 'دعونا 
فتظر رى ا ذا كان ذلك انت الخدته صالجا آوطالطا :ل حك ندع 
الإمبراطورة. عندما تكون على انفرادء وبمعزل عن الغيرء تكون متعاطفة 
بعض الشئ» فى إطار ظروف واعتداد يكونان بمثابة خلفية» هى مدركة 

لقيمتهاء لكنها لا تجعل هذه الخلفية تتغلب عليها بأى حال من الأحوال» نظراً 
لأن الإمبراطورة تشكل قوة لها مغزاها فى الحبشةء وهى تدرك آنها ستكون 
مسثولة إلى حد بعيد عن تقدم الحبشة المستقل» يقال إنها قالت عند 
تتويجها: "على الرغم من أنى صغيرة الجسم مثل الملكة فيكتوريا فأنا أطمح 
إلى أن آكون عظيمة مثلها'. 

ھا کا فی دهن اناا كانت ايزا طورة هى و اطا فى جد اد 
مانا ى الو اة هة اخ واااو رة ارف 
التى ستقام فى مناسبة تأبينها وليمة كبيرة يجرى فيها إطعام خمسة أو 
عة لأف من النشن التقا ل تختة على الاك اتعاكم للغار كة هی گل 
کل م فال لخاد ا ف ع ن اة هة 
بالااشرافق على استعدادات الضيافةء مما يمنعها من مقابلة آی أحد بما 
CTE N ga EO E‏ 
مشغولة فى المطبخ' . لكن الأدب الذى هو فضيلة حبشية جعلها ترسل لنا 
a E‏ و عا ع ا و 
من صبيحة اليوم التالى» فإنها سوف تستقبلنا قبل أن تبدآ عمل يوم 
طویل متباین. 

صحونا مع الشمس ورکبنا مطیتنا فى ظلال أشجار الصمغء كانت حبات 
الضباب منسوجة مع مواكيك الفجر وقد تعلقت باردة بزهور الليلج وألواح 
الا كان عا من الزرقةء فى حين كانت الأكواخ بمثابة فطريات رطبة 
کا گن اس کرو کو ا ر ا و کی اغ اها 
توجهنا صوب قصر الإمبراطورة طط6 الذى تؤدى إليه الطرق كلهاء مررنا 
على مثات من العبيد الذين كانوا يحملون على رءوسهم سلالا حمراء اللونء 
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ال غا ‏ لافطار التن اوو کان وهه الف كان تراش هده 
الا ما کن فی٠‏ عة وا ك و دغ ا و و کک 
الأفنية غير العادية ذات الجدران الحجرية, المليئة بحملة البنادق» والبغال 
السرجة بطريقة 2 فخمةء والخدم والمسنولين, و حاجب ا 
وفی وسط متاهة ا ويين أفدنة من القش» والطين»› والحديد» 
والحجرء توجد شرفتان» لهما درج خارجى وبلكونتان» وتعميش فيهما 
الإمبراطورة. 

فى الطابق الثانى فى غرفة ثمانية الأضلاع شبيهة بالباغودا()» مفروشة 
بالسجاد الفاخرء ومعلق على جدرانها صورة منليك هو وقرينتهء لم يكن فى 
ا ر و کر ا 
کانت اللإمبراطورة جالسة عليه» ورجليها على وسادة من القطيفةء ومن خلفها 
سيدة واحدةء وعلى الجانبين كان يوجد ياورانها وقساوستهاء زيديتو. شأنها 
ا رات ن مات التا هر ةا لح كن اما عات م هة 
بفعل أسلوبها وطريقتها الهادئة التی تتنطوی على شىء من الفتورء عندما 
قدمنا لصاحبة الجلالة وجدنا أن الحداد حتم علیها ارتداء عباءة غامقة 
سادة ولم يظهر منها سوى عينيها وخديها من بين شيات الشاش (الطرحة). 
کا ا aS‏ الحريرى, کن 
ممیزتین. كانت العينان تدلان على الذكاء e‏ وقیهما 2 
کائت المقابلة قصيرة لأن الإمبراطورة أصرت على أن تضرب مثلا لی اد 
والاجتهاد آمام خلية منزلها التی تحرکت»› وطحنت» وخبزت»› اوكا وخمرت»› 
وبعد حدیث دام دقائق ق معدودات عن ترحالی والتمنیات الطيبة لنا فى رحلة 
الال ی ت کے وھد کاک و 
وتركتنا نصور المدينة من شرفتها (بلكونة). 


٭ معبد بوذى مكون من عدة طوابق ذو تصميم خاص. (المترجم) 
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أخيراً عثرنا على المنظر مفتوح الرؤية فى أديس أباباء وسبب ذلك أن 
المناطق الواقعة بعد أسطح القصر. تنخفض الأشجار فيها إلى واد عميق ثم 
قدا فى الود رة اة اتم بتر بد ذلك دل فكل ف زف إل آن 
تصل إلى المنازل والأسواق» وتتوج الكنيسة ثمانية الأضلاع ذلك كله ومن 
خلفها ضباب الجبال. شاهدنا شكل الإمبراطورة الصغيرة وهى تمشى عبر 
الفناءء ومظلة من القطيفة حوافها سوداء وخضراءء مرفوعة من فوق رآسهاء 
ومجموعة من أفراد البلاط حولهاء على جانب من الأجناب كانت آسود 
بلادها تزأر من داخل أقفاصهاء على الجانب الآخر كان أبو قرن(*) يمشى 
على الحشيش الأخضر يفرد ريشه فى ضوء الشمس» كانت الأعمال الخشبية 
عط لرن الاج كان الترد اسوق موی ارون غل کل درف 
فوق كل جدار من الجدران. بدا القساوسة يترنمون بالقرب من غرفة العرش 
الكبيرة التى تطل على جبل منبسط ووادء كانت رائحة البخور فائحة فى 
اوا کا کا ها و کی ج ی ع ان م اکل وا 
الخيش التى كانت بمثابة صالة للمأدبة. مر علينا صبية صغار بالغى الأهمية 
وعليهم أحمال مقَمَّطة بالقطيفةء كانت بتلات قليلة من بتلات الزهور ترفرف 
ع ف اا وها خط الى أن ارد فو مقدس غد التكرن الها 
الدين كانوا يصنعون البخور من بتلات الورد. 

کا ا الکو ا کو ا ها کا هة عا ها رار د 
الكنيسة الحبشية عںعهطء)! )K(‏ المسئول عن إدارة كل أفراد الإكليروس 
وممتلكات الاكليروس. 

انتهت مأدبة التأبين» مئات القساوسة. آلاف الرؤساءء مسئولون وأتباعهم» 
كل أولئك تغدوا على اللحم النينٌ الذى يصنع المحاريين. والذى بلعُوه بمشروب 
التدج المخاتلء كان الرجال المسلمون يبتسمون بلهاء وأصحاب صوت عال» لم 
يتمكن العبيد من التحكم فى ضخكهم: كان الفم فى كل وجه آسود مفتوحا 
عن آخره وأحمر» فى حين كانت العيون المحتقنة توحى بالجرأة» كانت الأسود 


٭ طائر ضخم له منقار كبير. (المترجم) 
٭* إتشيجو: مدير الكنيسة الحبشية المسئول عن إدارة والتحكم فى الممتلكات الإكليروسية 
والإكليروس آأنفسهم. (المترجم) 
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ی ا ى فد ت ا ال ار کو ت الاه اة ود 
أقفاصهاء وهؤلاء هم أفراد الحاشية والبلاط فى لباسهم الأبيض يتكلمون 
متكاسلين وابتساماتهم غامضةء كانت الإمبراطورة قد ترأست منصة عليها 
ستارة. كانت فى أعلى الخيمة المصتوعة من قلاع المراكب والمفروشة 
اکاک الت گان امن عل افا الت لاف الضيوف كان 
العبيد يقدمون لحوم الثيران النيئةء التى تتدلى من أعمدة والمغفطاة بمفارش 
من حرير والقطيفة, إلى السكاكين الجاهزة والأسنان المهرة» ها هى 
الإمبراطورة تعود إلى غرفتها والفناء والشارع يعج بالضيوف الذين يغادرون 
المكان. 

أبتسم أحد الحُجّاب وهو ينحنى فى آدب» بينما كنا نشاهد الراكبين الذين 
يلبسون آغطية رءوس لها رفارف» ويسيرون بمطاياهم وسط لمعان مواسير 
ااا وغضی الا اا ك فوا اقا 

رسم القديس تكلا هيمانوت فى القرن الثالث عشر بأن أسقف الكنيسة 
الحبشيةء أو بالآأحرى أبونا 0u«3ط4.‏ ينبغى أن يكون EE‏ و من قبل 
ا ر و کد 
طبیعية(*) التى تقر مفهوم العذراء الطاهرةء ولا توافق سوى على الطبيعة 
الواحدة للمسيح» والتى ترسم اشا بحتمية زواج القساوسة مثل شمامسة 
الكنيسة مرة واحدة طوال حياتهم» والذين آدينوا بالهرطقة فى القرن 
الخامس من قبل مجلس المجمع المسكونى(**)» فى ضوء تخوف تكلا 
ها ك فن ا و تاف الك الل من دهن لاد همارك و الا رة 
اقترح الرجل علاجا لذلك يتمثل فى استمرار تقديم الثقافة السكندرية: ختى 
يمكن أن يكون أسقف الكنيسة الحبشية a٣0uطA,‏ كنا مثلما جرت العادة» 
ومن دير القديس أنطونيو الصحراوىء ولا يعرف سوى القليل جداً عن 


الطاولة المنصبية: طاولة تصنع بوضع لوح خشبى على منْصبية أو أكثر. (المترجم) 

٭* القائل إن المسيح طبيعة واحدة. (المترجم) 

٭×*#* المجمع المسكونى الذى عقد فى العام ٤١١‏ ميلادى» فى مدينة شالسدون تلك المدينة 
الصغيرة فى آسيا الصغرى على البسفورء وقد حرم ذلك المجلس القول بالطبيعة الواحدة للمسيح. 
(المترجم) 
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۲۰1 


العادات المحلية. ويترتب على ذلك أن تصبح مهام أتشيجو الذى يطلق عليه فى 
بعض الأحيان اسم 'البابا الأسود' آكثر شمولا وأهميةء كتابة أتشيجو أو 'البابا 
الأسود' تسرى فى الكنائس كلها فى أرض يقال إنها تحتوى على مليون متدين. 
وأنها استمرت معنا منقوشة فى خاتم مذهّب» لكى تساعدنا فى عملنا. 

استقبلنا إتشيجو (مدير الكنيسة الحبشية) فى غرفة مغطاة بالألواح 
الخشبية فيها رائحة خافتة كما لو كانت ناتجة عن طقس من الطقوس 
الذتة القدنمة :گان خرتوي قماءة فن القطيفة دات حاف مدهة ومطررة 
تتدلى حتى قدميه»ء كانت عمامته البيضاء العالية مغطاة بقناع مزين بالورود 
وكان يمسك فى يده صليب مَذهّب» كانت إلى جواره طاولة محملة 
aa EL NRE EAE Aa EEL‏ 
أو منقوشة على الرق» كان يقبع فى مواجهة الجدار رهبان عديدون يرتدون 
عباءات زعفرانية اللون مرسوماً عليها الصليب الحبشى الكبير المريع وافق 
الإتشيجو لأول مرة على مشروعنا الخاص بالتصوير السينمائى» وبخاصة 
كناف لاساد تمقو رة فى لخر قن القزن الات عشي 

6 کنا ستف ادن إلى هدا | لحد هسران أفظل فا هی لدا :وقد 
لاحظنا مدی اهتمامه بملاحظته لنا على الرغم من تظاهره بعدم الاكتراٿث. 

قلت لهارولد جونز ونحن على ظهرى بغلينا أثناء السير خلال المسورات 
التى تحولت فيها البنادق وعباءات المحاربين» والعمائم» وآغطية رءوس 
القساوسة المصنوعة من الساتانء والمظلات (الشملات) المطرزة الشبيهة بلون 
الششدة والسرج الصضنرعة من القظيفة ولها جواف مدهية: أو السرم 
البيضاء المرسوم عليها صلبان كبيرة قرمزية اللون إلى لوحة من القماش 
التفوشن ف شو التن اا هي 

كان الراس قد أرسل إلينا حصانين على سبيل هدية الرحيل» منهما 
حصان سباقات جمیل» سررت جدا برکوبه وحصان آخر قوی کستنائی اللونِ. 
وبينما كنت آعبر عن خالص شكرى وامتنانى لهذه الهدية الملكية. وصل بلام 
باراسى: ومعه طرود ولفائف عديدة وغريبة. 

قال بلام باراسى: "هذه الطرود ویزیرو منین M17‏ ۲ن۷ علی سبیل 
التذكار لزيارتكم". 
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فتحت آكثر هذه الطرود إثارة للاهتمام ووجدت بداخله ثوباً حبشياً راثعاً 

من البروكار المزين بالورودء ومطرز من الحواف متثل سائر آلبسة البلاط 
الل رن جرا اللون أرق وذخا كاف ماك ابا م اة 
مغزولة من آشعة القمر بواسطة عنكبوت خيالىء ومسدودة بلون طاووسى 
أزرق وأخضر, ولا أدری إن كان منسوجاً آم مطرزاًء لکنه جمیل بشکل لا 
یصدق» لم یکن بوسعی البقاء كيما عرب عن شکری قبل أن أطلب من بلام 
باراسّى الخروج من الغرفة كيما أقوم بتجريب كنوزى الجديدة» لكنه 
آستوقفنی ضاحكاء وأنا أحاول دفعه ناحية الباب. 

قال نلام اراسى: هنات الزيه: انقظرى؛ ثم أخرج من سلة صغيرة عقدا 
كه الضاان الد الكت ف الده كان ف اله دجا ما 
لفن المجوهرات المحلى واللمسات الأخيرة فى تشطيب الفستان. 

قلت: "هذا العقد جميل جداأء آنا معجبة بهء لكن يتعين عليك الخروج من 
الغرفةء حتى أبداً فى ارتداء ملابسى". 

تهلل فرحاً ذلك الوجه اللطيف ذى ا الكبيرتين 

قال بلام باراسّی: 'وعليه» کان ن ارلا بارا > ظننت أنك بلغت من 
الخشونة حداً ترفضين معه الاهتمام بالحرير بكل أشكاله'. وقام بإغلاق 
الباب قبل آن آطلب منه توضيح ما يقول. 

لابد وأن يومينا الأخيرين فى ديس أبابا كانا مكونين من عدد أكبر من 
الساعات التى فى هذين اليومين» فقد ركبنا خلالهما عدداً لا يصدق من 
البغال التى أعارنا إياها ولى العهد» الذى يعد نفسه من باب الكرم مضيفاً 
و ا ا کا ی ن ا 
بشكل جاد وملح» كان سوق السبت بمثابة الحقيبة التى تحتوى على أشياء 
متبابنة ينة. نظرا لأن السوق كان فيه عدد من البشر يتردد بين عشرة آلاف 
وخمسة عشر ألفاً يبيعون ويشترون فى الشوارع والميادين وفى الميدان الوافع 
خلف الأسواق المعتادةء ربما كان مستحيلا وصف مختلف البضائع التى تباع» 
لآنها تتردد بين الماشية- متل الماعز والأغنام» والثيران» والخيولء والبغالء 
والحميرء والحبوب والدريس اللذين تأكلهما الماشيةء كانت هناك السُرّج ذات 
الآغطية الحمراء والشكاتم الت تستعمل مع هذة السرج إلى الظلات 
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الملصنوعة من الأعشاب, والأوانى الفخارية الضخمة. والسلال التى يصل 
حجم السلة الواحدة منها إلى حجم كوخ من الأكواخ التى يعيش فيها الدناكيل. 
أو العباءات وأغطية الرأس» والمظلات (الشملات)» وشمع الزبادء والجلود. 
والسيوف. والأعشاب, والتوابلء والكحلء والبخور. والمجوهرات» والرقى 
والتعاويذء والتروس» وكل آنواع المنتوجات» كانت فى السوق بضائع آوروبية 
اتا فی فف م وة مر ا اكت ال وهن حاف هوا ل كان 
توجد جلود الأغنامء والقرع المفرًغء والقطن الخام» والأعشاب التى تدخل فى 
مشروب التدج» والعسل الذى يباع فى قراب من الجلدء والحبال الجديدة 
والسمك الذى يبدو غير طازج» وقصب السكر؛ وكان فى السوق آنا صفوف 
من النساء كبيرات السن يبعن أشياء مطحونة مكومة على صوان من العشب» 
کان هتاف ھا ات آو ت خر ۲ی کات التی کان الطباخ جابرا يلح فى طلب 
القروش لشرائها. 

عندما خانتنا الأسواق رخا سط وافت:التلال بحا ن السناهات 
EE‏ صورا للعاملين فى الأوانىء وصناع مشروب التدج - الذين 
كانوا يشعلون نارا فى الأوراق الخضراء فى فوهات جرارهن قبل صب العسل 
والماء فى الأعماق العامرة بالدخان» كان هناك صاغة الفضةء وصناع قرابات 
السيوف. وآمهات العائلات اللاتى وافقن عن طيب خاطر على آن يخبزن 
ا رفا رقة البسكويت الهش فى أفران تشبه لوحين من الصلصال» أو 
يطحن الحبوب محولين إياها إلى دقيق بين حجرين» على مرآى ومسمع من 
آلة تصوير هارولد جونز. 

سالت هارولد جونز ونحن فى طريقنا عائدين إلى المنزل على ظهور 
aE ESL E E‏ 
الأول محل الإفطارء والغداءء إن كنا قد تناولناهء ولكن ذلك لم يترك فى آى 
ار کا ای ی ت ا ر ا ا 
بالتراب» لقد رفسنى حمار فى السوق وآصابنى التهاب. 

تقولين راض؟ نعم راض» لقد جمعنا مادة جيدة . تحول الوجه القرمزى 
ناحية السماء «ليت هناك ضوء كاف لالتقاط الصور». 

ag E AK EEE 


ن كناب الجفهورية 
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أمضيت ليلتى الأخيرة فی ديس أبابا فى المفوضية البريطانية» التى تعد 
أجمل المنازل الداخلية نظا لأن المفوضية مبنية حول فاءين صغيرين 
عامرین بالورود» يعيش فى أول هذين الفناءين بعض من طيور الدَرَ(*) أما 
الفا ااي ف هة قن ارات اتخ ارك الا هة فى ا تة 
البريطانية محاطة عند آطرافها بجرار من الفخار مزروع فيها زهور 
السلبوت(*), وعلى مستوى منخفض من هذه الزهور تمتد آشجار الصمغ 
زرقاء اللون لتصل إلى منزل السكرتير الشرفى المصنوع من القش والمطلى 
باللون الأبيض . توجحد فى ظلال هله القرى اح م ةا الغرف 
الوا اة ال رد ا اجن عو طرق مما كاو اروت 
جونز يخيم مع بعض من أفراد حاشیتا الجديدة الذين جرى سحبهم من 
خان عاناهه ف ال اللي وطكا لضاف الور ر المرتطاني والس 
رسل 1ءیءواR»‏ كما كانت نفسى كارهة لابتعادى عن حماماتهم الساخنة 
وأقمشتهم القطنية المنقوشة. وآطباقهم وردية اللونء ولحم الخنزير الطرى 
الاو و ق ل ان أك ووو ا ف 
تحميل بغالنا بقل قدر من الضوضاء والتآخيرء كان السيد زافيرو ١۲أطمةZء‏ 
السكرتير الشرقىء قد قام على أمر تنظيم القافة كلها نيابة عنى كما زودنا 
ااا بخادم يدعى بالينا 2١1ةاه8»‏ ومعه ستة زبانی 3( ۸) Zabaniers-‏ 
موا حل اله الع الد كا ا ا 


٭ جنس طير من فصيلة الببغاوات. (المترجم) 

× جنس نباتات ليفية مدادة. (المترجم) 

٭#*٭ الزبانية: يبدو أن أصل هذه الكلمة قرآنى» وهى مستعملة فى اللغة الأمهرية. وتعنى نوعاً 
من رجال الشرطة غير الرسميين. (المترجم) 
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کان معنا فی هذه المرة اتنان من اآصحاب البغال هما: آتو بلاکو ٥1٥ھ8e1 A٥‏ 
وآتو دویتو »سه٥‏ ١٥٤۸ء‏ كان أولهما ناصحا ومحبا لنقسه فى بعض 
الأحيانء ويصعب عليه أن يرى إلى ما بعد الثمن أو الربح اليومى» لكن 
اشا الرجل كانت ادف ركان مافر ا ك الجكة كى اال :زغل مطاهفر 
الضعف البشرىء» وكان من السهل عليه معرفة إرهاق بغالهء والتنبيه إلى ذلك 
قبل حدوثهء کان صدیقه مختلفاً تماماً عنه عندما کان يبلغ السیل الزبیء كنا 
نرى دويتو الطويل النحيف» خفيف الحركة مثل الجندب» وبلا شعر مثل 
النملة فى آكثر من ستة آماكن فى آن واحد» يطلق النكات هناء ويشجع 
هتاك > مقللا بذلك من وقع الكارثة عن طريق خفة ظلهء > لم یبد عليه التعب 

مطلقاء ولم يحدث آن تجهم بدا > على الرغم من قيامه بأعمال كبر بكثير 
مما يقوم به الآخرون» کان آتو دویتو. بسبب نشاطه هذا e‏ ا فی 
معركتنا المطولة مع صخور الحبشة وأشواكهاء لكن الرجل لم يكن يهتم 
بالتمزيق المتدرج لثيابهء إذ كان يقوم بفتل بقايا هذه الثياب على شكل حبل 
متين» ويروح ينط بعد ذلك هنا وهناك مثل الحشرة البنية التى يشبهها. 

كان لمالكى البغال هذين أتباع عديدون» لكنهم كانوا بصفة عامةء إما فى 
المقدمة على مسافة بعيدة مثقلين بأعمدة الخيام الطويلة وصعبة التناولء 
الأمر الذى كان يدفع حامليها إلى الانفصال بطبيعة الحال» عن القافلةء أو 
يروحون يعيدون تحميل بغل من البغال المتمردةء استطاع تخليص نفقسه من 
حمولته عندما كان فى الأيكةء كان من بين هؤلاء الآتباع عبدان أسودانء 
شبيهان بالقردة والنسانيس إلى الحد الذى يجعل المرء يظن آنهما لا يمكن آن 
يکونا آكثر من حیوانین ودودين غبيين» كان هذان العبدان قصيرين ومربوعين 
بشكل لا يصدق» كان رأساهما المدوران اللذان نزع الصوف عنهما فى بعض 
آجزائهماء مرکبین بین آکتافهما دون آن یکون لهما عنقان واضحان» کان 
ES a E ACR E a EE SS aA‏ 
تحت شرائط من جبهة ليست سوى مجموعة فليلة من التجاعيد» وكانت 
مخالبهماء إذ من غير الصحيح أن تقول آنا :مرا وا اها رة 
وتتشبث تماما بكل ما يصادفها من طعام! وفى لحظات القيظ الشديد. 
غندها کون الجميع هتون طلدا للهوا لفوت الجا كان هذان الميدان 
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يضعان على أكتافهما جلوداً فيها أرجل وحوافر وتتدلى منها أذيال, أنا لا 
آعلم إن کانا قادرين على الكلام بطريقة صحيحة آم لاء لآنى لم أسمع منهما 
شيا سوى همهمتين: لا۸بمعنى انعم" و #طءابمعنى "وهو كذلك اللهم إلا 
کی کا ار گان کے الک نن اوا کک ال تخد کال قفا 
الذى يدور فى القاطظة. 

كان الخادم بالينا يعنى ما يقولء كانت نواياه الطيبة مخططة على جبهته 
آل ا ف و م ع فورحل اترا ةه 
رأسه» أدت خصل الشعر هذه إلى اختصار وجه هذا الخادم إلى نوع من 
اليس نتشاک کا آدی ذلك ایشا إلى اختزال لغته العربية, التى كان 
فخوراً بهاء إلى كلمتين مميتتين: "إسَتَو' 0۷¥ وکان یعنی بها کل ما هو 
إیجابی» مثل يعمل» يفعل» يجریى» يتحمل» زل ينظف» يملء يفرش .. إلخء 
إلى ما لا نهايةء والكلمة "أجلس"' ككناعه والتی تمل دو کل فغ هو سلیی» 
وبالتالى يمكن أن تكون عنده آكبر من كلمة 'إستو" المجيبة. 

ی کے عاد ا الک الت 
رفعت عنها أغطيتها أو قفل الزجاجات التى رفعت منها طليناتهاء واستيائه من 
الفوضى المترتبة على ذلك؛ أو قد يقوم بوضع صندوق الدواء هو والصناديق 
الأخرى فى وضعها الصحيح, واقع الأمر أن هذا الخادم لم يكن يلقى بالا 
للتوابع الأخرى التى لم تكن ملحومة بالقصدير مع أصولهاء هرب بغله مراراً 
وض رة تك كان ت ا ادرا ولساعات طويلة دون تذمر أو 
احتجاج» كان يجرح نفسه بأثلم الأشياء وأقلها ضرراً وكان يعانى بلا شكوىء 
فى غضون دقيقتين آصبح قادرا على تدمير الترتيبات النظامية لأية خيمة 
من الخيام وبصورة آكثر فاعلية من الإعصار نفسه» وبعد ستة آسابيع من 
الشحيم كان الرجل لأ يزال: ومطريقة مقتظمة إلى أب الحدود تشر في 
الحبال کلهاء کان یرد على کل سؤال وکل آمر بقوله طیب (1۹1(بمعنی 
Ek‏ إحضار القمر ليكون صنفاً انا فى ااذه 
سیذهب بلا آدنی تردد آو فهم» ey‏ إلى جابرا جورجس ليساله من ين 
یمکنه آن یآتی بالشمس. 

كان جابرا جورجس. الطباخ» هو الوحيد من بين أعضاء قافلتنا القديمة 
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الذى افا فن راتا :اديه والسبب الريسى فن ذلك على الرقم من 
طردنا له» وإعطائه آجره وتمنياتنا له بالخير. فإنه رفض آن يتركنا ويذهب 
ا ا ا اه و ی ا و 
الابتسام» وكان يتكلم إنجليزية سيئة واسمه حاسن ١٥ء14‏ كان حاسن هذا 
أبرز أفراد حاشيتنا شديدة الاختلاط. كانت والدة حاسن عربيةء وهو نفسه 
كانت له الملامح الإاسلامية البدائية المرتبطة بسذاجة شديدة وأمانة شديدة 
انشا > حاسن هذا من مواليد عدن» وقد زار بلدانا آخرى كثيرة الأمر الذى 
جعله يصف إخوانه الأحباش بأنهم ھؤلاء البشر المتوحشين'. وكان اشنا من 
النوع الذى يمكن الاعتماد عليه وھا فى القيام ببذل أقصی جهدہ فی أی 
ظرف من الظروف› لكن ذلك كانت تترتب عليه آبلغ النتائج المفاجئة وغير 
المتوفعةء وما كنت قد الأتحف شا من اللغة الأمهرية فقد اكتشفت أن 
رخات کل نرا أكبر من النتائج المدهشة المترتبة على أعماله. 

كان الزبانية الستة أقل أهمية من حاسنء» كان ولدو سليسى ألطف هؤلاء 
الستةء وكان يعمل سائساً للخيلء وكان هو الحبشى الوحيد من أفراد طبقتهء 
الى لم بطب نى أن شه تطرهة مسباشرة او شير هباش أشاء الرخة من 
دیس أبابا إلى آسمرة» كان هناك شخص آخر یدعی دیمسی اکوعص 06 وهو 
ملتح» وبهى الطلعة وكسول» درج دوما على أن يقدم لى الزهور عندما يكون 
ر ف الاد اتر هن امل كان ج ادا اف ی کی 
هيل ١ا٥۲1ماريامء‏ الذى لولا إبره وخيوطه لكنا وصلنا إلى آسمرة وفينا من 
الثقوب ما يكفى لإنتاج عام كامل من جين الجرير ١6۲رںا6؛‏ كان من بين 
الزبانية الستة رجل مسن» ضعيف ومنهك. اسمه آتو هيلو »اا8 ١٤٤كهوهو‏ 
متعبد وكلى الوجود مثل اسمه» كان من بين الآآخرين. شخص يدعى ولدو 
جورجس كاچG0‏ 0,),ي» وقد أحضر معه خادمه الخاص وبغله الذى كان 
برکنه فی ا أا نین ادن کله اعرف هه آی شی یر اه گان 
شديد السواد. وكثير الإلحاح فيما يتعلق بمسألة البقشيش والمساومةء كان 
يحصل على أقصى ما تكن الخضول ابه من الراهت والدا ركان مهدا 
دا کی ع لكنه لم يكن كذلك فى وقته. 


غادرنا دیس أباباء ونحن محملون بهدایا التوديع» وکتب وخارطة من 
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القسیس البروتستتی غير الإنجلیکانى» وآعواد ثقاب من زوجته- كنت قد نسيت 
الاحتياجات الباهظة لغليون هارولد جونز قام زافيروس ك١۲إاطمهZ2.‏ فى اللحظة 
الأخيرة بتکویم الألسنة المعلبةء والعسل» الكريم سيمون S1۳٣0۸‏ غص6]) بين 
آيدينا- الهدية النهائية التى جرى ادخارها من تقشير ذلك الذى آنا على يقين 
من أنه كان الطبقة الأخيرة من جلد بشرتى» وسط باقة من الأمنيات الطيبة 
وعند الساعة الثامنة فاا علی ساعتی. التی آظن آنھا کانت متأخرة غادرنا 
أبواب المفوضية على شكل اله تضم واحدا وعشرین بغلا وحصانين 
مسرجين» وأربعة فشو غالا ودل وزبانية ا وربلا باراسی 
المخلص على الركوب معنا طوال الساعة الأولى» فى حين كانت حاشيته العديدة 
المرافقة له تجرى خلفنا مُضفية بذلك لمسة مهيبة على حقاثبنا وصناديقناء 
افترقا عند سفح جبل إنتوتوء ونحن فى آشد الأسف نظراً لآن جابرا سیلسى 
بابتسامته المسرفة كان أحن وأكثر رفاق الا ر 

تسلقنا الجبل والسحب وضوء الشمس يتسابقان من فوقناء وتوقفنا قليلا 
فيما بين كنيستى هذا الجبل لكى نلقى نظرة أخيرة خاطفة على ما وراءنا فى 
ديس آبابا- بعد المسافة والارتفاع الكبير آديا إلى تسطيح تلال وجبال ديس 
أبابا إلى حد أن الغابة كانت تبدو لنا مثل سجادة قام طفل ببناء بيوت لعب 
بين أطرافها- ويممنا مسيرنا فى اتجاه الشمال عبر الأراضى المرتفعةء وكانت 
الحشائش والأعشاب المتدرجة حولنا فى كل جانب» وكانت الريح تكتسح 
السلاسل الجبلية مستديرة الأظهرء ركبت حصان السباق رمادى اللونء الذى 
جاءنا هدية من ولى العهد. وبينما كنت أسير فى خفة فى مقدمة القافلة 
فقررت فيما بينى وبين نفسى أن الرحلة تحتاج إلى آسابيع عدة إذا ما كنا 
نركب بغالاء الأمر الذى جعلنى أدرك متعة أن يكون الإنسان راکباً ا 
أصيلاًء البغل هو والسرج المحلى يشبهان ركوب كتلة من الوزن الثقيل يجرى 
إضفاء الحيوية عليها من خلال العناد والأوجاع» آحرز هارولد E‏ 
فا على الجواد الكستتائى» على الرغم من تآكيده لى أن تلك كانت المرة 
الثالثة التى يركب فيها خيلاء وأنه تعين عليه "بصورة مستمرة النظر حوله 
ليتآكد آنه لا يزال على السرج" مشى الرجال على ما يرام وكانوا راضين 
بشكل لا يصدق عندما قلنا لهم إننا نعتزم السير لمدة تمانى ساعات» لم 
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المؤلفة مع الخيول المهداة من راس تفارى 


يلتهب ظهر أى بغل من البغال» ولم تنقلب الأحمال» فركنا أعيننا وتعجبنا ما 
إذا كنا فى حلم عندما خيمنا عند الساعة الرابعةء وبعد سير ممل فى آرض 
بلا حدود وبلا آأشجار وعلى مقربة من مجرى نهر كاجاواها العميقء وبدآت 
الخيام ترتفع كما لو كان ذلك بفعل السحر, وراح مالكا البغال يسارعان إلى 
جلب الماءء وراح رجل آخر يصلح جراب مسدسى» وقام رجل بقطع الحشائش 
اللاو فة لخيوفا: 

أبدى هارولد جونز ملاحظة ا إلى حام ولد سيدنا نوح» اکنا 
بذلك مالك البغال الذى آحضرنا بأظهر ملتهبة وفى غضب شديد من داير 
داوا "آنا لم أفهم قط قبل الآن سوء ذلك الوغد العجوز". 

سالته متشككة هل حتفد أن ذلاف سيدو 

ا تش اغ وکا د او في و ور انشا رة فاكف 
اللؤلؤة بين السكرتيرين الشرقيينء واللذين قاما بتزويد قافلتى إلى آخر حبل 
فيهاء وإلى آخر صندل فيهاء وإلى آخر عمود من آعمدة الخيام» وزجاجات 
اا ا ا ا و ی ا ا ی 
لخيوا: ويعند مم شا عات وة أن رخن الظلام مستولة تماما ويعد أن 
تعبت أنا أيضاً من دراه کار ل وکت وی راع جال ین جل اوو 
وديبرا لبانوس ك10هط1ا[ ۲aطاع0.‏ عاد الرجل العجوز شاحب الوجه ومتلعثما. 

قال: 'حدثت متاعب كثيرة. كان رئيس القرية غير موجود فيهاء وآهل 
القرية سيئون ورفضوا آن يبيعونى آى شىءء» آريتهم تصريح مرورك الصادر 
ھن وای ف ا ری لهه له كرا رکون القرا د والكا نة و اراذرا الاخقاظ 
بالتصريح . 

مددت يدى بطريقة غريزية لآخذ الورقة الثمينة. 

آله تر ى شىء مو اة اها الال وك كه يدت 
على قصص قسروة القرويين» التى ربما تكون ناتجة عن عدم فهمهم للباقة 
الرجل الحضرى. 

غمغم الرجل المذعور تقولين شعير! ليس معى شىء والله يعلم ذلك الذى 
سقو ا اکا اک و و الوا وود ا 
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رددت عليه "ماعلش(). ولا يهك" وكنت أتشمم المكرونة الساخنة التى 
وضعھا بالینا 2٣ا82‏ على صناديق الأفلام التى استخدمناها طاولة» على 
الأقلء أستطيع القول آنكم عدتم نفا دون اذی؟ 

غمغم حاسن: "هذا صحيح» لم ينقص أحد منا'. واختفى بأسرع ما يمكن 
بعد ذلك. 

تجاهلت هذا الأمرء على الرغم من إبلاغ هارولد جونز لى آنه سمع 
واا ا ورآى بقية الزبانية بتسابقون بعد أن عمروا بنادقهم بالذخيرة. 

قام جابرا جورجس بتصليح قهوة مضبوطة» وآطال البغاله حديثهم إلى 
اله الدع حط قن الل وأا فة ا طف على مراع مع كن 
اوا کت وا 5 ا و ع کر ها م 
أضواء التخن نابت دا۶ استيفاظ الضك اكاد وآنا فخورة بذاك 
الشفان ان وسحبت نقسی من داخل الكيسء وقد أصابنى الرعب» فقد 
نظرت إلى السماء ووجدت قمر الليل وشاهدت أيضاً الطباخ 
مندهشا E‏ 

وضلنىن صوت قاذم من الخيمة النائية الخضراء "هل آضابك كابوس 
الليل؟" 

e e IE E N 
وأنيقاًء إلى حد آننا كنا جاهزين لاستئناف المسير قبل الساعة السابعةء آقترح‎ 
المترجم علينا حتمية تقدمه للقاظة كيما يصل إلى القرية الكبيرة قبلناء‎ 
وبخاصة آننا سنمر على هذه القرية عند الظهيرة» ويلتقى رئيسها ويشترى‎ 
شا من التتعي الدج والنيضن: وفعت على ذلك لافنا كنا شن لى‎ 
ذكريات إفطار الصوم الكبير(*) من ناحيةء واحتمال عدم تناول الغداء من‎ 
الناحية الأخرىء نظرا لأن جابرا جورجس» تسبب فى هرب الدجاج البيتى‎ 
الذی كان بنا جندما ركنا اديس آيانا الكيافة وشاح اسن هنا‎ 
بمنتهى السرعة والهدوءء ومعه واحد من الزبانية لحراسته»ء وما كان سيسبقنا‎ 
تة ار سير ساغة واحبة فد خد عة التضرتح الاي‎ 


٭ ماعلش :1ء41 هذه كلمة عامية مصرية معناها "ما عليك من شىء" بمعنى 'ولا يهمك'. (المترجم) 
إفطار الصوم الكبير: يعنى أن الإفطار كان هزيل. (المترجم) 
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ركبنا دوابنا ونحن سعداء ورحنا نسير فى المسار الواسع» كنت آنا وهارولد 
جونز فى المقدمةء وكانت الخيول ترقص فى ضوء الشمس البارد الذى كان 
رخفا حلفا كان الرخال القلانة ممن ادات المتهاة وكان خاد 
يقوم باقتياد بغلينا ويسير معناء فى حين كانت القاطة متأخرة عنا بعض 
الشىٌ. 

شاهدنا فجأة جمعاً من الناس يهرولون نازلين المنحدرء وهم يصيحون 
ويلوحون رام وما هى إلا لحظة حتى اا وا > امتدت الأيدى 
وأمسكت بلجُّم الدواب» انهالت الإهانات على مرافقيناء ومن يمن الطالع أن 
الحصانين كانا حرين. 

قلت لهارولد جونز "ابتعد! أبق على مبعدة منى'. قلت ذلك وأنا آخشى أن 
یخسر هارولد جونز مکانته. 

حاول أحد الزيانية ترجمة ما یجری لناء هم يقولون إننا قتلنا وخا فی 
قريتهم الليلة الماضية» وهذا ليس کک > هم يضربوننا . 

ضاع صوت الزبانية فى الهرج والمرج» كان عشرون من الرجال يتصايحون 
فى آن واحد. قام اثنان أو ثلاثة منهم متوحشون وحمر العيون» بتهديدى 
ترم اوه له يجرو أحدهم على الاقترايا من أريجل الحواد الرهادق الذى 
آ ر کک کن وارد آل کا ت کی کان ی ف ها ار م 
الأ عدا فى كل ةو وال هور ا لزه فن الأ داع على جوا الل له 
أتمكن من إسماعهم صوتى بسبب الجلبة والضوضاءء كان عمل الخادم 
و جاو ار او کوک ی کے ا او 
الاتتواو فن الي 

وصلت القافلة فى نهاية المطاف. وطرح جاربا جورجس نفسه إلى جوارى 
شاحب اللون بسبب انفعالهء کان مالکا البغال يريدان تجاوزنا لکن عشرات 
الآيدى أمسكت بهماء رفع رجل بندقيته. 

صرخت فيه - "أنزل بندقيتك, أيها الأحمق!' ليس بهذه السرعةء نظراً لأن 
عشرات الرماح بدآت تتلألا: وأثتاء تبادل الضربات الكثيرة سقطت واحدة 
م غای کک کان ده هة حه ال هده لتوا كاف 
موا کا و فر ا فت كا ي اة وا اا تخ 
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ا ازن اليف عن شك اه وا نح خضر فاد ف 


علی عدم تحرکنا. 
صرخ جابرا جورجس متسائلا "أين ورقة راس تفارى؟ هذه الورقة ستنقذنا". 
رددت عليه غضبانة هى فى جيب المترجم» وهو على ما آظن» على بعد 
أ 


اقترب هارولد جونز منا. 

قلت: "ابتعد» يبدو ننا سوف يتعين علينا الفرار فجاة' . 

تعالت الأصوات بشكل آبشع مما كانت عليهء انفك عقال البغال وزادت من 
الفوضى. 

دفعت جابرا جورجس ليفهم "ما الذی يريدونه بالضبط؟' 

هم مصرون على رجوعك إلى قريتهم والبقاء فيهاء وهم يريدون الإمساك 
بزبانیتتا كلهم واقتیادهم إلى آديس آبابا'. 

خطر على بالى على الفورء أننا إذا ما عدنا إلى قرية كاجاواهاء وكان رجل 
قد قتل بالفعل. فذلك يعنى آن نصف سكان الريف سيقومون بتطويقناء 
وسيكونون جميعاً معادين لناء وأننا فى حال عدم وجود جواز السفر الحكومى 
آو الورقة الخاصة الصادرة عن ولى العهد» ستنصبح بلا حول آو طول 
وعاجزين عن الدفاع عن أنفسناء حاولت آخذ رئيس القرية على جنب» 
وتكلمت بهدوء مع كبار السن لكن بلا جدوى» بعد ذلك» ومن باب اختبار 
لوقت قلت ل إن طتام ممخاة و طا يه ل مزن ادا مرك 
فنا لست على استعداد لإضاعة المزيد من الوقت» أخلى الحصان الرمادى 
ا ن کو اه ا کے لے ها وة کو لدی کا اک فا 
يحدٿ. 

و ال شى دوك 

ر ی ا ا 

حثثنا حصانينا على الخبب» وفى الحال قفزت الأشكال المحيطة بنا كل 
الى فة تفاط اأ فة دوك الحصمات دة ندارا شط الج كل 
وهنا جری خلفی شاب» کان یستعطفنی ویرجونی . 
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"ل تمشی! أرجوك لا تمشی!' ویدا الرعب فى عينيه. 

عدت لمدة نصف ساعة أخرىء» وكان الرعاع لا يزالون يجلدون أنقفسهم 
بکلام قاس عرو ي > تری» هل کانوا مخمورين قبل أن يأتوا لمواجهتا؟ بدا 
ا سوءا STS e‏ 
البغال من تكديس البنادق القليلة المتبقية لدى القافلة. فى الأيدى الغاضبة 
التیى كانت تمتد اة اجى الال آمسکت جابرا جورجس من کتفه»› 
وشفقفقت کول ای کاو ن الذين كانوا 
نارون ل الأ خرن عون ها ولون خاروكت إلى ا اة :ارا 
الهدوء والآدب إلى أبعد حد ممکن» لکنی وفقفت على الركاب ووضعت ذراعی 
علی رآسی وترکت لنفسی العنان إلى حد ما ا غ کد ف 
السماء إلى راس تفاری» آنى على الرغم من عدم معرفتى آى شىء عن تلك 
المعركةء فإنى لن ترك خدمی فی آيدى هؤلاء الناس» تزايدت ثورتى عندما 
بدأت أقف على الآثار الناجمة عن بلاغتى. 

كان جابرا جورجس يترجم ما أقوله بصورة آمينةء وعندما توقفت لالتقاط 
سيرهاء وهنا وجدتنى أنفجر من جديد» هل ترضون لأنقفسكم بترك امرأة 
شابةء وحيدة» ضيفة على آميرهم» بمواصلة سيرها وحدها فى بلاد غريية 
عليهاء دون آن يكون معها آحد يحميها آو يخدمها؟ آنا آتخيل آن جابرا 
جورجس حسّن الأمر عن طريق الإفاضة فى أهميتنا وحماية الراس الخاصة 
لناء تلت ذلك فترة من الهدوءء وانتهزتها آنا ورحت أطلب قلم رصاص وقطعة 
الحلاقة الذى يحمله هارولد جونز كتبت على هذه الورقة ملاحظة للسيد 
زافيروء ووضعت هده الورفقة فی یدی رئيس القرية» وطلبت منه تعرف 
الزيانيين اللذين بتھمهما بالقتل وياخذهما ومعه الورقة التی كتبتها ویدهب 
بھما إلى دیس آباباء ثم شرت للقافلة بعد تخر دام ساعة بالملضى قدا 
أثاء الجدال العنيف الذى دار بعد ذلك» وبعد أن نقص من جنودنا جنديان. 
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قال هارولد CAE UTFGB co E EEE E E‏ 
قلت: "أم أنك تظن أن المسألة كانت مجرد تعطيل بغية الحصول على 
بقشيش مقابل التاجين المكسورين؟ وهنا يتعين على الاعتراف بأن أحدا لم 

يتطرق إلى الحديث عن النقود . 

واصلنا سيرنا فى تشكيل متقارب صاعدين إلى الجبال ونازلين منهاء بعد 
ذلك وجدنا رئيس القرية يتتبعنا مهرولا ومعه الرهائن والرسالةء لم يكن 
الكل تعد سكا بفعل بلاغته وبلاغة أهل قريتهء تدخل فى الموضوع المد 
البارد الناجم عن رد الفعلء وساءل رئيس القرية نفسه عن مدى تصديق 
ديس أبابا قصته فى حال عدم وجود الجثتين» كانت هناك تفسيرات 
متضارية أخرى زادت من غموض هذه المسألة. وواصلنا مسيرنا ونحن 
حائرون. 

سرنا طيلة سبع ساعات عبر منطقة عامرة بالحشائش» مقسمة إلى 
سلسلة من الجبال ومنخفض. وتتخللها هنا وهناك بعض الأشجار الشوكية أو 
رقعة من نباتات الليلج الزاهرةء عندما دخل علينا وقت الظهيرة كنا قد عبرنا 
غور دوبر ٥000ء‏ وسقينا حيواناتنا من نهر هذا الغور» ومضينا من بين 
صفوف المنازل الرئيسية» لكن لم يكن هناك آى آثر لمترجمناء وفشلت 
التحريات الدقيقة التى قمنا بها على امتداد طريق رحلتنا وفى قرى وشالى 
1 الكثيرة فى الحصول على أية معلومات عن ذلك المترجم» لقد 
اختفى الرجل» عندما دخلنا تلك الأرض الخالية من البيوص ومن الدجاج» 
خيمنا بجوار بعض من الماء العكر الذى قيل لنا عنه إننا مازلنا فى وشالى؛ 
عند هذه المرحلة جاءنا اقتراحان من قاطة كئيبةء إما ان اله کان هونا 
وفاقداً و او یی الطريقء أو أنه أصابه الرعب جراء 
معركة الليلة السابقةء وشمع الها إلى افاصجة رجه رة 
الأولى وأقسمت على الثأر من ذلك المترجم» فى الوقت الذى كنت أساوم فيه 
القرويين الذين لن يبيعوا شعيرهم إلا نظير 'قطعة من القماش الأبيض'. هذا 
يعنى آنهم يطلبون المستحیل» إذ لم یکن بین آمتعتتا آى شىء آبيض اللون 
سوى شبكة ممزقة من شباك الناموس» وعليه بقى الحصانان جائعين. 

سقط المطر فى تلك الليلة لأول مرة منذ بداية رحلتنا فى الحبشة, أدى 
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غروب الشمس العاصف إلى خروجنا من خيامنا لنشاهد السماء وهى تذوب 
على شكل لهب» وبعد ذلك بلحظات» تسابقت السحب وأفرغت نفسها فوقناء 
خبت النيران» وجرى جميع الحاضرين» كل إلى أقرب خيمة له وراح الأفراد 
يكؤّمون الممتلكات القديمة أمامهم» إلى حد أنى عندما رحت أبحث عن 
خارطة من الخرائط فى المكان المحدد لها فى جيب من الجيوب الحائطية فى 
الخيمةء عثرت بدلاً منها على إناء فيه عسل ويقول هارولد جونز إنه جعل 
من كيس السكر الوحيد مخدة له. 

جلب المطر من بعده دفثًاً 2 
NENE SSE ES OES‏ 
التتطحى» على الرغم من عدم كقايته لسد الشروح الكبيرة التى فصلت 
الأرض المعشوشبة وحولتها إلى رواب» سرنا بخيولنا فى مقدمة القاظة 
اف توو و فة امال و ال إلى آن بدأ اللون الأزرق الياقوتي 
يغطى الطريق من الناحية الشمالية الشرقية. م ا د ی کو 
جدرانه عبارة عن جروف. وأرضيته مُكَسلَرة بفعل الأبراج الصخرية وبقعل 
المنحدرات التى تتشابك فيها نباتات الصّبارء وأحواض الليلج الأحمر, نزلنا 
إلى الأسفل حيث الوادى» الضيق» العامر بالأشجار الكثيفة.ء والذى يقع 
آسفلناء کما لو کان فی آمعاء آرض جری فتحھا عن طریق تمزیقها ثم دعمها 
عن طريق حواجز من الأعمدة الحجرية المدببةء كان المنظر رائعاً وقام جونز 
ودره اقات تول 5 ا ا > عن طريق الخطوات 
و و او ا و غ ا و اتن 
المخروطية التى كنا نقف فوقهاء على جانب من الجانبينء كانت المنازل المبنية 

و کن و هن ا جوا ئى ال ر ا ا ها وات کب کا 
لو كانت قطعة من الماس فى صندوق من القطيفة . فيما بعد ذلك كان النهر 
ادل ميا إلى ها اة ن لقم ال رة الى كاك ق ع 
وعلى الجانب الآآخر وعبر المساحات المكشوفة التى تتخللها الخيام كما لو 
کانت خا نظراً لأن دبرا لیبانوس ۶٥۸ط1ا‏ 14ا06 تعد قدس (آورشلیم) 
الحبشة ومكاناً من الأماكن التى يحج إليها النصارى- كانت هناك غابات 
الأشجار وضریح تکلا حیمانوت ۲٥«ه‏ ,ه81 وaا)ءآ؛‏ كل ذلك کان اقا فی 
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کا و ا ی ا ور الو 
القن 

E‏ هذا شىء بدیع › م ق و ت ا 
ا > یا سیدتی '. 

گان ذلك رت خاهن: الى واد وهه تقفتا و افع فل كيرا عا هز 
معتاد! وقبل آن آتمكن من توجيه آى سؤال إليهء كان قد انخرط فى رواية 
قصة معقدة فيها طريقانء ومنعطف خاطئ» وركوب استمر إلى آن آرخى 
الليل سدوله عليناء وبلا طعام» وقد بدت هذه الأمور كلها غير ذى صلة 
بالقصة التی کان يرويها حاسن. 

سألته محتجة: "ألم يكن بوسعك السؤال عن الطريق؟" عندما أصبحت 
جُمله مضطربة مثل تفسيراته» لم يكن مترجمنا يعرف أية لغة آخرى غير لغة 
الجلاء وهذه اللغة غير معروفة فى شمالى الحبشة آكثر من اللغة العربيةء لم 
يكن المترجم يعرف من اللغة الأمفرنة شا سوی بضع کلمات. آما إذا كانت 
هذه الكلمات عجيبة مثل إنجليزيتهء فإن هذه الكلمات سوف تنجح فى إخفاء 
ما يقصده هذا المترجم» رضيت بالأمر الواقع. وقبلت ما هو محتم» وأخيرا 
وعلى الرغم من الروايات التلاثة المتضاربة والتى لا خير فيهاء بسبب انشغال 
جابرا وون غل خو ا ن ارج المباشرة عن اللغة العريبية» 
اكتشفنا شيئًاً محبباً عن حاسن,» كان حاسن عديم النفع بشكل يدعو إلى 
لهت وان هة كان نها اة فن الفوف الات كه كان دوجا 
یبذل کل ما فی وسعه الأمر الذى كان يسفر عن نتائج مضحكة. 

بينما كان يجرى نصب خيامنا على حافة أخدود من الأشواك ومن فوفنا 
صخرة عاليةء ركبت فرسى ورحت أتجول بين الجلاميد بحثاً عن توما ليشان 
uma Lishan‏ » کبیر قساوسة دبرا لیبانوس 4۸08ط1ا 014 الذی حملنی 
إليه مدير الكتيسة الحبشية ع»عء ط)1 رسالة» كانت بيوت القرى الكبيرة» من 
النوع الصغير الجميل ولها سقف ذات حواف آماميةء مررت خلال واحدة من تلك 
البوابات إلى فتاء عامر بالخدم والقساوسة» وكان القساوسة يرتدون عباءات 
مصنوعة من الجلود» ومهلهلة فى معظم الأحيانء كما كانوا يرتدون عمائم شبيهة 
بالقبعة العالية السوداء التى لا حافة لهاء وهى إما سوداء أو بيضاء. 
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اق ا اا اا ا ا ا ا 
وكاتت مففدة فوا جف من بات (تحاك وكان القضاة مدن حول 
الجدار بأغطية رءوسهم الصوفية سوداء E‏ الشهود واقفين»› 
ومن الواح ضح نهم جمیعاً کانوا يتكلمون مع ڊ بعضهم البعض» بعد داد ثق فليلة 
طلب منى الدخول فى متاهة من الأحواش التى فيها أعمدة مدببةء ثم مررت 
من خلال كوخين آو ثلاثة كانت بمثابة عقود وإن شئت فقل غرف استراحة آو 
ا و ا ا کن ن ا ا ا وة لی کا رد 
ومن وسط كومة من الجلود موضوعة أمام ستارة كانت تحجب الكنبة المكسوه 
بالجلدء وقف توما ليشان للقائى» قيل لى إنه يبلغ من العمر اثنين وخمسين 
عاما وآنه أعزب بغض النظر عن شرائع کنیسته»ء کان يبدو كما لو كان فى 
الخامسة والثلاثین من عمره» ومهندم» لامع البشرة» وله عينان ضيقتانء 
وجبهة ضيقة أيضاًء وكان يبدو عليه أنه فرد من أفراد البلاط أكثر منه 
کا > تحاورنا من خلال زبانى كان يعرف اللغة العربية» وفى ظل وجود 
أوامر مدير الكنيسة الحبشية أمامه»ء 0 ارج sS‏ علی 
المقدس» e‏ يقال ا ا یشفی السواد الأعظم من ET‏ المميتة - عدت 
إلى المخيم بصحبة حامل من حملة الرماح» وبصحبتى النعجة كانت تجرى 
أنفاسهاء كان مرشدى يستدير خلفه ويقول: باء 832 فتردد عليه الغنمة فى 
ا 


وجدت هارولد جونز وهو يصور مجموعة من آصحاب البغال آثاء 
استخدامهم للاإبرة والمخراز والخيط بمهارة كبيرةء وما كانت الساعة لا تزال 
الفا اها فد ا رة کے ا5ف ا و و ا 
هذه القرية ليست مقامة على آرض الوادى» ولكن على حرف منجدر فى 
OEE E O O E E E I O PEE‏ 
ل كا اسي الفا وة هه و عات اده وا نكن ر كذلك ساره الة 
ومستودعاتهم الجماعية: ومطاعمهم الجماعية: كما يعيش فيها أيضاً عدد 
متباين من الحجاج المؤقتين. آو المحزونين الذين يآتون إلى القرية لدفن 
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موتاهم فی الأرض المياركة» هده امنطقة فيها نحو خمس وثلاثين كنيسة» 
آكبرها هى كنيسة تكلا هیمانوت الثمَانيّة؛ لكنى عندما حاولت الوقوف على 
غ ا الذيق هون الى هدا الد فن آل6 ن وخوت انه دراد 
و کو ا ا کد ال 
آن ET‏ بالقرعة المفرّغةء أكد لى أن القرية فيها نحو نصف مليون 
قسيس. لكن جابرا جورجس سارع إلى توضيح الأمر عندما قال لى: إن 
الناس فى الحبشة يحسبون ٠٠٠٠١‏ على آنها مليون. 
الكنائس مقامة فى بيارات الزيتونء من باب تذكر القدس (الشريف)ء 
اجار فة فى هذه النطفة ولا يكن قط أ هي متها ولدلك نة 
الممرات الحجرية تغوص إلى الداخل وإلى الخارج بين هذه الأشجار من خلال 
الأعشاب المزهرة التى تغطى سطح الأرض. الجزء الأوسط من القرية فيه 
مظلتان كبيرتان مسقوفتان بالصفيح ولا يسمح للنساء بدخولهماء وعليه فقد 
عاد إلى هارولد جونز بوصف لهاتين المظلتين اللتين تمثلان كرار0) 
ا ومخازن الحبوب» والمخابز» ومعامل هاتان التعريشتان وإن 
شئت فقل المظلتان. بكل مرافقهما تغذيان نحو ۷٠١‏ فرد يومياًء وقد شاهد 
هارولد جونز الخبزء وهو يجرى خلطة فى غدران كبيرة مصنوعة من جذوع 
الأشخار واه ابا كميات كبيرة من الصلصة الحريفة أثاء طحنهاء إلى 
أن راح القريبون منها يعطسون بسبب هذه المادة الحريفة» كما شاهد اا 
الفول الرومى وهو يجرى طحنه مع جذور الشمبورا 811١01۷۲2‏ . 
قبل دخول الا ا کن و ف اة و ا 
وعامراً بأصوات الغناء الذى ينبعث من كل كوخ من الأكواخ» جاء إلينا موكب 
من العبيد ليقدموا لنا اللحم» وفولا جافاً للخيلء وأكواماً من الأنجيرا(0×). 
فى الوقت الذى كانت فيه أحمال الدريس قد وصلت وموجودة أمام خيامنا 
على ظهور الحمير, التى لم يكن ظاهراً منھا سوی رءوسها وهی تحمل هذه 
الأحال ف الد ا كوا كانت س رات آراكي كعد الت ج 
آراضى التاج» عن طريق العبيد الذين يعملون فى آرض الإقطاعى ك؟إء؟8 


الكرار: مخزن صغير بقرب المطبخ لحفظ الأطعمة. (المترجم) 
٭#* الانجيرا: نوع من الخبز شديد المرارة رمادى اللون بخبز على نار الفحم النباتى. (المترجم) 
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والذين تكون لهم نسبة مئوية من الماشية التى يربونها آو الحبوب التى 
يزرعونها. 

رل ا خر حال من الحماين الذين اعرا إلا جالهد ابا وبا كنت 
أنحنى ناحية الأرض انجرفت ترنيمة جنائزية نحو الأسفل قادمة من بين 
الصخور, ونبهتنا إلى خيال فى عا اه ال ا ا وک 
كان الان ةا ى دمغ ت ا هة وان اة رة 
رجال علی سریر محلی؛ آبلغنی حامل الرمح الذى كانت معه نعجة مستآنسةء 
والذى ريط ةيا ان الرجل رها كان متا مفو و نادت ار ارب 
ساعات. 

قال: 'أهل الريف لا بحبون الجثامين, وأنهم لا يلقون مطلقاً نظرة على أى 
وجه من وجوه الموتى» وآن الجثمان يجرى تغطيته قبل أن يخرج منه النفس 
الأأخير من الجسم» ثم يدفن على وجه السرعة فى حفرة عميقة تمنع ابن آوى 
من الوصول إليه . 

کو کن هرر كو من الان هة علا الأخان الروت 
فى وسطها عصا تحمل قطعة من الجلد وربما كان ذلك لتخويف الحيوانات. 
آ وواک ف ا ت الکو و لے اکن 
مرتفعة. وغالباً ما تكون على جانب الطريق» لكن فى دبرا ليبانوس» يوضع 
القسيس بعد موته ساعات قلائل آمام الهيكل. أما الرجل العادى فيوضع فى 
المكان الذى كان يتعبد فيهء ويقوم جمهور المصلينء والقساوسةء والرهبانء 
والخدم بتقبیله فی جبهته آو فى قدميه ويودعونه. 

هناك سطورة مفادها أن ادن مائ زار الحبهة فن العا الكل 
الميلادء لكن التاريخ يعزو تحول الحبشة من اليهودية إلى المسيحيةء إلى 
فرومنتیوس کںا٤٣e۸ہںإ۴.‏ الذی کان a‏ بصفته كأول سقف لأكسيوم 
صu×ھ4من‏ قبل أتاسیوس sكلاiیھم‏ طا Aفی‏ من القرن الرابع» اعتنقت 
الكنيسة بعد ذلك بمائة عام الخط الذى تلتزم به بصفة 
دائمة على الرغم من إدانة المجلس المسكونى لذلك. هناك تاريخ طويل 


٭ المبدا القائل إن للمسيح طبيعة واحدة. (المترجم) 


كناب الجفهورية 


۵ 


وحاسم جرى تأبينه فى عدد لا يحصى آو يعد من المخطوطات التى لا تقد 
بثمن» وآهم ما فى هذا التاريخ الطويلء والمتعلق بتاريخ كثير من القديسينء 
وأسفار ملوك الحبشة القدماء قبل ويعد عصر الملكة ماكويدا aلء»۹ةN×‏ ملكة 
سباء محفوظ فى دبرا ليبانوس» ومن سوء الطالع آن الكثير من هذه 
المخطوطات التى لا تقدر بثمن جرى إتلافها أثناء الغزو الإسلامى والغزو 
الارن واا ف افر السا عن وتكن خر و هدوا وات اذه 
غنيمة تلك الحملة التى جردها اللورد نابير ١إءأمةNNعلى‏ المجدلة aالعهN™.‏ هناك 
نسخة شهيرة من مخطوطة 'عظمة الملوك' عه 4إاK‏ آخذت من كلية الملك 
تيودور؛ وقد آعيدت هذه المخطوطة إلى دبرا ليبانوس بعد آن جرى الاحتفاظ بها 
سنوات عدة فى المتحف البريطانىء شأنها شأن تاج املك تيودورء الذى استولت 
عليه الحملة نفسهاء والذى أهداه الملك جورج» هدية توديع إلى راس تفارى بعد 
آخر زيارة قام بها ولى العهد إلى إنجلتراء وعلى الرغم من قيمة وآهمية 
لطر طا ت لی ا کزان کے ذد لاوس فانة تشك هتاك مكنذات دة 
فكل كنيسة من الكنائس لها سجلاتها الدينية والتاريخية الخاصة بهاء والمرء 
عندما يزور كوخ كبير القساوسةء یری رقا يشع نورا موضوعاً فوق حصير عبارة 
عن جلد خروف. آو قد يرى مجلدات قديمة آو مهلهلة ملقاة على آرض طينية. 

تحتل سجلات قرية دبرا ليبانوس فى معظم الأحيان الفراغات الشاغرة 
آل ت اهر او اد عد ا و ف ا و و ا 
المهمة تزين هوامش الأعمال والمؤلفات الدينيةء زد على ذلك أن المسائل 
المتعلقة بالأنساب» وهذا أمر مسلم بهء تعد مهمة إلى الحد الذى يجعل 
اتخ 3 ن هدد امال ال ع ال ك ق الح ها شر ك 
فر هدا ےآ ا الا شات جوج هلها حطر افق 
عن ظهر قلب» ويجرى تناقلها من الآباء إلى الأبناء على أنها من الموروثات. 
وربما كانت هذه الآمور هى أول بل والشى الوحيد الذى يتعلمه الصبى 
الصغير؛ هذا يعنى أن هذا الصبى الصغير يتعلم سلسلة أسلافه وقراباته 
وصلاته إلى بعد حد ممكن. 

صادف يوم وصولنا إلى قرية دبرا ليبانوس واحداً من أيام الصوم التى لا 
تحصى ولا تعد فى الكنيسة الحبشيةء وعليه جلس السواد الأعظم من أفراد 
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قافتا محزونين تحت الأشجار التى يتزايد ضمورها بشكل واضح > وبداً 
المطر يسقط فى فترة العصرء وقبيل دخول المساء زاد انهمار الأمطار. 

استطاع هارولد و كاوية لحام ومصباح دخان أ ل مى 
خيته حفرة شبيهة بحقر القخه»وعلية آمكن دف السرج تحت سريرى 
وجرى تكويم علب الأفلام بجوارهاء وبينما كنت آتساءل عن المكان الذى يمكن 
أن فع فة رخن تة وتا رها ااا إا لح تقاول اة 
الغداء الآنء فلن يتبقى لها سوى الماء'. وعليه جرى وضع طبق عليه كومة من 
المكرونة ومعها بعض البيوض.» فوق علب الأفلام وجرى وضع إناء القهوة على 
الكراسات التى أدون فيها ملاحظاتى» كنت قد طويت نفسى فى المكان المتاح 
المتبقى» فى الوقت الذى سارع فيه جابرا جورجس بالدخول إلى الخيمة. 

قال عابرا بظرقة هامسة مسرخية: هتاك آخاس مهمون جاءىا فاتك 
يتعين عليك الخروج إليهم . 

كنت قد آعرت معطفى إلى بالينا 112ها82» آما حذائی فکان قا فی 
مكان ما تحت الأمتعة الشبيهة ببرج اوقتا علي ذلك كانت هناك ثقوب 
ضخمة فی جواربی» لم آستطع عمل آی شیء سوی وضع قبعتی على رآسی- 
وهذا من منظور سبب غامض مفاده أن المرأة الأوروبية التى لا ترتدى قبعة 
تكون فى موضع الشك - وخرجت فى المطر لاستقبال تلك الأشكال المعتمة 
ا کا وو ھا کر 

قلت لهارولد جونز: هل يمكن لهم الدخول فى خيمتك؟ 

نظر إلى من خلال قماش الخيمة وجه مُسود. 

"أستحلفك باللهء ألا تجعليهم يدخلون الخيمةء لأنى قمت بتفكيك أجزاء 
E‏ 

آشرت فى شىء من اليآس. إلى كبير القساوسة. بالجلوس على سريرى» 
جثم خادمه الأمين على طبق المكرونةء آما بقية الأفراد فقد بقوا خارج باب 
الخيمةء وشاهدت خلفية غير منظمة من الجرارء والأسبتة والأطباقء كانت 
الجرار بصفة خاصة هى التى شدتنى إلى الكلام- كانت الحركة أمراً 
كا هدا اکان اا 
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سألت: 'هل ذلك مشروب تدج" 

روغ ها لان اما الدی ا حكر لك ل جا لكك ك تى 
سوى مهلة قصيرةء هذا مجرد بعض قليل من البيوض وقام بوضع نحو 
خمسين بيضة فى حجرى؛ 'ودجاجة أو اثنتين. وشىُ من الخبز ومعه أيضا 
شىء من البيرة'. 

شکرته شکراً جزیلاً علی کرمه»ء ورجوته رجاء حاراً آن یعفینا من قبول 
مشروب التدج» وقمت هنا برسم صورة لوفاة عمر وصورة آخرى لاختفاء 

فوا کن کا اة علية اله وا راف 

قال: 'أنا لم أحضر لك سوى القليل. لو أنك أعطيتنى المزيد من الوقت 
ا جک الف و ا الد اة افا لو ا هدت وى هده 
الأشباء القليلة التى متها إلبكة 

وآمام هذا المستحيل وجدتنى ابتسم ابتسامة متكلفة. 

غمغمت 'نحن شاكرون وممنونون لكم'؛ ثم قلت بعد ذلك للمرافقين: 
ووا لیران اهت آقول کل خر ةن الجرا 

أطاعوا الكلام وهم محزونون» وقد اندهش توما ليشان» إذ تعين عليه أن 
يفسح مکكانا على السرير لنحو ست آوان كل منها مسدود بمجموعة من 
الأوراق الخضراءء تخيلت أن توما لبان کات کی دنه صورة عنى وعن 
هارولد جونز تفيد أننا - نحن الاثنين - غارقان فى مسألة الشرب والشراب» 
ن عاد ع اترات اك اله ن اف ا ر اکن 
وتنضب مع اقتراب طلوع الفجر؛ ا و ن 

قال: "معنا آنا خبز حبشى ۲۵ء إط4. وعندما بدا المطر يزداد انهمارا 
حرلا الأطاق الجر ة هى والخب ر إلن مجحدة جر كفم هذه الا شيا ضا 
إلينا فى الخيمة ومن بعدها حزمة من الدجاج . 

عا ادرا رجن هل تردن کل کد ا اكت روف 


وا ا ر ا ري دی ر الك ارين ن¿ إلى داخل 


صحت قائلة: 'لاء لاء بحق السماء. لا" قلت هذا الكلام باللغة الإنجليزية. 
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لكنى لم أستطع التحرك نظرا لوجود البيوض على ركبتى» عند هذه اللحظة 
كان الدجاج قد قلب وعاء القهوة. وراح الدجاج يتصايح بسبب السائل الحار 
إلى حد أن الخادم المخلص لكبير القساوسة هب لإنقاذ الموقف على وجه 
السرعة؛ الأمر الذى لطخ مؤخرة غطاء رأسه بالمكرونة. 

خطر ببالى أن "الأمر يحتاج إلى مصباح كيما يمكننا الخروج من الخيمة 
وخاصة بعد أن جرى دفع الأطباق ووضعها على الأرض» وانكسرت بيضة من 
البيوض على بيجامتى» وبعد آن احمر وجه الشماس خجلا أرانى بعض 
الأجنحة التی تهفهف» وبعض المناقيرء ey‏ من الريش السائب. 

قال الشماس: "أظن أنى أحضرت الأشياء كلها" . 

aS U AS OS EE a 

بعد ذلك بفترة وبعد رحيل زوارناء ومع بقاء العاصفة معناء قمت أنا 
وجونز نستطلع بقايا ذلك الذی كان مفروضا أن بوق عشاءً لنا. 

قلت وكلى أمل: "أظن أن الظلام كان ES‏ إلى الحد الذى جعلهم لا 
يدركون التلف الذى حدث . 

"عجبأاهل تود شيئاً من المكرونة والمطر, آم تود بيضة مهروسة مع 
الطين؟' 

"هناك بعض من البسکویت تحت سريرى» على ما آظن» احترس» 
البسكويت موجود بين السُرّج'. 

انحنی جونز وراح يبحث عن البسکویت . 

فک ا ان ا کک ی 
بأسفنجك هنا- إنه مبتل! 

کان ا او وان اک ا عندما كان يرفرف على 
رجلی. 

قلت على سبيل الملاحظة: 'من الواضح أن كبير القساوسة لم يحضر 
الجرار كلها داخل الخيمة'. 

بعد ذلك بفترةء وعندما أملنا أن يكون المخيم كله قد نامء زحف جونز 
خارجاً من الخيمة» فى شىء من الحذر التآمرى» وراح يفرع كل الجرار 
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والأوعية مما بها من مشروب التدج إلى حد أن سمعتنا بوصفنا سكيرين 
عنيدين أدهشت الجميع عندما قام العبيد بإحضار أوعية مشروب التدج 
الفارغة فى الصباح» تواصلت أصداء مزامير داود إلى منتصف الليل قادمة 
اک ن وات آل کا ت فو ومن خفدل الضف :قطي الف 
حشوت به أذنئ» وأنا قلقة بلا نوم بدا لى أن كل صوت من الأصوات كان 
يحاول فى غنائثه أن يكون أعلى وأسرع من الأصوات الأخرى. 

هذه الجوقات المنافسة ذاتها هی التی أیقظتنا فى الصباح» کان الطرقد 
انتهى إلى ضباب» ويعد أن سرعنا مسير القافلة المكتئبة والمنقعةء تحتم علينا 
الانتظار إلى أن تطلع علينا أشعة من الضوء تكفى لتصويرنا قساوسة تكلا 
هيمانوت» هذه الكنيسة التى فيها قبة أو ضريح محاطة بنباتات البوكالبتوس,. 
التى كان الشحاذون الجالسون تحتها يطلبون بإلحاح الصدقات باسم مريم 
(العذراء)ء كانت الشرفة ثمانية الأضلاع تفص بالقساوسة المتكئين على عصى 
الصلاةء فى حين كان هناك جمع من لابسى العمائم فى الفناء الكبير. كان 
دخان البخور يكاد يحجب لون الأبواب» حيث كان المبخرون يؤرجحون 
مباخرهم على إيقاع الصلاة. وتنفتح الأبواب الكبيرة فجأة. وتنفرج الستائر 
فجاة ويظهر موكب كبير تحت مظلات أرجوانية مثل شقائق النعمان(*)ء 
AN EL RL Es‏ 
الضخمة. الذهبية والفضية. والعباءات المطرزةء والعباءات المزينة 
با لمجوهرات» والعباءات ذات الحواف المزيّنة. والصدريات المصنوعة من 
الق واكان اعدا كخ عة و ف الان كه لاض ها 
والمنتصر. 

فى الوقت الذى كان هارولد جونز مشغولاً بالتقاط صور للنظرات الهائمة 
التى تتجه صوب السماءء دخلت آنا الكنيسة حيث أرونى الصور المرسومة 
بالألوان على الجبس قبل جفافه» والتى تمثل الإمبراطورةء راس تفارىء راس 


ا ب 


كسا «Kassa‏ حاکم مقاطعة سلالى» يبصحبة الملائكة الذين لهم أجنحة منجمه 
ا مثل العلم الآمریكى کانت صورةه ة القديس تكلا هیمانوت موجودة علی 
كل جدار من الجدران» وهو واقف على قدم واحدة» فى حين كانت القدم 


٭ نبات مزهر مختلف الالوان. (المترجم) 


كناب الجفهورية 


الأخرى ملقاة آمامه على الأرض؛ لأن هناك أسطورة تقول: إنه بعد أربعين 
غاا من الصلاة.ء كان القديس يقف طوالها فى هذا المكان نفسه»ء كانت إحدى 
رجلیه قد تعبت إلى حد آنها انكسرت» وآنها سقطت آو تعين بترهاء وبمعجزة 
من المعجزات قويت رجله الأخرى إلى الحد الذى جعله لا يعانى من فقدانه 
لرجلهء وتمكن بفضل ذلك من الاستمرار فى صلاة الوقوف. 

ها كفا ف فن دا عا نوسن غظن الكعا ت ادق لفن ااا اة 
خلفناء إلى آن أصبحت القمم الصخرية تبدو وكآنها ملفوفة فى صوف 
قطنى. وإلى أن اختفى النهر الذى يعد رافداً من روافد نهر آدبای 21طهل۸ آو 
النيل الأزرقء وفور وصولنا الأرض المستويةء بدا لنا من خلفناء دخان نيران 
کكوكب بلوتو من خلال قطع عميق» يتدفق وكأنه خارج من قلب الأرض» عبرنا 
الجورة 60١۲‏ الذى كانت ضفتاه حمراوين بفعل نباتات الليلج الحمراء» وفى 
REE ARES a a a E E a‏ 
المقاترة وغلى ار اغى كتخة السار إلى أن وها فتن 2۴656 عاصهة 
کر ف هده مارا رة غل ره تل كاوق الك 
طرفاه متوجان»ء بكنيسة من القش من ناحيةء وبالمنزلء وإن شت فقل منازل 
ا و خنمتا عل اتان الا خر هن لخدو د أق ق 
المدينة هى وأهل الحضر رائع من هذا المكان. وصل إلينا الموكب بعد ذلك 
بفترة وجيزة اما معه كل آشكال المنتوجات ويدفع آمامه آو سحب وراءه 
الماشية على غير رغبة منها > لكن كرم وضيافة راس كسا كانت خرافية, لأنه 
ا ا ی ی ج اكه کا ل ا کا 
فا من ا ا 9 رى 

عندما O SETAE ERE‏ 
صغيرا > فى تلك اللحظة يدعس كل ما يسترعى انتباههء فى الوقت الذى راح 
کی کک کی ا ا ن ا کا 
مائة جندى واقفين عند بواباته لاستقبالناء وبين طابور مزدوج من البنادق. 
أطبق الخيالة عليناء وبين الأعلام الخفاقة فوق عشرين رمحا خی قاد 
مو فا الى اخر الي الو الر ف كاك دوه اتک عت ن اة 


٭ راس كسنًا: هو حاكم إقليم سلالى. (المترجم) 


كناب الجفهورية 


منازل هؤلاء الإاقطاعيين وعدد حراسهم وعدد أفراد حاشيتهم» لابد آنه كان 
هناك ما لا يقل عن خمسمائة أو ستمائة من حملة البنادق فى القصر 
الإمبراطورى الموجود فى فيش» كل الجدران كانت محاطة بالجنود» كل فتاء 
كان يعج بالجنودء ومع ذلك فإن الصالات التى كنا نمر خلالها فى طريقنا إلى 
الرجل العظيم كانت عبارة عن تمريشات عالية من القش» مفروشة 
ك فهو فن حك اعفن دو اة ا ر اف 
الساتان الحريرى» والتى كان يجرى فتجها أمامناء الواحدة بعد الأخرى» 
واف ا وا ت ال ر و ا تا د مسر طول وخ 
الرّاس (حاكم مقاطعة سلالى) فى بلكونة مفروشة بالسجادء معزولة. 
ومحاطة بستائر بيضاء حمراء يتخللها نافذة صغيرة واحدةء توقعت رؤيته من 
خلال تلك النافذة. لآنه كان بجواره نظارة مُكُرة. كان يراقب بها مخيمنا على 
لخدو الخال 

كان راس كسًا واحدا من ممثلى الحبشة فى تتويج الملك جورج وهذا 
الرجل يجمع بين الذكاء وسعة الأفق E‏ 
سكرتير كان يتكلم الفرنسيةء وأحببت أيضا ملاحظة أثر تعبيراته على وجهه 
المدور إلى حد ماء الجرئ الحليق حلاقة نظيفة, لابد اکر شارا وقاتدا 
للرجال» وكان قصره مليتاً بحق. لا بالعبيد بل بالقاتلين كان قليل الكلام آكثر 

من الحبشيين ولا يعرف اللف والدوران» لم يبتسم سوى مرة واحدة» عندما 
قال لى: آنت تركبين مثل الرجال» وتمشين مثل الرجال» توقعت» بعد كل ما 
سمعته عنك» ن تکونی رجلا مثل كل الرجال. ما الذى لم تفعليه؟' 

هدا اا ر 


كناب الجمفهورية e‏ 


# الفصل اداد عشر 


و0 ر لان 


رأينا أشكالا بيضاء تجرى على الجانب المواجه لنا من التل» شاهدنا جماعات 
من راکبی الخيول وهی تختفی داخل اآسوار القصر الامبراطورى وشاهدنا 
آنا عشرات من حملة البنادق يجرون خلفهم. 

سالت هارولد جونز الذى كان برخ ا اة أن من الخطا 
طى خيمة مبتلة ومحاولة إدخالها فى زكيبةء ولا یزال داخل قماش الخيمة 
مصباح» لم اکن مستأنسة شرا عندما اكتشفت أن قبعتى الوحيدة المصنوعة 

من القش» والتى كنت أحتفظ بها لدخولى أسمرة منتصرة› جری التعامل معها 

بنفس الطريقة. ومن سوء الطالع أن مقاومة القبعة كانت أقل من المصباح؛ 

وعليه عندما و ال رع وا طا 
ا كان المتبقى منها عبارة عن سلك مطوى وعليه بعض 
قاطا ن ا ف ك لمك ورک حا ال ةو ا ا 
نفسية سيئة» بصحبة هارولد جونز الذى كان لديه عديد من الأفكار 
آلا تدا ا ھال کے ھی الی گان ا : 

صاح هارولد جونز فجأة عندما شاهد خيال نحو آلف جندى عند خط 
الأفق. جاءوا لتحيتنا 'لابد أنهم أفرغوا المقاطعة من الجنود أثناء الليل'٠‏ 
اة 
آسود- أقسم أن لهم طلعة بهية- ويمكنك بعد ذلك الصعود إلى التل والجرى 


كناب الجفهورية 


بالحصان متجهة إلى أعلى التل وهم يجرون خلفك» وسوف أجعل من ذلك 
صورة راثعة". 

قلت "أشكرك" عندما صهل الجواد الرمادى حبن رأى أقرب الأشكال غير 
المتحضرة إليه؛ هل تتخيل بحق أنى لا أستطيع ركوب حصان لأن حزام سرجه 
أطول من اللازم ثلاث بوصات؟ جرت العادة أن أدور حول نفسى نحو خمس 
دقائق آتمتم خلالها بالصلاة. 

تنهد هارولد جونز 'آليس بوسعك حشره بين بعض من هذه الرماح؟' 

رددت علیه: 'الأرجح أن يحشر أحدنا على قمتهم' . 

كان ميدان السوق عبارة عن كتلة من البنادقء ومن خلال حملة البنادق 
وغابة من الأعلام الصفراء والحمراء الدالة على رتب الضباط» مضينا 
راكبين دوابنا وقاصدين الأبواب المزدوجةء جرى استقبالنا أمام الأبواب 
الوذوهة ا تة قرا حرس انقرف الأ مبراطوری الدین كان ترون فاا 
حريرية بنفسجية اللون ويحملون مظلات ناعمة نعومة المسحوق» استقبلونا 
وهم منحنون على عصیهم» وهنا وجدنا آنفسنا نعبر من جدید صالات من 
الحشائش المغطاة بالسجاد» لكن الفناء الداخلى فى هذه المرة كان زاهى 
الآلوانء كان محاربو سلالى ااة1اة5 قد خرجوا وهم مرتدون زيهم الحربى 
الرسمى الكاملء الحرب كما يفهمونها هم- منظر رائع» غير متحضر لكنه 
مل بالعظمة. كانت هناك أغطية مصبوغة ومصنوعة من جلود الأغنام» 
وكانت آلوانها تنافس آلوان قوس قزح وتتفوق عليهاء وكانت هناك آيضا ياقات 
وعصابات للرأس مصنوعة من عرف الأسود» ومشرئبة على شكل ياقات 
متعددة الثقيات لونها أصفر فيه شىء من الاسوداد. كانت هناك سيوف 
معقوفة فى جرابات من القطيفة أو مطلية بالذهب» ومرصعة بالجواهر؛ 
وكانت هناك تروس مصنوعة من الجلد المدرع؛ كانت الرماح تتلألاً فوق لهب 
قرمزی اللون» وبرتقالی وبنفسجی؛ شاهدنا أيضاً خوذات» كانت عبارة عن 
نصف خوذة ونصف تاج كان الضباط العظام يرتدون عباءات من جلود 
اد ا ات ن الف الد م كا اك نضا غات 
آخرون من رجال الدولةء يلبسون آحزمة خرطوش مرصعة بالجواهر ويحملون 
سیوفاً كبيرة تتأرجح على جوانبهم» ويلبسون ثياباً من الحرير بنفسجى اللون. 


كناب الجمفهورية ۳۹ 


SESE SNS ON E E 
بالذهب ومثبتة فى أجزاء كثيرة منهاء كان راس كسسًا يقف على هذه الخلفية‎ 
الرائعة»ء وقفة هادئة مرتدیا فلاس كر فة اللون ومدذهة وكات اة‎ 
SENAN a REE Ea E 
انصهر بفعل حرارة الشمس. بحيث كانت النار تبدو وكأنها تشتعل من كل فتلة‎ 
ومن کل خیط» آخبرنی هارولد جونز آن عینیه كانتا ترمشان وهو يحرك‎ 
ST EET PC ES O EEE 
SSA Ga BSNS a E a a 
على مزرعة الماشية, التى كانت تتبع قافلتنا على الرغم من أن اليوم كان‎ 
مصادفاً ليوم الجمعة: وهو من آيام الصيام» ولا يصح فيه أكل اللخوم أو‎ 
ذبحهاء ووجدنا آنفسنا فى نهاية المطاف فى الميدان الكبير بين جدارين من‎ 
البنادق.‎ 

قال واحد من حرس الشرف الإمبراطورى 'سيرسل الراس معك مرشداء 
يقوم بتوفير كل ما تطلبينه على الطريق» سافرى مع السلامة» ستصلين إلى 
دبرا مارکوس N10٥8‏ 14ا2فی غضون آربعة آيام'. 

لم يكن ذلك كله من تفكير المرشد بأى حال من الأحوال» لأنه مجرد ضابط 
فى الحرس» هو مجرد فرد من أفراد الفيترارى باذاب(۸) .Feterari Bazab‏ کان 
یرکب رکوبته ومن حوله حرس راکب مرافق له فضلا علي صبیین کانا یجریان 
خلفه حاملين بندقيته وترسه فى آكياس من الحريرء هذا الرجل حثنا على 
التوقف والتخييم قبل الظهيرة بوقت طويل. 

'العشب طيب هناء إن ذهبتم إلى آبعد من هنا فلن تجدوا ماء آو قرى'. 

وآأصررت فى أدب جم» مع حزم كامل» على حتمية القيام بمسيرة زمنها 
ان اعا ك ا ورات فة وا هة لدان ال اهار 

کک غر و رت ی و 

عرضت عليه الحيوان الرائع الذى أعطانى إياه دجيز ماتش أسافا 
Dejez match Asa‏ فی آنکوبر۔ 


٭ الفيترارى باذاب: طائفة من البشر الآقرياء للإمبراطور والمقربين إليهء وهم من أصحاب الهيبة 
والمقام. (المترجم) 


ن كناب الجفهورية 


'لكن الرجال هم أيضا متعبون» وهم ليسوا متعودين على رحلات من هذا 
اقل ٠‏ 

کنت ارد علی کل اعتراض بأدب واستهزاءء لأرانی أواجه اعتراضات 
آخریى» كل منها آهم من سابقه. 

'ستموت البغال» سيسقط المطر» سيفيض نهر آبّاى ةطط4, الخيول لن 
تستطيع السباحة فى هذا النهر. النهر فيه وحوش مثل سمك القرش 
(تماسيح) ستأكل أرجل الخيول'. 

كل ذلك كان يتم بابتسامة خاطفة وعابرة لأن الباذاب ط842 كان تزيينيًا 
بطرقة جرتة وواأضة. 

عندما أوشكت فترة العصر على الانتهاء. رحت شير إلى مجموعات 
STE‏ 

عتقد أنك قلت إنه لم يعد هناك قرى' Sal‏ 

أعتقد أن هذا الحبشى يكذب بطريقة تقوم على الأمل الساذج وإذا 
لم يصدق كذبه فهو يقبل الموقف هازاً كتفه وروح يفكر فى كذب آخر أكثر 
تظلها و فطل وعلنة یغد آنا کد آنا أوشکنا على قتل حَمَلة النقلء بما فى 
ا و ا أننا لن نستطيع الوصول إلى دبرا 

ماركوس قبل آسبوع» وبعد آن آكتشف باذاب بنفسه أن بلاغته كانت مث الماء 
على ظهر البطةء راح الرجل يلهب ظهر بغله العنيد بالسوط. وابتسم ابتسامة 
رضا وأبدى ملاحظة "نحن الأحباشء» لا نحب العجلةء نحن نريد أن نآكل 
ونشرب ونتحدث» ونساؤنا يتعبن خلال نصف ساعة, ما نتم آيها الأوربيون 
فأنتم مختلفون عنا- ولا تفكرون فى شىء سوى العمل» كم عمرك؟ 

أسلمتنا فيش إلى آبوت ١0ط4؛‏ آبوت هذه منطقة لا نهاية لها عامرة 
بالقرى التى لا آأسماء لهاء ونزلنا فى نهاية المطاف, نزلنا من الهضبة إلى 
الأسفل من خلال مسيرات ملتوية عامرة بالجلاميد المكومةء أنفتح أمامنا وادٍ 
مستو فيه سلسلة صخور جيرسو ۲0ء[ الت کک راا کے حاتف 
الشمالىء كانت آخر صخور هذا المتراس على شكل قلعةء عند حافة 
ای کان و ا و و ق 
من دبرا لیبانوس 


كناب الجمفهورية ۳۸ 


ELS a UCAR EAD JE‏ و ون 
اة واخه شفضل إلى ماني رورا بها دل سرع عي جاب 
اتر 

تكلم متا اوا اغا انك لن اى لتوو شرف اضر لك 

خرج وهو يلوح بقرعة مفْرٌغة, 'الإنسان لا يمكن أن يحس بالشبع من 
الحليب» وعليه فسيكون مسيرك آسرع فى الغد وآنا بدورى سوف آغير بغلى 
عند کل دار نمر علیها'. 

E EERSTE‏ ا 
اک کک کو کک ت واچ فن یول e‏ 
ومعها الحيوانات الحاملة لأمتعتناء اندفعت كلها خلال حقل من الشعيرء ثم 
هريت بعد ذلك على نحو جعل القرية كلها تجند نفسها للبحث عنها. 

كانت السحب E‏ اختفت عندما بدأنا صعود سلسلة جبال جرسو 
وغل الرف هن أن العاعة فير الي الادة واا ت تفط كن الهن 
ع ی 

قال هارولد جونز 'ستزداد حرارة الشمس أكثر بعد ذلك" يبدو أن حصانه 
فان واف ع ا اون و م که وا وف ا ن 
مستويةء جرداء ويعد أن أحرقنا الضمادة الإيطالية الصفراء جلسنا تحت 
ال وال دة E‏ 

نذا ألرشف كام د مقع الل بطوله فلن هوا إلى اهر “كال هدا 
الكلام غندما رآى انتا غير مق شين ورا يدد على أصابعة:الحخشرات 
الزذية الى قى مجرى النهتن ال بمكنكم التخييم بجوان الماع المكان غامر 
بالذباب والبعوض. والثعابين, والتماسيح» وحيوانات كبيرة مثل الثيران 
ومتوحشة E:‏ 

توقف عن الكلام إما لالتقاط أنفاسه أو لافتقاره إلى الخيال. 


سآلت المترجم: هل تظن آنه يقصد فرس النهر اللطيف؟ لکن هارولد 
جونز» EO‏ وأ حس بالضيق» قاطع الكلام قانلا: 
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قل له: إن السيدة تحب الثعابين»› وهی عندها تعبان طوله أربعة عشر 
قفا فى غرفة استضاها 


ا ترجم حاسن بصدق هذه الأسطورة لمرشدنا كسير الخاطر. 

غمغم قائلاً: 'لكن التماسيح" EPS E EEE‏ 
آن یتفوق علیئ» آکدت له آن هارولد جونز عنده تمساح مستآنس فی 

يقة منزلهء تنقل المرشد تدر شنا تا كن الات و ها :وها 

OS 

قال هارولد جونز جازماً 'لقد أكل تمساحى ثلاثة رجال» بقى فم باذاب 
ورا 

وهنا ریت آن الوقتٍ مناسب للتاکید له من جدید "انتبه؛ ثعبانی أليف 
جد وهو لا يعض أحداً مطلقاً ولا يأكل سوى الحليب .. لکتنا لم نسمع منه 
کین لف عن حع اقات ال اف المتوحشة» مشى الفيترارى راكيا بغله 
بجوارناء إلى أن بدأت تتزايد كثافة مجموعات القرى لتنتهى بعد ذلك إلى 
قرية واحدة على مسافة بعيدة مناء وأفق منبسط من أمامناء وعندها استأذن 
منا لیسبقنا ویرتدی ملابسه. 

ا هارو و طا ماوت ارا وكرت الان الا 

"ما الذى يريده هذا المرشد, بالله عليك؟' اكتشفنا بعد ذلك بساعة أو 
A e E‏ ا ا 
حملة البنادق والرماح» كانوا يقفون متصلبين بجوار الطريق» كان فى المقدمة 
كرسى مغطى بالسجاد» وبجوار الكرسى» شكل رائع يلبس قبعة من طراز 
ترلبى " إطآان۲١1"مصنوعة‏ من اللباد وعباءة من جلد الغنم مقطعة إلى آطراف 
كثيرة ومن تحتها ثوب شديد الزرقة له مشابك من الذهب والمجوهرات» وفى 
الوقت الذى اندفع فيه هارولد جونز نحو آلة التصوير السینمائی» أحسست 
I gE E‏ 
الجديد من شخصية الفيترارى باذاب» وإن شئت فقل المرشد. وبصورة جادة 
ومثلما يفرح الطفل بلبسه الجديد» أرانى باذاب صفاً من البغال والخيول كلها 
N EN RE‏ إلى آعقابها بقماش قرمزى اللونء 
ج تزع ن ال الح و قرفا من اكان كن دات وهو 
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يبتسم فرحاًء أشار لهم جميعاً بالابتعاد إلى أن جرى إحضار حصان مكسو 
بالحدن والسرین ركت ادات ذل التضان وشار إلى آن حه كه جنل 
الحصان وانطلق بهء وراح الحصان يدور على شكل نصف دائثرة وعنقه مقوس 
والزيد يخرج من فتحتى أنفه»ء والراكب يشجعه من كل قلبهء EET‏ 
المشكلات التى من قبيل التماسيح والثعابين. 

لم یکن عندی من خیار سوی أن آتبعهء ونظراً لأن كل واحد كان قد أحضر 
معه حصاناً أو بغلاء فقد سارع الجميع إلى الجرى بالخيول» فى الوقت الذى 
راح فيه المسلحون يجرون خلفنا وهم يصيحون مشجعين» كنت مشغولة طول 
الوقت بإبعاد حصانى عن الشروخ والحفرء نظراً لأنى لم آكن أعرف إلى أين 
نحن ذاهبونء إلى آن وقفنا فجأة بين جذوع بعض الأشجارء ثم اقترينا من 
بوابة مسقوفة عند ل کانتابوابة مسقوفة بالفعل» مسقوفة بالقش ولها 
طرف مدبب.» وتژدی إلى مسو دائری»› وجمیل فيه آشجار غابية وفيه ا 
أشجار ذكية الرائحة مثل الصمغ واكان الط وال جه كا ةن 
ا ا روا عه ان ةة م ا ا 
الغريية المصنوعة» كنيسة فقديمة هادئة» هذه الكنيسة القديمة الهادئة 
بسقفها المصنوع من القش» وممراتها ذات الدعامات داكنة اللونء وجدرانها 
التى اسودت وتبقعت بفعل حرارة الشمس,» كان لها مسحة من السلام القديم. 
لمسة من اللمسات البدائيةء تجعلها تبدو كما لو كانت چ من الأرض التی 
کا وا یی او ا 0 E‏ 
عليه الخكمة تارگة الل 

رک لک فهو الله آي اك اة ا 

كان بعض الصبية الشماسة يرتدون ملابس حريرية باهتة ويمسكون 
بصلبان قضية مريعة الشكلء فى الوفقت الذى كان باذاب يمسك بيدى 
ويوجهنى داخل تلك الممرات المعتمة شديدة الظلام» التى كانت الألواح والعمد 
داخلها عبارة عن جذوع آشجار صلبة» فى حين كانت آرضيات هذه الممرات 
مفروشة بحصير من القصب ومرشوشا عليها بعض الحشائش . 

قال: 'اخلعى قبعتك» وألق السلام على مريم'. 

ریت أن الأسهل مو الفاغ الا من ردك الذی یجری فی آوروبا فی 
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مثل هذه المناسبات, وعليه واصلنا السير ورأسانا عاريان. حول الجدران 
الخارجية حول المعبد» وكنا ننحنی انحناء کبیرا آمام کل قدیس شهید. 
الأحباش يُقبّلون الأرض. عندما يلتقون صورة 'مريم" أو "الأب" لكنى لم أدقق 
اي ماتا ا را 9 الحو ا و عا اه ك 
اف كانت وا فة مكل خت وط کر من اا و ا راف اة 
والتعذيب» كانت تلك الصورء وبأدق التفاصيل» تصور الآلام التى أصابت كل 
معترف وكل تابع من أتباع الزمن القديم. 

ع ت واا و الرجال كبار السن هم الذين 
تبعونا داخل الكنيسة. أما الجمع الكبير فقد بقى خارج الكنيسة, EE‏ 
تخد ت آفاء الأغباد والقد سات و غرفت عد ذلك أن أخدا لا تمكن أن تخل 
كنيسة إلا إذا كان هو آو هى عذراء طوال آربع وعشرين ساعة. 

گان ضو الشمس الذى يلمع بين أغصان الشجرء وتباهى القساوسة 
والرؤساء فى "بيت المسيحيين“ ذلك الإرث الكنزء قد أعادا إلى الأذهان 
الطلسة الي لم كن فى الكخيسة انرون ضلا على أن أصسوات 
الأحباش كان يجرى إسكاتها عن طريق السحر والجاذبية التى جعلتنى أنظر 
إلى الخلف من كل طرقة من الطرقات المنخفضة لألقى نظرة خاطفة أخرى 
على الأسطح بنية اللونء والجدران البنية اللونء التي كانت بساطتها منسجمة 

مع آلوان ملابس حاملى المباخر المرتوقة. ا بقعل الشمس» وملابس 
اهاوس ال فاون الوعفرا ن ات 

وسرعان ما انكسر ذلك الطلسم» عندما دخل جابرا جورجس بيننا وسط 
عاصفة من الاحتجاج والتفسيرء وبشكل تردد صداه على طبلات الأذنء ومعه 
اللجام» وحزمة من الدجاج» ومفكوك الركاب» ومعه ملىٌ ذراع من الحطب» 
وهو يصيح بصوت عال إن القافلة جرى احتجازها فى سوق كندى بواسطة 
رجال الجمارك الذين يودون الاطلاع على جواز سفرى» ويصرخ المرشد 
فيترارى وهو يلقى بنفسه فوق الحصان وينطلق على شكل دوامة سائب 
الأطراف والملابس» تبعته لمنع حدوث المزيد من الاضطراب» دخلنا مسرعين 
وسط جمع من التجارء المشغولين فى عملية بيع المواشى؛ وفى غضون ثانية 
واحدة» أصيب بالارتباك والفوضى كل من مسئولى الجمارك, والقافلة 
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والقرويات- اللاتى كانت ملابسهن مملوءة بالمنتوجات- والشحاذين, والجنودء 
والقساوسة وارتعدت فرائتص جَماع الحطب خوفاً وهلعاً بسبب غضب باذاب 
الذى فى غير محلهء وقع تَبُوته على ظهور الرعاة الذين لا حول لهم أو طولء 
وجرى دفع بغالنا فى كل الاتجاهات ما عدا الاتجاه الصحيح» فى الوقت الذى 
انجرفنا نحن فيه أيضاً مع المدء وكانت آلات التصوير ترتفع إلى الأعلى وإلى 
الأسفل كما لو كانت آيدى ترفع أو تسحب. 

ا ا ف ا اف وه شو وع ا ا 
الصخرية التى تهبط على مصاطب صخرية وشجيرات تزيد مساحتها على 
أربعة آلاف قدم» و الو اي iة.‏ ومع ذلك استطعنا الوصول إلى 
هدهنا على الرغم من أن رءوسنا ورئاتنا كادت توشك على الانفجار بسبب 
الكفاح الشذد رفا تجا خلال اة ية من فة العضر عن طرق 
مساقط من الجلاميد» موجودة بين الأشجار الماكرة التى كانت تخبِىٌ أشواكها 
وسط نضارتها وزهورهاء كنت أود التخييم قريباً من النهر» حتى ی من 
التسلق المخيف إلى قرية جوجام 600۳ فى فترة راد الفجرء لكنى وجهت 
اترا شات القدة فل ان اناو لن تكن موك هه انول ضا تة 
لن يكون هناك عشب للبغال» وإننا إذا ما واصلنا السير إلى دخول الليل فلن 
نصل إلى مجرى النهرء وعندما اعترضت على المسألة الأخيرة ممصرة, أننا 
طا لما لا نستطيع تسلق خمسة آلاف قدم فى شمس الظهيرةء فإننا يتعين علينا 
إحراز المزيد من التقدم قبل التخييم وبذلك أصبح النهر أكثر قريا بطريقة 
غامضة. 

کال هاو خو رجن لفو كنت مخ ان اة ف ون اتوه 
بمسير ساعة واحدة"' .۰ 

كان الجو شديد الحرارةء بفعل انعكاس وهج حار علينا من الصخورء كان 
المنظر أزرق اللون فيه شىء من اللون الوردى وبهيجاء وكانت الوهّدة من 
أسفلنا مغطاة بالضباب» وكانت قمم جوجان الصخرية مُكوّمة على هيئة 
أشكال غير منظمة فى المنطقة الواقعة خلف الوهدة. 

قلت: 'حسن» ضع الخيام على الرف الصخرى" موافقة بذلك. وأنا مُتوّمة 
بفعل الجلبة والضوضاي ا لوجود ا ا ج 
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نحدر الخطرء طريق 


صخری 


فی 


2 
د‎ i 
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الفيترارىء» كانوا لا يزالون معناء ومنوّمة أيضاً بفعل ذلك الصبى حلو 
الملامح الذى يصل طول رموش عينيه إلى نحو بوصةء واسمه جرازماتش 
بالای 82141 atchصzmا6G.‏ كان يترآس جماعة كبيرة أوفدت لرافقتنا 
بواسطة راس هيلو آثناء عبورنا لحدوده؛ معروف آن الراس هيلو هو رئيس 
Chief‏ جوجام شبه المستقل» وهنا اتفقنا على أن نبد سيرنا فى ساعة 
مبكرة. 

قال جرازماتش مصراً: "على ألا يكون ذلك قبل طلوع النهار» لأن هناك 
لصوصاً بجوار النهر'. 

قال هارولد جونز: 'ثعابین. تماسيح» وعصابات» أنا أتعجب مما يمكن أن 
يقال لنا بعد ذلك 

ند لدد قاو واف ع واد ن د ا ا ا 
لآنه کان يجوس غير مكترث خلال الأعشاب الطويلة. حدثت ضوضاءٍ وهرج 
ورج قد يموت الرل: كانت هة اة كان اله لجطيا وفرريا .وات 
الأمرء أن الرجل كان قد فارق الحياة! وفى محاولة منى لتذكر العلاج 
الصحيح لبعض الثعابينء اندفعت إلى صندوق آدويتى عارية الرآس» وعدت 
ومعى صندوق الأدويةء وأخرجت الميسم على وجه السرعة»ء وجلست بجوار 
الملصاب» وقيل لى بآدب إن لم يكن بإسهاب» إن المصاب يؤثر تحمل تلكم 
الشرور التى ألمت به على الفرار إلى شرور أخرى لا يعرف عنها شيئًا! لم 
يمت المصاب, أنا أتوقع أن الرجل عضته بعوضة من البعوض العنيد عناد 
كلاب البولدج ع٥81‏ والذى ينتشر فى هذه المنطقة, أو ريما تكون هناك 
بعض الأشواك فى تلك الحشائش الطويلة. 

عندما زحفنا ببطء نحو الأسفل فى صبيحة اليوم التالى» بدت القمم 
الصخرية وكأنها تطبق عليناء وفى المناطق التى كانت تلك القمم تنقسم فيها 
إلى أطراف مستدقةء كنا نشاهد مجموعة من الأشكال جاثمة على تلك القمم 
ا کا کات ضفو وات اسي كا عل الو وهو اه 
البنادقء كنا نعرف أنه كانت هناك فى الأيام الأخيرة مجموعة من الكمائن 
وأن القوافل الكبيرة هى فقط التى كانت تمر من هذا الطريق, أدى ذلك إلى 
ازنك من الأكظرات والفوضى فلن تطوق العفو تر ندال كن مها 
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EEE Nga BEAN E E a E 
وتنزل فوق الألواح والمدرجات المستحيلةء التى كان مسار طريقنا ينقطع‎ 
LS ka a a E a a E 
تجوس خلال جذوع آشجار مكسرة وجلامید مكسرة آنا إِذ جاء طوفان من‎ 
الح ال تخ اكا أكثر من حمولتهاء وراحت تتجه نحو هذه الجذوع‎ 
المكسرة والجلاميد المكسّرة. هذا الطوفان جرى صده بفعل أوزان أمتعتنا‎ 
وتحطمت حمولته»ء بل إن البعض من مكونات هذه الحمولة سقط من فوق‎ 
الق الفتخرةة هوول انقو الحم لهاد ما كمك فاده هو لاان‎ 
كانوا مجرد أشكال هزيلة ترتدى عباءات قصيرة مصنوعة من جلود لاتا‎ 
AAS E E TO N 
نازلين نحو الأسفل ليصطدما بحافة بارزة من حواف الجبال.‎ 

كان عبور النهر طرفة بحق. ونظراً لتصميمنا على التقاط بعض الصور 
للقافلة وهى تخوص فى طين يطاول ارتفاع سرج الحصان» ووسط جموع من 
حملة الرماح العراة الذين كانوا يبعدون التماسيح عن طريق إحداث طرطشة 
كبیرة ف الاج وذلات ن طرق خض هة ناء بو اسطة رماخهه الكوة: 
رحت آنا وهارولد جونز نخوض بلا خوف. إلى حد آننا لم يتبق لنا سوی زوج 
واحد من الأحذيةء كانت الصيحات تأتينا من فوق ضفة النهر حيث كانت 
القاطظة تتجمع بكامل قوتها التى تصل إلى مائة فردء كانوا جميعاً مستعدين 
إلى النزول إلى الماء على شكل حرف ۷ء بحيث تكون البغال فى المنتصف» 
لكننا واصلنا تخويضنا إلى أن أوقفنا تيار الماءء وسارع واحد من حملة الرماح 
اوا الفا ف ام ا التو ركت هدا اتر لدی فاي 
التماسيح وراح يحملق ويطيل النظر إلى آلة جونز السحريةء لكن عندما 
ارتخت الأمتعة فى الفيضان, بدآنا نمشى ببطء فى اتجاه ضفة جوجام» كان 
الحرس المرافق لنا نشيطاًء على الرغم من غرقهم فى الماء إلى خصورهم 
حاول آفراد الحرس المرافقء عن طريق الصياح والقفز والنط» تخويف وإبعاد 
الوحوش التى ظنوا آنها تنتظر آولئك الذين يمشون وحدهم آو غير الحذرينء 
وفى منتصف المسافةء وبعد أن رفعت رجلئ» وخرجى السَرّج على شكل كومة 
فى منطقة البغال» سمعت طلقة بندقية تدوى فوق المنخفض» منعنى عرف 
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جنوده يفتحون طلقات بنادقهم فی اتجاه السماي حاملین البنادق فوق 
رءوسهم) . 

وبصرخة مدوية» قفز رجل فى الماء ووقف بجانبى» وقفت كالمشلولةء ورحت 
قرشاً ا 


أضيف إلى هذا الحادث لمسة من المرح بوصول راس هيلو فى تلك اللحظةء 
فی موکب افلا مه أخدت مشترباته» ا وهنا قام الحمالون 


بإسقاط الإطارات و السيارة فى الماء وحاولوا الجلوس على هذه الأشياء! 
كان تقدمنا بطيئًا خلال قمم جوجام الصخرية التى لا نهاية لهاء انقصل 
نعلا حذائى وانشرخت رقبة فردة من فردتى حذائى من الخلف» كان ذلك 
اججج اجا مزر نظرا لان ذلك الخد ابرع فار تة الى الئاه ا :وقد 
ارتديته خلال معظم البلدان وخلال آنواع كثيرة من المياهء لكن ذلك آحزننى 
مثل الزبانية الذين بدآوا يرددون عبارتهم المعتادة 'هيا بنا نخيم' ويتمتمون 
ويغمغمون قبل الوصول إلى مكان منبسط يسمح حتى بوضع طبق واحدء 
ناهيك عن الخيمةء تناقص اتساع نهر آبّاى نة اط۸ الكبيرء الذى هو الجزء 
العلوى من النيل الأزرق» إلى ما يشبه شريط من الحرير الملوث بالزيت. 
وبدأت الحواف الصخرية تتشابك أعرافها مع بعضها البعض متجهه نحو 
الأعلى» وكانت القرى تبدو كما لو كانت متكثة على كل نقطة من نقاط 
Ea N a E NS ES‏ 
هى امتداد لجرسو من الناحية الجنوبيةء وبدأنا السير خلالهاء مصممين على 
الوصول إلى دبرا مارکوس فى اليوم الرابع تا من مغادرتا فیش ٥1ء۴٣‏ 
تبعتنا صيحة عالية لم نلق لها بالاء وعليه توقف المرشدون فى الخلف. 
٭ القروش هنا لا تعنى أسماك القرش» لأن القروش لا تعيش فى الماء العذب» ولكن الآحباش 
بطلقون اسم 'القروش' على التماسيح. (المترجم) 
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لن نمشى آبعد من هناء لقد تعبناء لا يوجد ماء إلا فى نهر بيشات وهو 
على بعد مسيرة يوم کامل . 

E 

قلت: آشکرگم شکا جزیلا. الطرنق واخ اها عة فى ان 

تتعبوا أنفسكم آكثر من اللازم" 

بدا عليهم عدم الاهتمام والفهم» عندما واصلت المسير مع جونز الذى كان 
یساندنی دوما غشدما کنا نر جا او عخيجا مخ الحبشى» ذلك اللاعب 
الضعيف جا فى لعية البوكر الذهتية» وفی غضون عشر دفائق» کانوا فی 
أعقابناء ليقولوا لنا فجاة إنهم تذكروا عدداً من الثقوب الماثية المنسيةء عندما 
مررنا بآخر ثقب من ثقوب المياه هذه» بدآت 'فى صبيحة اليوم التالى' القصة 
من جديد. الكذبة التى حدثت وتكررت ذات مرة؛ كنا قد سقينا حيواناتنا من 
قبل» وعندها خيمنا فى رقعة جرداء من الأرض ليست على مقرية من أية 
قرية من القرى المضيافةء وعليه لم نصغ إلى توسل ورجاء مفاده آنه آولا 
وقبل كل شىء هناك مجرى مائى (وبلا شك بعض الأكواخ خ التى تصتع 
مشروب التلا والةا) فى المتظقة المجاوزة: 

أمطرت السماء فى تلك الليلةء وعندما وجدنا آن أعمدة خيام الخدم جرى 
التخلص منها على اعتبار أن حملها يسبب للخدم نوعاً من القلق» وعندما 
وجدذنا أن الزبانية لم يدخروا شيئًاً من الوليمة - ثور ضخم ومائة وثلاثين 
رغیفاً- التی قدمها لنا آخر رئيس من رؤساء القرى التى زرناهاء توصلنا إلى 
ادان الال فن اله نكر هوو مت و افا 
يراعى آفرادها راحتهم» وإنما يتوقعون آن يسقط المن والسلوى فى أفواههم 
OOO EAA E EN JEN UN‏ 
يتعين آن يكون بمعدل خمس آو ست ساعات فى اليوم الواحد» وعليه ومن 
طا وعدا تجن ایو تیدا فة ما قوف کے ای و داف 
ال ر ةا 
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# الفصل انان عش 


جاء وصولنا إلى دبرا ماركوس بمثابة كابوس مؤلم للنتائج التى ترتبت على 
اللف والدورانء بعد أن تأكدت من الخارطة ومن ستة من المرشدين أننا كنا على 
بعد مسافة 5 E a EE a‏ بدأنا 
تخ ركنا عت اة اة وق كا التهر وو دى ميات اوذهةB‏ فى الحتوتب 
وتجاوزنا إنابى 1ا١8‏ التى كانت تبدو لنا من بعدء بعد نحو ميلينء وهدانا المرشد 
إلى 'طريق مختصر' جعلنا نمر عبر آراضى الشعير ذهبی اللون وعبر حشائش 
أخرى جفت بفعل الشمس. إلى أن وصانا إلي حفرة مليئة بالطين الأسود» لم تكن 
تلك الحفرة آكبر من آية بحيرة آخرى من بحيرات الطمى التى عبرناهاء وعليهء 
نزلت من فوق حصانى» ورحت أتحسس طريقى خلال هذا الطين الأسود 
ودهشت عندما غاصت قدماى إلى الساق فى آخر مكان وصلت إليه کنت آزيلٍ 
طبقات الطين من على حذاثى الذى قام بإصلاحه واحد من الزيانية مستعملا 
ادلات خبطا أضف ر الارن عتما معت راخ فاكى انال كا سمت اا 
صيحة إنذار وتحذير من هارولد جونز وعندما استدرت» شاهدت طين البركة 
حياًء وقد تحول إلى أشكال تتحرك؛ أشكال كلها سوداء سواد الأبنوس, اللهم 
باستشاء قطعة من أمتعتنا أو عرفاً أبيض من أعراف الحيوانات كان ظاهرا 
ر العا ؛ كانت تلك الأشكال تتجاوب مع امتصاص المستنقع, كان نصف 
أعضاء القافلة قد نزلوا معا فى ذلك المستتقع > وفى لحظة من اللحظات بدا الأمر 
وكأن هؤلاء الأفراد لن يخرجوا من ذلك الوحلء ومن يمن الطالع أن الجزء العميق 
من ذلك ات الى كان قرا من القاطي أها فيا نحل الکن النغان 
اللذين كانا غارقين فى الوحل إلى عنقيهماء فكانا يدفعانء ويجران الحيوانات 
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ممسكين بها من آعرافها أو آذيالها آو يرفعان آنوفها فوق مستوى الوحلء وآفلح 
السواد الأعظم من هذه الحيوانات فى الوصول إلى الأرض الصلبةء كانت 
الحيوانات الثلاثة الأخيرة تحمل آثقال الأحمال» وعلى الرغم من نضال هذه 
الحيوانات وهى غارقة فى الوحل فقد راحت تغوص ببطء فى الطين إلى آن 
أصبحت لا يرى منها شىء سوى رءوسها وأصلابهاء فصل البغالة الأحمال عن 
البغالء ومع ذلك بقيت البغال الثلاثة بلا حول آو طولء وبعد المحاولات المميتة 
التى بذلت لجعل هذه البغال تقف على أقدامهاء والتى غرق خلالها مالكا البغال 
فى الطين مثل حيواناتهماء اقترحت عليهم فكرة استعمال الأعمدةء إذ سبق أن 
ريت هذه الأعمدة تستخدم فى رفع الإبل من الرمال المتنقلةء انكسر العمود الأولء 
أما العمود الثانى» الذى كان ركيزة من ركائز الخيام فقد جرى تمريره من تحت 
جسم البغل وقام ستة رجال برفع الحيوان إلى آعلى فى حين كان اثقان آخران 
يدفعان الحيوان من عرفه وذيلهء بعد ذلك قمنا بغسل الأمتعةء على الرغم من أن 
a ae AS EEN ESL‏ 
بطبيعة الحال» حول المسافة. 

إذا سرتم طول الليل فلن تصلوا دبرا ماركوس . 

E a a a gi AN 

کر الا ا موا تفن ی دت اغات شير رن 
أن غادرنا الأراضى المعشوشبةء التى فيها مجرى مائى يمر أسفل كل سلسلة 
ا ی ا و ی یرای اا ا ی 
عرق الجبل القادم تصبح المسافة المتبقية مسير ساعة واحدة» نصل بعدها 
إلى دبرا مارکوس . 

كانت الساعة قد وصلت الرابعةء وكنا متعبين» لكن الأمل المرتقب فى فترة 
راحة طويلة فى دبرا ماركوس آغراناء وعليه سارعنا إلى صعود المنحدر» من 
بين شجيرات كانت لها زهور صفراء شبيهة بلون بضوء الشمس وقد أمسك 
به فى شبكةء زهور برية. زهرة شارون 8140١‏ الظيّان(*). والياسمين 


٭ الست المستحية: نبات مزهر من فصيلة السنطيات. (المترجم) 
٭#* الظَيّان: بتشديد الظاء وفتحها وتشديد الياء وفتحهاء هو باسمين البرء وهو نبات معترش. 
(المترجم) 
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زكى الرائحة على جانبى الطريق الذى نسير عليهء مررنا عبر كثير من 
اترات الضتخردة. إلى أن ونا فى نهانة المطاف إلى شمة الخنل: وهنا 
کی ا قا خفن ین دموا ار کو3 وض كلك ن التفن كانت دد 
آوشكت على الغروب» والأحباش يكرهون الظلام. 

رة نها فرة فاد انطرئ. تين روا مى هنا 

رحنا نحث مطایانا وفی مقدمتا جرازماتش 6122٣2٤١1‏ على آمل الوصول 
إلى ما يمكن اعتباره مبتغانا الآخيرء يا للأسف! ريما تكون منطقة دبرا 
ماركوس موجودة أسفلنا لكن قراها وأشجارها تقع على قمة جبل بعيد عنا. 

كان ضوء النهار قد بدا يخبو بفعل العاصفةء خيمنا بعد التشاورء وقمنا 
بجولة على ظهور الدواب إلى القرية فى فترة الصباح» لكن المسافة تكون 
خدّاعه فى بعض الأحيان» كما أن عظامنا آلمتنا بسبب تحررنا من السَرّج مدة 
ست وثلاثين ساعة. 

قال أختهه: القاطة قريدة مها فى الشات وآردف هارول جور قاتلا لان 
مالكى البغال أن يتبعاناء كلهم يودون الذهاب إلى البلدة. وهم يعرفون أنهم لن يكون 
ا و ا سوى الأكل والتسامر مع بعضهم البعض' رددت 
عليه "هذه هى بداية صوم يستمر أربعين يوما. وواصلنا السير ودخل علينا 
الظلام فجاة. ونحن نثابر على السير فى الأرض المحروثة, الأمر الذى أدى إلى 
إزعاج مجموعة من طيور الزقزاق راحت تصرخ احتجاجاً حول آذان بغالنا. 

قال جرازماتش: 'يجب آن آسبقكم. وإلا فلن يدعونا ندخل البلدة'. 

تخيلت أن الصبى كان يتطلع إلى مأوى وموقد. ولذلك أصررت على 
ملازمته» وآن آكون لصيقة بهء وواصلنا السير» بحيث كان حصانى خلف 
رکوبته» فی ظلام دامس ميلا بعد ميل» إلى أن شارت الساعة إلى السابعةء 
وعندها دكا منطفة الضفاى وال عقاف الرجودة هقل دترا هار كوفن: 

قال بالی 81 "بوسعكم التخييم هناء الماء قريب منكم وسوف أحضر لكم 
کا واو 

آدى وصولنا إلى قريته إلى إيقاظ الكرم الذی يعد أفضل شىء فى 
الحبشة» واندفع بَالىْ فى جوف الظلام اسا السلب والنهب. 
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نظر إلى حاسن الذى كان يتبعنا نظرة تدل على البله وعدم الفهم. كانت النجوم 
قد ظهرت. لكنها كانت محجوبة بواسطة السحاب وکانت الحشائش مبللة بالماى 
لکن من ن کم وی طت فط ف بدا زرا ف إلى ا لاعن 
وننزل إلى الأسفل» ونحن ننتظر,ء فى يأس» وصول هارولد جونز ومعه مالك 
الخيل» لم يأت أحد منهماء مضت ساعة وكان البرد القارس يخترق أجسامناء 
كانت أسناننا تصطك. عندما عاد إلينا جرازماتش وهو يحتضن دجاجة. 

قال: يتعين عليك الدخول فى منزل من المنازل» وستجدين فيه الوفرة 
وتحصلین منه على ما تشائين . 

قلت مصرة: 'يتعين علينا مقابلة الجنتلمان أولا" واا عد ولف ت ٢‏ 
ا را كا ن الا ل اه متا اة 
معيدين إياهم إلى القافلةء وحركنا الحضر الحائرين إلى البحث عن ذلك 
اذى با لتا وكا نه حيط ا هى من حو انات الكتيهة والسدوة 
الترابيةء والحشائش التى تطاول خصر من يسير خلالهاء أو الشروخ المملوءة 
ا ا ا ق ا اة 
عن لبن رايب وبضع كسرات من الخبز» حثنى جرازماتش على التوجه إلى 
کوخ من الأكواخ» كانت تتبعٿث منه دخان نار وود روت البهائم. 

واصلنا مسيرنا وتجاوزنا بعض الأبقار وعجلاً صغيراً إلى أن وصلنا قرية كبيرة 

من الطين والقصب (البوص)ء كانت هناك نعجة وثلاثة كلاب حول الرمادء حيث 
کانت توجد امرأة تطبخ شيا فى نصف فرعة کا ا تا عدد من الرجال 
والأولاد جالسين بجوار الجدران فى ضوء ناتج عن إحراق بعض الدهونء 
الموضوعة فى إناء من الصلصالء كان الهواء محملا بالغبارء والدخانء وتفوح منه 
رائحة الزيت وكان هناك أيضاً بعض الحيوانات وبشر غير مغتسلين, ومع ذلك 
كان الكوخ داضاًء ضعت وأنا مبتلة وأرتعد إلى حلبة مغطاة بالحصير, وفوق شن ما 
عندما کنت آفرد یدی کی وازن نفسی» کان واضحا أن كثيراً من الدجاج وعائلاته 
گان قاش می هتال »ومن خلف الدجاج كانت فاك ى فراعو اة 
رارض قد لى فات صاحت لبت هيا من ايت بان اة ون طيب 
خاطر وضع كل ما لديه تحت تصرفى. وبطبيعة الحال» كان لابد من آخذ السريرء 
وهذا يعنى آن الرجل هو وآسرته سينامون فى مكان آخر. صر رب البيت على 
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ذلك ولاحظت آنا بدورى وجود فراغات منفصلة عن بعضها بعيدان القصب» لكن 
ثغاء الغنم وعراك الحيوانات كان ينبعث من السواد الأعظم من هذه الفراغات. 
عند هذه اللحظة حدث اندفاع فى الطرق المؤدية إلى الباب» ودخل جابرا 
جورجس بطريقة مثيرةء لم يكن ذلك الرجل قادرا غل مفاومة الفرمن الاطاةة 
كلما تهيأت له. وكان يستخدم يديه دوماً فى التعبير عن ذلك حسب حدة هذه 
العاطفة. قام جابرا جورجس. ومن خلفه بالينا الصامت والمغلوب على آمره» بإلقاء 
سوم ققدم 

قال ضاءا لد شاع فاا نجس آز ضا( کل شىء مع لا شی ل بود 
آی شی لا شیٌ! حصلت على بعض أشياء قليلة من صندوقی» زيت» بنء 
بسكويت» هذه الأشياء موجودة هناء" طرح نفسه على الأرض» ووسط التراب 
والوحل راح يفرد بعض المؤن الغذائية المفككة من بعضها. 

اليس لديه فكرء لقد انتهت البغال» ماتت» هو جالس! ليست هناك خيمة. 
ولا سریر لقد ضاع کل شی ساعثین من هناء جریت وأغطیت رجلا رالا 
أخذته من الحقيبة!" 

a ANE SE EFSANE 

رفض ذهنی تسجیل آى شىءء لأنى كنت قلقة على هارولد جونز الذى لا 
يعرف كلمة واحدة من اللغة العربية أو اللغفة الأمهريةء وقد تخيلت أنه ريما 
يكون قد تجمد فى واحد من المجارى المائية الكثيرة» آو ربما يكون قد تاه فى 
المقاطعة المجاورة. طالما آن جابرا جورجس لم يمر عليه فيما كنت على يقين 
من آنه الطريق الوحيد. 

E O NSE OEE AE CEE 
لکن جابرا جورجس دفعنى إلى الوراء.‎ 

قال جابرا: 'سوف آطهو بيضا > لقد ضاع الخواجة aع2‏ 4۷× ضاع كل 
شی شوق اسوی بنا عقا 

رآيته وكآنه يضع بيوض شخص آخر فى طبق مستعار» وفى الحال نضج 
البيض المقلى» ربما كانت هناك فترة زمنيةء لکن كما و 
وفی قدذر تماماً» جری وضع البیض على رکبتی» وعندها دخل هارولد 

ی مانا لے خا ا ونان تات مسبت ال 
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"إلى أين ذهبت؟ لقد وقفت آنتظر ساعة كاملة عند البوابة". 

قلت فى تواضع وآنا آدفع دجاجة كى آخرجها من قبعتى: "لا آظن آن 
هتا نوا : 

آقولٍِ لك» إنى انتظرت هناك فترة طويلةء كان هناك جنود وقد أحضروا 
A E ELSE ad‏ 

غمغمت قائلة نعم" وآنا أدری أن دبرا ماركوس لم تكن لها بوابة أو جدار 
CE N NTE‏ 

آكلنا فى صمت.» ونحن نحس بالخدر نتيجة البرد» والإرهاق ونتيجة 
تفكيرنا فى الليل الذى ينتظرنا. 

سألت "هل سنتقاسم هذه الحلبة مع الدجاج؟"' قلت هذا الكلام وأنا 
مستآنسة بعض الشىٌ بسبب الدفئ» على الرغم من أن الدخان الحريف جعلٍ 
عينى تدمعان "أم أنك تود حجيرة مع العائلة.' لكن هارولد جونز كان مصرا 
و 

لقد رحمك جرازماتش عندما لم يحضرك إلى البلدة. لم يسمحوا لی 

بالدخول وطلبوا منى نصب خيمة خارج البوابةء لقد سمعت كلاماً كثيرا عن 
الخيمة ١2ا۹«‏ (. إنهم هنا يغلقون البوابات عند غروب الشمس كماهو 
الحال فى هرر. 

وافقت فائلة: ريما وآنا أتعجب من مسالة الإسراع فى تغذية الخيول 
وإعطائها تسا کانیا من ال رة ع اا عو ماک اال کی 
مستحيلا تماماً تمضية الليل فى القرية ال ا و وآ جو ا ا 
نظراً لأن البغالة قد يمكثون فى مكان مريح على جانب جبل من الجبالء وأننا 
سوق نستدعى للقاء راس هيلو ونور الضباح ونحن قى جال مدر من القذارة. 

ا و و ا ادن کات الط اة ال علي تاي 
كيف اكتشفت هذا المنزل؟' 

عثر على الجرازماتش وأرسلنى إلى هناء أظن أن معه تصريحاً أو شيئاً 
مهدا الل ا و اتود سمخو ا کا هاف اد 
ال ف ن و ج 
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اكتشفنا بعد ذلك أن الخادم کان قد وجه هارولد جور وار إلى بوابة 
القصرء حيث قام المستولون ار المأدبون ال و بذلك القدوم 
الذدى لم يعلن عنهء بمناقشة مسألة نصب خيمة لذلك الأوروبى المد الذى 
رفض أن يفهم الحقيقة التى مفادها أن الرّاس لا يمكن إزعاجه فى هذه 
الساعة المتأخرة. على كل حال» آوى هارولد جونز فى تلك الليلة إلى فراشه 
ومعه مخدة من الجلد» وبطانية من بطاطين البغالء وهو مصمم على ننا 
جری طردنا إلى ضاحية من الضواحى» يزاد على ذلك أنى بلغت من التعب 
و ا القول: إننا كنا على بعد ياردات قليلة من السوق. 

كنت قد خلعت حذائى ولففت قدمىٌ فى معطف المطرء لكن بعد عشر 
دقائق» وآحسست بأنى قد تجمدت بفعل الريح التى كانت تأتى من الباب 
المفتوح» كانت النار قد ضاعت وسط الدخان»ء إلى حد آنى لبست الحذاء من 
جدید» بمساعدة ستة من البشر كانوا مجتمعين حولى» ولففت معطف المطر 
الرقيق جداً حول كتفى» ورقدت مرة أخرى ورأسى على جوال من البصل» لكن 
SSE‏ ق بدا کل طرف من آطرافی يؤلنیء إلى حد آنی شعرت أن 
جسمی کان متقد فا 

قلت لنفسى هذا شىء عصبى» أنت متعبة جدأء هذا هو كل ما فى الأمر لکن 
استیائی تزايد إلى أن بدأت أفكر أن ذلك لابد أن يكون غا ندا من الحمى» يزاد 
على ذلك وعلی حد علمی» بدا ذلك الأمر وکآنه شیء داخلی» هذه مجرد خناقات 
داخلية ليس إلاء أحسست فى نهاية المطاف» وكأن جسمى كله متقد» أحسست أن 
رأسى يدق» وقفت ورحت أدقق النظر فى الحلبة منخفضة الحصير وأنا أقول: "هذا 
خيال» بطبيعة الحال" لأنه لم يكن هناك متسع لأى شىء غير الدواجن, وأنه ليست 
هناك دجاجة لا تحترم نفسها يمكن أن تحقق مثل هذه الضوضاء كانت هناك 
مجموعة من الأشكال الملفعة جالسين بلا حراك وصامتين» بجوار الرمادء وكنت 
أتعجب ما إذا كان الأحباش بنامون» أعتقد أن الأحباش لا بنامون إن کان لدیهم ما 
یآکلونه أو یتحدتون عنهء شاهد رب البیت تحرکی» ومد ذراعه مبتسماً تحت لواح 
الخشب الرقيقة وآخرج العديد من الأشكال المفرّاة الواحد بعد الآخر. 

لهثت» متعجبة إن كانت عيناى وجسمى المتقد يخدعانتى "ما هذه الأشكال 
بالله عليك؟" 
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زد على اة الأمهرية ق وکا 
کو و کی ن ا فن کن 6 6 ت ال او کی کت کرات 
معصمى فى الضوءء وكنت أطيل النظر إليه وأنا مرعوبة» بدا معصمى وكأنه 
خارطة مجسمة لبلد من البلدان الجبليةء لأنه لم يكن فى بشرتى نقطة واحدة 
بلا بقع» إذ كان العض متراكماً فوق بعضه. 

همست وأنا خائفة مما يمكن أن يكون قد حدث لبقية جسمى "جونز! هل 
نمت؟' 

توه صوت بائس 'تقولین نمت! أعتقد آنی غاضب!" 

اء آنت لست كذلك» كل شىء على ما يرام لكن بالله عليك» هیا بنا نخرج 
من هنا قبل آن نؤكل آحياء . 

تعثرنا فى الحيوان وفى الحزم البشرية الماقاة على الأرض» صدمتنا الريح 
الرطبة عندما وصلنا عتبة الكوخء لكن برودة الرياح كانت منعشة بعد ذلك 
الذف قافو دلت متكا اتكزن: 

قلت: 'سوف آحضر مالك البغالء الساعة لم تبلغ الحادية عشرة بعد 
الل کے كا من الشعير» هل ستبقى هنا إلى أن أعود إليك؟ آنا لن 
آغيب آكثر من آربع ساعات". 

كان جونز يرتدى صدرة خفيفة مصنوعة من الجلد فوق قميصه» وراح 
ترک فما س غا ن ا 

"آنا لن أعود إلى ذلك المكانء لابد أن هناك جحافل من البراغيثء» وكلها 
جوعانة! كنت أحسب أن المسألة متعلقة برآأسى» إنها الشمس.» كما تعلم آذت". 

أثبت الزبانية أنهم كيسون بشكل غير متوقع» فى الوقت الذى كان جابرا 
چورجس يدر فيه فليماته عن طريق الصاح ونود قيعترص على تلك 
التعليمات» ا الترتيبات اللازمة وهو يشير بیدیه بطريقة غاضبة» e,‏ إلى 
أولئك الذين يقومون بتتفين هذه التعليمات ففرا بعدم رضاه عن فكرة الاستغناء 
عن البغالة. عندما ألقيت نظرة على الخيول تأكدت من أنها لا يمكن لها القيام 
برحلة أخرى طولها نحو اشى عشر ميلا فى تلك الليلة. وعليه اقتصرت على 
القيام برحلة بآبطاً من الرحلة المعتادة بدآنا تحركناء فى شىء من البؤس» فى حين 
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كان فانوسان من فوانيس الهوريكا يتقدمان الموكب ويتراقصان» لن أنسى مطاقا 
تلك الرحلةء يبدو أن الريح كانت تهب علينا فجاأة من كل جانب» وكانت كل هة من 
هبات هذه الرياح مثل السكين, بدت المجارى المائية لنا وكأنها سبعة أمثال حجمها 
وبدت أيضاً وكأنها قد تحولت إلى آنهار. كنا نخوض دوما خلال ماء مظج» نتسلق 
شفافا وشزل افا ؛ مشعذرين نين الأ راط الجلية :وها نحن هن خدي د تزعج 
طیور الزقزاق a a a gs ls Ls E (0a‏ 
بوجوهناء مَبَعَّثرة بذلك البغال فى جميع الاتجاهات» كنا نخشى ونهتدى إلى 
طريقناء مرتين على الأقل» عن طريق أضواء الفوانيس» ثم نواصل السير متلكئين 
لفرط التعب» إلى حد أننا عندما اصطدمنا فجاأة بخيمة من الخيام لم نستطع 
التخلص من السرّح نظراً لتييس أطرافنا بسبب البرودة الشديدة. كنا قذ بلغنا من 
البرودة حداً يصعب معه الغضب أو التذمرء رحنا نخلع الأوتاد بالطريقة المعتادة 
ومع سقوط قماش الخيمة خرج منها البغالة. 

قلت: 'أحضروا البغال وحملوها'. 

نظروا إلى شذراً فى شىء من الغباءء لكن الزبانية هم والطباخ ومعهم 
نكا خر رعاش كاو مسون الال وال له هن الاتهان دا نك 
معه أن ترفس. لم نشغل بالنا بمسالة التحميل» وكنا ندفع بأقرب علبة آو 
صندوق إلينا إلى آقرب الحيوانات إليناء ويبدو آن تصميمنا آخمد عناد 
البغال إذ لم يهرب منها سوى بغل واحد» ليسقط بعدها مباشرة فى حفرة من 
حفر الماءء وقفت بقية البغال مطرقة رءوسهاء فى الوقت الذى كنا نتصارع فيه 
مع سرج التحميل من ناحية ومع الحبل من ناحية آخرى» فى حين كان مالكا 
البغال المترددان يحاولان مساعدتنا لمجرد ذر التراب فى العيون» بعد تحميل 
كل الخيام» وآكياس البراغيث» وحقائب الملابس» وعندما آوشكنا على 
التحرك. مخلفين وراءنا الأشياء غير المهمة ليحّضرها البغالة فى الصباح» 
قفز هارولد جونز وهو يصيح فرحاء فوق بطانية شديدة القذارة. 

قال: "هذا آأفضل مما لو فتحت بقجتى فى الظلام'. كان مصباح من 
المصابيح قد سقط من حامله فى حفرة, الأمر الذى ترتب عليه عدم استعمال 
ذلك المصباح بعد ذلك. 


يسمونه أيضاً طائر التمساح» وهو من الطيور المائية. (المترجم) 
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نظرت حولي بحثاً عن فريسة. وجهتني كومة رمادية اللون إلى المكان الذى 
يقبع فيه نائماً واجد من اة و e,‏ الدفء من خلال جلود 
الأغنام التى عليه»ء فى الوقت الذى كنا نرتعد فيه فى العراء» وماهى إلا 
لحظة حتى أصبح ذلك الفرو حول كتفى» فى حين قام صاحب الفرو وهو 
متدثر ببطانيتين بتتبعى ليرى ذلك الذى حدث لذلك الجلد» وبفضل مساعدة 
هذا العبد تمكنا من ضبط الأحمال عشرات المرات على امتداد مسيرتنا 
الطويلة أثناء العودة. وبخطوات جنائزيةء رحنا نمشى خطوة خطوة» خلال 
فلوو جلاف طا اى السات كان كى الو الاخ تمر اط غاا 
وكانت الحشائش تضرب وجوهنا بلطف عندما كنا ننحرف عن الطريقء كانت 
البغال ترقد على الروابى ثم تنهض من جديد وقد انحرفت السُرّج على 
آجنابهاء سقط جابرا جورجس فی مجری مائی ومعه صندوق من البسکویت؛ 
راح يندب ويولول على فقدانه مثل جنية تنوح إنذارا بالموت» وهذا هارولد 
جونز وقد ازرق وجهه» يؤكد لى بين سيل من العطس حاد الصوت آنه لم 
يكن بارداً بأى حال من الأحوال» تلعثمت وأنا أقول: إنه اعتبارا من النهير 
الأخير غير المرئى» والذى كان ينبغى ألا يكون موجودا فإن الجرازماتش 
اج غير متأكد من الطريق ا 

E A E E E a a a a 
على غير هدی» أثاء‎ 

العاصفة. خلال مجموعة من الأشجارء ابتعدنا عنها لنجد أنفسنا وسط كتلة 
من أخاديد وحزم كثيفة من الأعشاب ذكرتنا بأول وقفة لنا فى دبرا ماركوس. 

ا وی ای ا کف لار دة اه و 
القفو دان كن ها هع ا ك ا هة اكان تعنلا 
لکن الله کریم ما هذا؟' 

YE EE IES RE E E REE E 
الماء".‎ 

نصبنا الخيام بصورة آو آخرى» وفردنا فيها آكياس البراغيث» وآرسلنا 
الخدم إلى أقرب الأكواخ إلينا. 
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"ماذا عن البغال؟' 

قال حاسن بطريقة المتدينين: 'سيرعاها الله . 

"آنا لن هتم إذا ما هربت البغال إلى ديس آباباء سيكون ذلك بمثابة 
برنامج إحمائى للبغال'. قلت هذا الكلام لأن منظر وجه جونز كان يقلقنى. 

قلت عندما كانت الخيمة تهتز بفعل البّرد المتساقط "آنا أحتفظ بشي من 
البراندى فى مكان ما الأوتاد". آبرزت رآسی من الخيمة» فى شىء من 
الترددء ووجدت مجموعة من حملة البنادق متجمعين بين حبال الخيمة. 

'ماذا تفعلون هنا؟ اذهبوا إلى كوخ من الأكواخ'. 

غمغموا قائلين: "هنا بعض اللصوص» وأنتم لیس معکم بنادق.' 

و کو 

آقفلت طرفى باب الخيمة وأصابعى تكاد تتجمد» وعثرت على البراندى 
عندما قلبت الحقيبة المخصطصة للأفلام وأقراص الحليب» والساعات. 
والنظارات المكبرة والمسدسات التى كنا نحملها معنا على سبيل الهداياء وفیى 
صمت رحت آنا وحاسن وهارولد جونز نشرب البراندی. 

قلت عندما بدأ شىء من الدفء يتخلل أجسادنا: "نستطيع النوم الآنء إذا 
لم تسقط الخيمة علينا'. قال هارولد جونز وهو ينصرف مع المترجم أعتقد 
أن آمامنا ساعتين قبل أن يجئ إلينا آول إنسان كى يسأل عنا وعن أحوالنا'. 
حاولت خلع حذائی» لکن يبدو آنهما کانا ملحومین فی قدمی وعليه توقفت 
عن محاولة خلع الحذاءء وارتديت قوق الحذاء ثلاثة أزواج من الجوارب 
القصيرة وجوربا ولا رحت آرتدی کل ما وصلت إليه يدای» بما فى ذلك 
تلفيحة قمت بلفها حول وركى» ووضعت شبكة البعوض فوق كتفىء» وأدخلت 
نفسى فى كيس البراغيث, والمؤسف» أن ذلك كان اسما على مسمى» فقد 
خمنت من الأصوات الصادرة من الخيمة المجاورة أن هارولد جونز كان أرقا 
مظى تماماًء بقيت إلى طلوع الفجر أتقلب وأتهرش» جاء أول ضوء ليخرجنى 
من بس البطاطين الذى كنت فيه» إذ كانت كل بوصة من هذه البطاطين 
عا ك ك رات ف نالرت 
كنت أرتعش» وبشرتى متجمدة وملتهبةء ثم قمت بحمل الفراش إلى خارج 
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الخيمة ورحنا نطارد هذه الحشرات» استمرت هذه المطاردة ساعات عدة 
وشارك فيها كل أفراد الحاشيةء كان بالينا Balaina‏ ا المنطقة ما بين 
القماش والبطانةء وكان E‏ معطف المطر والحذاءء وكان 
و او وات ره ل می مک ا 
as RS A E a‏ 
ال اة اله رن وتفكن: (وأكره أن آقرلن) فعا لكت اترات 
E EEN E Aa‏ ەى 
الاح كو ج روف ةعارد ورا را ادها ان رات 
و لر فط لهاان 
کو یآ کدی کا ا کا ا کن وا 
ارتدينا الثياب التى كنا نحتفظ بها للمناسبات الكبيرةء وعلى الرغم من عدم 
قدرتها على مقاومة التمزق فى منطقة المعصمين والساقين» وصلنا ونحن 
نتلألاً فى ضوء الشمس وألقينا أول نظرة خاطفة على البلدة التى ثبت 
کا عا کون لدو دبرا ا رکوس هن بک ات ن الكو ا اة غل 
منحدر من المنحدرات ويهيمن عليها القسم الآأكبر من ممتلكات راس هيلو 
الذى تعمتمد عليه الحياة فى البلدةء سكان البلدة الذين يقدر عددهم بنحو 
ألفين أو ثلاثة آلاف نسمة كلهم موظفون فى الحكومة المحليةء هم جنودء 
وأفراد فى الحاشية الملكية. ومسئولون هم وأتباعهم» وهم الذين يقطعون 
الأخشاب ويجلبون الماء الذى يلبى احتياجاتهم الماديةء وبلدة دبرا ماركوس, 
هى أكثر بلدان الحبشة إقطاعاً ERE ha LSS‏ 
الرجال كلهم» والنساء آ وا فال القن ا كن عة هواد و 
3 2 ثرى جداًء بالمقاييس الأوروبيةء ويقال إن لديه قوة مقاتلة قوامها 
٤‏ رجل» لكن الرجل شأنه شأن الإقطاعيين الآخرين فى الحبشة» ليس 
ا الرجل أن يطلب من إنجلترا طقماً من 
أدوات تناول الطعام مصنوعا من الذهب» ويستطيع أ راغ ا 
طعام يجلس عليها مائة فرد. وبوسعه أيضا طلب سيارات لا يطلبها آحد 
مطلقاً لكن انفاقه الرئيسى ينصب على الإبقاء على جيشه من ناحية 
زالكکافة من لفاك الأ خر واد أزه أن أك شن ال اغات الك ية 
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بمثات البنادق» وفى ضوء الأوامر التى تصدر من الراس ويحملها المراسلون 
الراكبون بنساب الآلاف من هؤلاء المسلحين قادمين إلى المدينة من القرى. 
لكنهم أفضل حالا بصورة أو آخرى من القوات النظامية» والسبب فى ذلك أن 
رواتب الجتنود E‏ منذ يام منليك نامه بعد أن بدآت بتسعة 
دولارات فی الشهرء تتقاضی جیوش الإمبراطورة کی هله الأيام رواتب تتدرج 
من خمسة دولارات إلى ثلاثة و حسب الرتيةء تدفع الضرائب 
المعتادة بواقع معشار الحبوب التى يجرى إنتاجها وآربعة حيوانات عن كل مائة 
رأس كل عامء وبذلك يمكن توفير الطعام 0ع۲٥(‏ (الطعام اللازم لمسئولى 
التاج أو المراسلين الذين يوفدون حاملین آوامر حاکم الحبشة إلى مختلف 
القرى والبلدان)» كما يشارك الجنود افا فی الضرائب العرفية التی تفرض 
فى المناسبات التى قد يحتاج فيها الإمبراطور إلى المال فى حالة الحرب» آو 
بناء الکنائس أو المهور المطلوبة لعائلته. 

تنح الراسات e‏ الد هة 
اا E‏ کال ا على دولارين أو تثلاثة 
دولارات ندا وفيما يتصل بمسالة الطعام يتفوق جنود الراس علی جنود 
الجيش. الذين بتعين عليهم توفير طعامهم بأنفسهم باستشاءِ آيام الأحد 
والعطلات الرسمية التى يجرى خلالها إطعامهم اللحم النينُ وإعطاؤهم 
مشروب التدج. تستهلك كميات كبيرة من هذه الأشياءء فقد رأينا نحو ۲٠٠١‏ 
ثور مملوكة لراس هيلو كان يجرى تسمينها استعدادا لعيد القيامة. 

ا ا ی ای و و ا ا و 
الک ع ق ا کی ا وا کار ازاك 
ال ا ی ی ا ل واا 
الاحتفائية. والأسلحة والولائم الضخمة التى تقام لجماهير لا حصر ولا عدد 
لها هذه الضيافة تقدم لآى غريب يمر على البلدة» وقد بلغنى آن راس هيلو 


كناب الجمفهورية 1 


EE‏ ناهيك عن رات الخادمات اللاتى يقمن بعمل مشروب التدج 
ا E‏ ا 

EE E a a e a a 
فى الحبشة رخيصة» الرجل يستطيع أن يعيش بدولارين فى الشهر,‎ 
وبخمسة دولارات يستطيع أن يعول آسرة كاملةء الا خا رخیص فی‎ 
الحبشة امظلة (الشملة العاف لةه ما ينه 3 إلى ۵ دولاراتء‎ 
واخدادوال عض اة دو واا وربع الدولارء‎ DE ACE ARI 
الشىٌ الوحيد الغالى هو الشراب» ويمكن شراء أريعهة خاو اا‎ 
(الجعة) كما يستطيع أيضاً الحصول على جرة من مشروب التدج نظير‎ 
دولار واحد» يوجد فى كل بلد من اليلدان بعض المنازل الصغيرة الكئيبة‎ 
القذرة التى ترقص فيها نساء لطيفات» وبْعَّزف فيها على الناىء ویجری‎ 
فيها الشرب أيضاً فضلاً علي السهر على تلبية احتياجات الرجل البدنية‎ 
5 ا ولذ ما ق و‎ 
فق إن الرجل ركست فاي عق ردولارا فى الشهر من الل‎ 
فى رحلة من الرحلات»› أو خمسة وعشرين دولاراً من العمل‎ Zabanier yآذlبزک‎ 
نالطع تن تالحرل على عمل ملل اداد ال تهر الستة الى‎ 
و ار ےا‎ 
آرباع السكان مدينون ويتحول عدد كبير منهم إلى اللصوصية» للخروج من‎ 
الدين» آو آن يعيش على البقشيش. نسبة صغيرة جدا من هذا البقشيش هى‎ 
الى رى الخصرل غاها تر العمل كن اتن نرهل نان بين‎ 
له مصنداقية فن أوروباء إعطاء الال على سبيل البقشيش يكون فى حكم تة‎ 
بنسات من حيث القيمة؛ وعندما بسافر راس من الراسات يجرى بعثرة‎ 
آكياس غديدة من الدولارات فى ميم الأتجاهات حامل الخير السا أو آية‎ 
هدية من الهدايا يتوقع الحصول على بضعة ريالات. وإذا كانت الهدية مقدمة‎ 


كناب الجفهورية 


من رئيس من الرؤساء فإن حاملها لا يتوقع الحصول على أقل من اثنى عشر 
دولازا: والراس عندما یھهدی انا لحد فإن السايس الذى يقوم بتوصیل 
ذلك الحصان يعود وداه مملوءتان» والإمبراطورة عندما تھهدی ا ا 
فإن مستقبل هذا القت ب آن سطى الراسل هلا راوخ ين ١‏ آو اة 
جنيهات إنجليزيةء فى كل حى آو جزء من الحى» فإن المترحل المهم يكون 
برفقة مسئول محلى مختلف» الذى يلمح بأنه يود الحصول على مسدس أو 
بضع مئات من الطلقات» فى الوقت الذى بنتظر فيه العدد الكبير من الجنود 
الذين يرافقونهء وكذلك الخدم والمرشدون»› والعبيد» والحمّالون» الذين لا 
غل اد مته شیا موی :اکا الحصول على مبلغ كبير نظير هذه 
الخدمة الشفاهية» وأنا أقول: إن ما لكا بقل عن عفرن من الغرياء العابرين 
الذين هم رغم ذلك مفعمون بالأملء حکوا E‏ مؤثرة عن حوادٿث فتل 
وقعوا فيها وأنهم مطالبون بدفع دية القتيل لأسرتهء ويشفعون ذلك برجاء 
وتوسل لدفع مائة دولار حتی يتحرروا من الثأر والانتقام منهمء وعازف البوق 
عندما بحاول اللإاضرار بطبلات آذاننا يتوقع الحصول علی جيه نظير ما 
يقوم به» والأشياء EEN N‏ إلى حد أن ما يوزعه الراس من 
قش بقشيش يصل إلى نسبة كبيرة من دخل هذا الرجل. 

قامت الموسيقى بتحيتا ونحن نغادر مخیم دبرا مارکوس» وتشکلت فرفة موسيقية 
ئن المد ال ا ل ر و فل کل م عا مرن ااا و 
الک کان مفا ت اة دن دن و عاد الف التي كانه هناف ول 
الجتود يمشون راكبين خيولهم على الجانبين آمامنا وھ باون على روي 
آغطية شبية يعرف الأسد ولهم ياقات أيضا مثل عرف الان وت ون ترو سا 
ا او س الذهت ولون فاا من اندر الاه ن الوا قوس فزح» 
لم نتعرف الصبی جرازماتش إلا بصعوبة بالغةء لولا ابتسامته ووحهه المدور الممتلى 
E a E EN e E E E‏ > فی حین 
کان الفرو المكشكش الذی له لون أصفر ضارب إلى ا واا إلى أذنيه کان 
جابرا جورجس ينظر نظرة حزن وآسی إلى حذائی. 

فال انر جو رن ع لرل له ی مى الداع ي اف فك 
حذاء آخر؟ 


كناب الجمفهورية ۳ 


وعدت بالاحتفاظ بقدمى فى الخلف قدر المستطاع» لكنى نسيت هذه 
الممالة عتد فا دخا آول فاع من فة القصضن هناك سلدلة كشرة سن هذة 
الأفنيةء كل منها على ارتفاع مختلف» وفى منتصف أعلى هذه الأفنية يوجد 
هيكل شبيه بالجرن» هو بمثابة غرفة الاستقبال وصالة الطعام الخاصة 
بالراس» فى ذلك الصباح كان كل فتاء من هذه الأفنية فيه طبقة مختلفة من 
طبقات البلاط الملكى والجنود» وعليه كنا ونحن نصعد إلى هذه الأفنية 
E E‏ ومجوهرات ومعادن ثمينةء وقبل الباب الرئيسى كانت هناك 
رات السخا كه ار 2ة الت ت علا الففاوة وهه جتاون اانا 
وة ما ا من ا الفا اا وو 0 
القطبفة اة نالذهب: الأمر الذق مغل هَن الضخب الرقوف حن حف فة 
لوان هله الأنجشة. 

اران لاستقبالناء وهو رجل ضخم له وجه ينم عن الذکاءء ویرتدى زيا 

أنتكن من الكروكار المذحب الذى لا يكشف إلا عن العمباءة السوداء الطويلة 
A O TEESE AS‏ ا ا 
صالة إلى آخرىء والتى يصل طول البعض منها إلى ٠٠١‏ قدم» والمفروشةء بسجاد 
كثيف ومسقوفة بأعلام متباينة الألوان وتتدلى من السقف. وأثاء سيرنا إلى 
الأريكة المغطاة بمخاد من حرير الساتان المطرز, والموجودة فى نهاية الصالة. مررنا 
على جبب فخمة أو حرائر عليها رسوم ملكيةء وأحزمة خرطوش. شاهدنا أيضا 
فراء موضوعة على شكل ثنيات فوق ملابس من البروكارء وشاهدنا أيضاً جلود 
الأسود فيها مشغولات معدنية صغيرة شاهدنا حواف وشراريب» وقرابات 
سیوف.» ومقابض سیوف» وشاهدنا اننا تروسا مستديرة جديدة كلها من الذهب» 
الذهت لخي له رة اتان ون مل خرن آظن أن الرانن كال تع دف 
إنه كان يتطلع إلى الحديث مع أول إنجليزية زارته فى دبرا ماركوس» لكن مثل هذا 
الحديث كان صعبا فى ظل وجود ألفى زوج من الأعين المسلطة عليناء بعد أن 
اختفى حاسن» وهو يلهث ومقطوع الأنفاس من الخوف» جعلت من أحد الجنود 
مترجماً لى؛ هذا الجندى جثا على ركبتيه عندما رأى الراس» ودون أن ينظر إلى 
أعلى» أبقى على جبهته ملتصقة بالآأرض طول الوقت. 


٭ أنجشة: واحدة نجاش» بكسر النون وفتح الجيم» وهو سير جلدى بين قَرْعة الحذاء ونعله. 
(المترجم) 


كناب الجفهورية 


لاعتفا غافرا القضدر هل اط خر رة د 

أجابنی "لا آدری؛ آنا لم ر ذهباً من هذا القبيل طوال حياتىء لقد خطف 
بصرى ذلك الذهب . 

کان ھاروله جو کا فوق سرج حصانه» قال: "آنا لا أعرف ماذا حدث 
لى» آحس وكأن ملابسى مليئة بالكلابات'. 

ف ف ا و فب ن و كد م ن ارين رة ا 
الذى حدت لمخيمنا؟ 

كان هناك جمع كبير من الرجال يرتدون ملابس فاخرة.» لونها آخضر 
مائل إلى الزرقة. 

ووردی وفوشیاء تحت شملاتهم (مظلاتهم). کانوا جمیعا یشارکون فی 
تشييد خيمة خاصةء كان أربعون أو خمسون من خدم القصر الذين يرتدون 
ملابس من الحريرء يمسكون بالحبالء فى حين كان بعض آخر يمسك 
بالعمود الرئیسی» كانت خيامنا تبدو كما لو كانت أقزاماً قياساً على هذا 
ابر القاس ادف ابرا جوؤرجس قاذا إلينا: 

هذه هى خيمة الراس الخاصة, وقد أرسلها لك لكى تستعمليها اليوم. 

نظرت إلى الفواصل الثلاثة التى جرى نصبها بالفعل» ونظرت أيضاً إلى 
لفات البطانة المحقلمة التى تنتظر التعليق. 

بدآت آقول: هذا عطف أکثر من اللازم.. آخ يبدو أن كلابة كانت تحفر 
کی رک وکا کیم ی قلي انر وک اا دة ری کو کی کے کر 
وکان صوت هارولد جونز يولول فی الخارج. 

"أظن أن هذا المكان مسكون» أو أنى تحولت إلى مدبسة»ء من الأفضل أن 
تعطينى الأسبرين» أسرعى من فضلك" 

لک کت سک الگا اک کا دة 6 لکا و و ف می 
روكت خر بضدبة بالغ أجزاع من ك الزعونن السودا 

صاح حاسن: 'سيدتى» سيدتى"' عندما كنت أحملق فى البقايا المتوحشة 
'آخرجى بسرعة! نحن لم نستطع رؤية آى شىء ليلة آمس» وقد نصبنا 
خيامكم على جحر من جحور النمل! 


O U NE EE CE EEN EOE E IENE 
الأحمر والأزرق؛ ومن هذه الخيمة الحكومية استقبلت موكب مشروب التدج‎ 
ومشروب الجعُة, والأغنام» والثيرانء وبقرة حلوب» وكميات من الأوانىء‎ 
والأسبتةء وبالات بقيت محتوياتها سرا عليناء كانت هناك جرة بحجم جرة من‎ 
الجرار التى اختفى فيها الأربعون حرامى» كانت مليئة بالعسل» أآخرج جابرا‎ 
جورجس لفلفة عنق الجرة لفافة من الحشائش وطبقات عدة من الطينء بعد‎ 
آن قام جابرا جورجس بكشط قشرة سميكة عديمة اللونء بدت من تحتها‎ 
جالونات العسل الصافى الذى يشبه لونه لون الكهرمانء وكنا نآكل من هذا‎ 
العسل كلما أتيحت لنا الفرصة على امتداد أسابيع عدة.‎ 

جاء راس هيلو بعد ذلك لرد الزيارة التى قمنا بها فى الصباح» كان يركب 
کو تک هرآ ا و ا ی 
باب تآكيد الراس على الطبيعة الخاصة لزيارته ترك كتائب الخيالة وحملة 
البنادق على مسافة تقدر ببضع مات من الياردات» لم يكن يجرى خلفه سوى 
خدمه الخصوصيين» حاملين سيفه» وترسه» وبندقيته داخل حقائب من 
البروکارء وکانوا جمیعاً رافعین مظلاتھم لکی یحموا نزوله من فوق رکوبته من 
عيون الحاسدين» يعد هيلو الأمير الوريث الوحيد شبه المستقل الباقى فى 
الحبشة» والسبب فى ذلك آن الغازى منليك أقر بحق والده تكلا هيمانوت فى 
تسمية حاكم الحبشة ده أو ملك كوجام» على الرغم من عدم سماحه لآى 
رئيس آخر بالاقتراب من وقار لقبه» نیجوس نبراستا هایه۲ا٥‏ usعهN.‏ أو ملك 
ملوك الحبشة» > تزوجت ابنة من بنات راس هيلو من ليج ياسو Yasu‏ زا خر 
افر رن عا ارت هن ف وال ار وط دوه ا فن 
الذهب إلى وصى من أقرباء الأسرة الحاكمةء يضاف إلى ذلك أن حاكم كوجام 
الإقطاعى» أقوى وأذكى حكام الإمبراطورة زيديتو «النة2. كان يرافق راس 
تفاری يوم آن قام برحلته إلى آوروبا. 

قال هيلو بينما كنا جالسين فى الجزء الخارجى من الخيمة الحكومية. 
نشرب القهوة» التى رفض ضيفى استعمال السكر نظراً لأن الوقت كان الصوم 
الكبير» الذى يحترمه كل مسيحى حبشى لمدة أربعين يوماً يعيش خلالها على 
الخبز والعدس باريس للعب ولندن للعمل . 


كناب الجفهورية 


واصل ضيفى كلامه "هذا حقيقى. النساء يشترين الملابس والمجوهرات 
من باريس» لكن البنادق والأحذية تآتى من لندن'. 

a E 

'نعم أحبهم» آنتم تتذكرون دوماً ذلك الذی قلتوه. مواطنی یقولون شیئاً فی 
a E‏ 

قلت: "ذاكراتهم ليست مدربة". 


اتشا ان کک هی کرک 

اا اک وآ ا ر و و 
العهد» آن الراس كان آول حبشى يناقش شئون بلاده الخارجية. 

قال فى نهاية المطاف: 'لقد فعلتم الكثير لمصر, لكتكم لم تعلموها فعل 
ی ا ل د فمن انج ارد هب ن هن ال ا 
د ن وو ف اة ر ار اهل لر را 
بالرحالة العابرين وإكترامنا إياهم قحن لا نسمح نانسا المالية والأعمالن 
الأجنبيةء أو التجار الأوروبيين» أو التجار العرب أو الهنود بالبقاء أو الإقامة 
فى كوجام» قامت شركة من شركات المشروعات بإرسال حمولة ستين جملا 
ن ااا اا رل درا کون ف وف کت سرن عام قاد 
الراس بشراء هذه الأحمال كلهاء وأعاد الجمال ورفض السماح بالدخول لآى 
أحد من أفراد هذه الشركة. 

زد على ذلك أن نقود أديس أبابا لا تسرى فى هذه المقاطعة الغريبةء وقد 
دران افد ال دراك آل وة لد قافر كام ار عا 
إياه» آو بلا أرجل» أو له ذيل مفزىء» بقوالب من الملح» كل قالب من هذه 
القوالب طوله نحو ٠١‏ بوصة وسمکه نحو بوصتين وعرضه بوصتان آيضاء 
و ی وا کے اوی کو واک وکل کا و هة وات 
ag E O a O EE‏ 
حرا راجو الان اف الو وة رى ا جار ول در 
ج ن ت فلات العو ا ل و خم ا هه 
ات اقرا الاح اوعدا ردو رین من لرا ارال فی دا 


كناب الجفهورية 


يتحتم أن يكون معه عدة بغال محملة ڊ بقوالب الملح» علاوة على حملة البنادقء 
والسیاس الذين یقودون خیوله آمامه»ء وعبداته اللاتی یحملن جرار مشروب 
التدج» فضا علي صبى أو اثنين من الصبية السود يحملان سيفه وترسه» 
هذا يعنى أن الأكياس الدوارة تحمل ما قيمته جنيهان أو ثلاثةء أما قوافل 
الملح التى تأتى من الشمال فهى تتكون أصلا من خيول النقل الذى يحمل 
الواحد منها ٠١١‏ قالباء قيمتها أآقل من ٠‏ جنيهات إنجليزية. 

وبينما كنا حيارى فى كيفية ومكان تخزين وحزم ثروتنا الثقيلة المتعبة 

جاءنا مراسل من القصر يحمل إلينا بعض الأسبتة الجميلة التى صنعتها 
ا كوجام من الحشائش المحلية الملصبوغةء كانت تلك الأسبتة دقيقة 
الصنع» من حيث الألوان والشكل» لأن البعض منها كانت شبيها بالقلاع التى 
لها أبراج مختلفةء والبعض الآخر منها كان مزودا بالكبائن على العكس مما 
كفا تتو فة و افقشفت دال نة من كه اكان كرطا كفا ) من الدذهت 
الطری الذى يمكن تشكيله على آى نحو من الأنحاءء طلبت من بالينا آن 
یترجم جزیل شکری وامتنانی» لکن صبینا الذى كان خدوماً ورزيناً وغبياً 
أيضاًء كان مشغولا بالبحث فى وجود عيوب فى قوالب الملح. 

تأوه الصبى "هذا القالب مشروخ» وآنا متآكد أن هذا القالب الآخر ليس 
مضبوط الوزن" . وهنا حاولت تجميع بعض الكلمات الأمهرية إلى بعضها. 

قال المراسل وهو ينحنى ليقبل قدمئ: "هذا لا يهم 'قال الراس: آنا أود 
أن آعطى الكثير للسيدةء لکنی لا آظن آنها تود آى شىء منى". ابتسم الشاب 
'إنه مندهش لأنك قطعت فى يوم واحد مسافة رحلة هو نفسه يقطعها فى 


ثلاثة أيام'. 
قلت مُصرة: 'لم يكن ذلك عن طيب خاطرء أؤّكد لك أن ذلك لم يكن عن 
طيب خاطر! 


کا اک یکی کک و کے فی کاک تی ا کی چا وو 
التخلى عنه فى هذا البلدء لكن فى زحمة الاستعداد للرحيل فى الصباح 
أ ا ها ا و ى ا وحن د مل( ق 
التخلى عنه؛ كانت الخيول الثلاثة من النوع صغفير الحجم؛ ومن سلالة محليةء 
ولها آكتاف جميلةء وفيها لمسة من الخيل العربى وبخاصة فى رءوسهاء لكن 


ا كناب الجفهورية 


كان فيها بعض العيوب فى بعض آجزائها > التى كانت خفيفة وضيقةء اخترت 
للرحيل وا کان شق وأتعب الأيام» وتحركت فى ذلك اليوم وسط جمع کبیر 
من ناس تمنوا لنا سلامة السفر والوصول» وأسدوا لنا الكثير من المعلومات 
E‏ فقيل لا إننا جب أن نصل إلى ديرا تابور Tabor‏ 2 خلال 
n‏ مالك البغالء الذى اشتر. E‏ رفسا کل 
عتا وخسن مالك البغال آنضا فصل حیواناته الت ارجح آنا گات فی 
طريقها إلى آديس آباباء بسبب إهمال عبد من العبيد من ناحيةء وعدم احكام 
ربط هذه البغال من ناحية ثانية. 


كناب المفهورية | 


# الفصل النّالث عسر 


AD) 


انتهت آخر التوديعات» وهذا آخر دعاء "فى سلام الله" "يسر الله خطاكم'٠‏ 
"تحفظكم العذراء'. نظرت إلى الخلف على القافلةء وبدا علينا وكأننا ذاهبون 
إلى السوق. وبحكم الصيام» لم نستطع أن نفعل آى شىء مع الثيران والأغنام 
التی آعطیت لناء كان الأحباش ينظرون إلى الثيران والأغنام نظرة اشتهاء 
لكو كن اوا نها ا وعليه كان هناك صف من الماشية ذات السنام» 
والنعاج السمان يسير خلفناء ا لأن رفض قبول الهدية أو إعادتها يعد من 
بشع شكال سوء الدب من يمن الطالع آن هذه الحيوانات كلها أفلحت فى 
'إضاعة" نفسها أثناء الأميال القلائل الأولى. 

E E ER EE E EEE 
تکون حصلت على سعر جيد لهذه الحیوانات».‎ 

كان جرازماتش واسع الحيلة قد رحل» بابتسامة شبابيةء وحل محله كوياز 
ماتس 1ءاa» K0y2z‏ ماكونن e1««ەMak.‏ الذى فيه شىء طفيف من الأنوثة 
وله وجه ناعم مثل وجه البنت» وفم ممطوط. مثل برعم الوردة لولا آنه آسودء 
كان شديد الكراهية للترحالء وكان كل ما يتحدث عنه هو زوجتيه. حصل 
على واحدة منهما عن طريق الكنيسة, أما الثانية فكانت محظية على كير 
قدر من الاحترام بلا شك» وكانت هى المفضلة لأنها حملت منه وأنجبت له 
ولداء وقد أسبغ على هذا الوليد الذى يبلغ فن افر ادا واخةا :هة 
من الأكواخ» التى أشار لنا عليها وهو يتفاخر بذلك. أصر على كلامه 'مهما 
يحدث» لن يستطيع آحد آن يأخذ منه البيت'. وعليه اندهشت إذ ربما يكون 
بينه وبين آسرته بعض من المتاعب. 


ب كناب الجفهورية 


اما فی ذلك الو خر برا وکیا له جلد ال لعا ن ان 
رحت أعزى نفسى بأن الموضة ريما بدأت تعاف ذلك الفرو قبل أن أعثر على 
هذا الفهد» توقف هارولد جونز لتصویر قطیع من طیور الکرکیء التى بلغت 
من اة خا جغانی أركضن نو ا انی و ترتفع وترفرف 
بأجنحتها على شاشة آلة التصوير: كانت هناك نسو ا وغريان بيضاء 
وسوداءء وكانت هناك ا طيور من طيور البلشون» كما كانت هناك ا 
SG‏ طول الوقت» وهى ثابتة فى آماكنها من فوق 
طرف كل غصن من الأغصان ا 

استدارت الأرض نحو الأعلى على شكل تلال صغيرةء كل واحد منها متوج 
بكنيسته البدائية المبنية من الطين والقش» وفى بعض الأحيان كان ممر 
التجفيف عامراً بمخزون القرية من الشعير. صادفا مرة د SE‏ 
قسیسا كانوا يقرعون المزامير من مخطوطة من الورق الرقى تحت سياج من 
الزهور» كان تلاميذ هؤلاء القساوسة عبارة عن صبية صغار تبداً آعمارهم 
ن شا اكه ف اا و ورو مکو عة هن اه 
الأغتام الشوداء وأغطية راس صضراء اللون مصتوغة من الجلد تتدلى إلى 
الخلف من أكتافهم» وينزل ذلك السن إلى العقاريت الصغار الذين تتراوح 
عارك مين الكامسمة والشادسة وهه رة الل الا من طك كافل نى 
اللون بوبره وله ذيل ومخالب إلى حد آنهم عندما ينحنون على كومة آو حزمة 
من القش يبدون وكأنهم ثعالب صغيرةء حاولت تصوير هؤلاء التلاميذ. لكنهم 
E E E LE E O E EE E‏ 
يرون آلة التصويرء والسبب فى ذلك أن الأحباش خجولونء ويحبون التواضع 
دؤمتاء لكنهم يخسون بالقلق إزاء الشكل الذىئ هم عليه وآنا أختقذ أن 
الأحباش الحضر لا يدفعون للمصور أجره إلا إذا صورهم ببشرة شقراءء كان 
هرد رفک در الات ال دة الت ها E‏ لهال تور 
عبقرية كانت تحمض الصورة وتنتجها خلال دقيقتين 

کانوا يقولون ساخطين» عندما يواجهون بصورة ة ممتازة للونهم الشبيه بلون 
قرون الىن "هذه الصورة تجعلنا نيدو شد 

بينما كنا نتسلق سلسلة من المنحدرات التى عليها غطاء كثيف من أشجار 


كناب الجمفهورية ۳۷٦‏ 


الوردء سمعنا غناء ترامى إلى أسماعنا من قرية EEE ETE‏ 
امرأةء كانت تلوى يديها المتشابكتين توجماًء و وهی تتآوه. 

CE OSA 

هى ذاهبة لتتوح على شخص توفى . 

مر طريقنا على مجموعة من الأكواخ» وأمام كوخ من هذه الأكواخ» كان 
هتاك جمع من الرجال والنساء يقفزون إلى الأعلى ويتزلون إلى الأسفل 
بطريقة رتيبة وهم يلوحون بأيديهم من فوق رؤسهم على إيقاع الأغنية التى 
يرددونها. تزايد الإيقاع بعد بضع دقائق» ثم ظهرت كنبة فوق مستوى الرءوس 
التى تثب إلى الأعلىء هذه الكنبة كانت مغطاة بشملة (مظلة) لونها خليط من 
اللرن ا خو و عر کا ف اک ا ف وو و کا 
يواصلون رقصهم» ويهيلون الرماد والطين على رءوسهم» ويلطمون وجوههم» 
وجرى نقل تلك الكنبة إلى الكنيسة بعد ذلك» فى الكنيسة جرى تسليم الكنبة 
عبر الجدار إلى بعض القساوسة, لكن الطقس الدينى الذى بدءوا يمارسونه 
ضاغوسشط البكاء والتحب والأیدى اا 

کان الکویاز ماتش ماکنون Koyaz match Makonnen‏ شاباً ا لا 
يستطيع تحديد المكان الذى يود التخييم فيه. 

قال الكوياز ماتش: إذا بقينا على جانب الجبل قد يكون هناك لصوص 

ردد ع آل حبك اتبيه ارت سن رة من القرى دظرا ات 
الكلاب طول الليل . 

LESSEN SA EAE SNS ESSE 
ذهبت إلى القرية لإحضار الشعير تعين على آخذ اثنين من زبانيتك ومعهما‎ 

قلت والمترجم ينظر إلى نظرة تعاطف؛ "بوسعك أن تأخذ خاسن معف": 

آهل ذهابی معه آمر ضرورى,» آنا خائف جداً من البغل الجديد» لن يتركنى 
EEE‏ 

AN AE LS GE E 
صخور آرات ماكراك هه ۸۲۲۵۲ بأبراجها الثلاتةء أعطینا هدا بغال نقل‎ 


پات كناب الجفهورية 


الأمتعة إلى حاسن المترجم وأرسلناه إلى القرية محملاً بقوالب الملح وبصحبته 
وتار اتش ترد : 

قال هارولد جونز وهو یشاهد ماکونن یشیر إلى قرد صغیر مع صبى 
عبد» ورس هذا القرد الأصلع محاطة بحافة من الشعر شبيهه 
بالاستراکان(۸) المتموج عاقدا العزم على مطاردة ذلك القرد ببندقيته 
الطويلة المتفضنة مثله تماماً: "من الصعب الاعتقاد بأنهم محاريون'. 

هم یکونون عال العال لو أن هناك عدداً كبيراً منهم يجتمعون مع بعضهم 
الخ اغف ن هدا شل هو شان الفا عة الافة: 

خطر ببال جونز "عندما يعبُرون عن أنفسهم عن طريق الفضب يبدون 
شرسین» لکنی آری أن هذه ا 

قلت: "إن هذه الشراسة دامت لهم فترة طويلة مكنتهم من غزو السواد 
الأعظم من جيرانهم» ويجب آلا يغيب عنك أن هذه الشراسة كانت مستودة 
بتعصب دينى أو الخوف من المنافس القوىء» الأحباش شعب مستقل ومصمم 
على البقاء و 

جلسنا على حافة شرفة من القش ورحنا ننتظر عودة مبعوثيناء لم يعد 
سوی حاسن وف نس کا أبيض اللون تحت إبطه. 

'سيدتى» رئيس القرية غير موجود وعليه فإنهم لن يبيعوا شيئًاء لم أستطع 
اسار ت ا كل فا اتف لخو اة هو ف الا 
السمين . 

راح حاسن يمسك ذلك المحارب الخائف الذى خاض عشرات المعارك 
التى خرج منها بعضلاته الصعبة ا لديه الآن. 

قلت له متجهمة: "أشكرك شکراً جزیلاً؛ لکن آین کویاز ماتش؟ 

"آنا لا أعرف» عندما لا يستمع الناس إلى ورقة الراس» التى تأمرهم 
تاغطاتك الدرن والخبر و يكن غاد ر كلى وجه السرفة اطا زه : 

ا و اف زو وای د واد ا ف اا کک و 
محارباًء قد التجاً إلى خيمة الطباخ» حيث قام جابرا جورجس بإطعامه 


الاستراكان: نوع من الحرير المخملى.(المترجم) 


كناب الجفهورية e‏ 


البسكويت» خيم الحزن على المخيم» نظا أن كاف ات هة وير اة 
ك أن قاو لت قفرا شعو انی هن بخ الانيا الق فاد اتون هر 
المذاق» فى الليلة السابقةء تخلصت من البقية الباقية من الهدايا التى قدمها 
لنا الراس هيلو آفراد الحاشية يجلسون الآن باین و کاوین رون المن 
«Manna‏ آو آخرج ا آنا وأشترى لهم افا من الخبز الطازج ا عن ذلك 
و ع ا من البسكويت الجاف وقدرا كبيرا من النصائح المشددة. 

تمثلت العقبةء بطبيعة الحال» فى غياب رئيس القرية.ء الأمر الذى التمس 
العذر لأهل القريةء وليس من العدل أو الإنصاف: القول إن أهل القرية لم 
تكن لديهم السلطة آو المسئولية» جرى العرف فى الحبشة آن كل آمر من 
الأوامر التى تصدرء يتحتم أن يأتى من حاكم الحبشة أو ولى عهده» ويمر من 
خلال الحكام المحليين ثم بعد ذلك إلى مرءوسيهم الذين يتكونون من نواب 
الحكام» وحكام الأحياء الصغيرة؛ ورؤساء القرى المجمّعة؛ والرؤساء الذين 
يرأس كل واحد منهم قرية مستقلة بذاتها؛ وبذلك يعتور مثل هذا الآمر شىء 
من التغير عندما يمر من خلال هذه السلسلة» من هنا فإن أشهر الأمثال 
الحبشية 'الكلب لا يعرف صاحب سيده"- ومعروق آن الكلب يخشى النباح 
خارج حظيرته! ونا أرى أن منظومة السلم» التى تساند حلبة السلطة المركزية 
فی آديس آباباء كانت مقصودة من جانب منليك تثاقب الرآی» حتی يضمن آلا 
يخاطر أحد من الناس بالخروج من النطاق المحدد لهء لكن إذا ما كانت درجة 
أو اثنتان من درجات هذا السلم مكسورتينء فإن الأمر يتوقف إلى أجل غير 
تھی 

بدآنا فى اليو انالی ملق ر اخ کک اوا و فرك الاد ففرا 
اا وغرفا: ية ساغة وا حة اننلمث الرخوف والمتئدرات القطاة 
بالحشائش الطويلةء والروابى المتوجة بالقرى» ومجموعات الأشجار التى 
تشير إلى كنيسة من الكنائس- موهوبة لمريم آو القديس جورج المقاتل- إلى 
كتلة من آأشواك الإبلء ونبات نسرين الكلاب» وعنب الذئب» والمستاردة 
الضتفراء كانت هذه التباقات كلها تولك الى شار غادیة لی بح آن 
آغصانها وسیقان نباتات نسرین الکلاب کانت فوق مستوی رعوسنا كما لو 
E E KS‏ و م اا 


ت كناب الجفهورية 


الق کا ا ا کی کا 0 کف 
الشيب فى شعورهن» وتيبست آوصالهن» واللاتى يرتدين قبعات الربيع 
المحملة بالزهور الذهبية مع ملابس الشتاء. وصل طول أشواك الإبل إلى 
ان عر قدا من خت الأرها كا أن رها دات اللو الوردى 
الغامق ربما بلغ نصف قطر الرأس الواحد منها عدة بوصات» هذه 
الأشواك تشبه خراطيم الفيلة الضخمة» طرف من طرفيها مغروث فى 
الأرض» والطرف الثانى يحمل مجموعة من الأوراق الطويلة اللامعةء 
وهذا نبات غریب آخر, ریما كان نوغا من نباتات الضتار؛ يرتقع ساقه 
نحو EE A ESN a E‏ 
تبدی لنا بعد ذلك عنقود زهرى ذاوء رمادى واصلنا الصعود إلى آعلی 
وسط هذه الرماح الميتة عديمة اللونء إلى أن شاهدنا شجرة من أشجار 
عتب الذتب افا هثل ستجادة من .الكهرمان لم يكن هتاك ,سوئ 
جلاميد صخرية رمادية اللون وضباب رمادى اللون آخذ يزحف فوق 
لاف ا ا ی ی 

التقينا فى منتصف هذه الأفدنة من نباتات خراطيم الفيلة قافلة نازلة 
نحو الأسفل. شاهدنا فى البداية بعض الخيول المزينة بالفضةء وعليها سرج 
من القماش الأحمر تكاد تصل إلى الأرض» ثم شاهدنا بعد ذلك حملة الرماح 
وحملة البنادق» ونساء يحملن سلالا من الخبز وأباريق مليئة بمشروب التدج 
ب تق ,ف را جن وة ا او دک 
يستعملونها استعمال العصی» كانوا يمسكون البنادق من مواسيرها آو يلوحون 
بها خلفهم بطريقة عشوائيةء وبعد ذلك كله» وعلى بغل أبيض» کان ري 
الفيترارى ۴7 . والد کویاز ماتش ماکونن ن¿ الزاهد فى الدنياء كان فخا 
لت مك من الخحر معن هام ما وم فة او ةو رماي اون كان 
يمضغ قطعة من العشب حلو المذاق» نزل ذلك الرجل من فوق بغله وكان 
یدفعنی من فوق سرج رکوبتی. 

قال: "یا ابنتی» لو كنت جئت إلى منزلى» لكنت فعلت لك الكثيرء لكن نظراً 
لأن التقائى بك جاء على الطريق: فإن ذلك يحت عليك فى اضعف الأحوال 
آن تشربى نخبك معی'. 


كناب الجفهورية 


فكت امرأة سمراء سمرة الأبنوس قرعة ضخمة وأنزلتها عند قدمى من 
خلال زاوية مصنوعة من قماش قرمزى اللون وآخرجت منها قارورة من 
قوازیر الدج وزحنا نشرب منها جمیعاً بالتاوب متباذلین فی دات الوقت 
أ انات اا 

'باركتك العذراء (مريم)". 

"أدام الله عليك صحتك'. 

نظر إلى القائد العجوز وهو يغمز بعينيه. 

تى آنه لا توجد أمرآة مقلك فى الخبقة؛ ونك لديك القدرة على إتعاب 
ثلاثة رجال وقادرة على مواصلة الركوب بعد ذلك لكنك تخيبين ظن من 

8 الیب 

قال: "أنت نحيفة جداًء عدينى بالبقاء فى بيتى هذه الليلة. لأنى أحبك حب 
الت ا وو طك فة ل دف 2 

ا 

ات الا 0 هه با عط كر من الك رخن و الى 
وكثيراً من الحليب والعسل إلى أن تمتلئى فى الغد وتصبحى متينة على النحو 
الذى يقلل من قدرتك على الركوب . 

شكرنا الرجل كبير السنء» واعترفنا بأن ا لکن سالنا عن 
المسافة التى تفصانا عن ممتلكاتهء أدار عينيه أكثرء وراح ينَّظر إلى الشمس 
ثم رد فاكلا : 

لن لذا سشافات لکن إن دقك التحكانات الى رو وها عنك: فف تلن 
عند الساعة الثالثة. وسوف تعانى بغالك الكثير من الآلام والمتاعب'. 

تسلقنا حتى وصانا إلي ارتفاع ٠٠٠٠١‏ قدم وتجمدنا إلى حد أنه على 
الرغم من وجود فردة حذاء مفكوكة النعل والآأخرى فيها ثقوب آكثر من الجلد 


الفيترارى: طائفة من البشر الآقرباء للإمبراطورء والمحقربين إليه وهم من أصحاب الهيبة والمكانة. 
(المترجم) 


ن كناب الجفهورية 


الخد وة مقف ها مى واو ال ان و الضخو ن وو نوات هة 
اللونء وبين آنواع جديدة من العناقيد خضراء اللون الشبيهة بعناقيد الأناناس 
قبل آن ترفعها السيقان الحرشفية إلى آعلى. أخيراء وبعد آن سرى الخدر فى 
صابعناء تمدد الضباب بفعل هبة من هبات الريح وآبصرنا من تحتا رقعة 
خر ااا فت مثل الحشائش الإنجليزيةء تتخلله أشجار وبقع كاملة من 
نبات نسرين الكلاب» الذى ينصهر متحولا إلى لون الزمرد والزبرجد. 

قال کویا ر مانت هذه گنها آملاك انی وگه تخلی لی ها ند ندا 
حثنا على النوم على أكبر كوخ من بين الأكواخ الموجودة داخل سور أنيق من 
عيدان القصب.» والذى تظله وتحميه أجمة من الزهور» كانت القرى تبدو 
مريحة ودافئة لكن كنا لا نزال نعانى من بعض الالتهابات بسبب ما قاسيناه 
فى دبرا ماركوس,» وعليه وبعد الأعذار التى اختلقت بفعل دهاء کا 
جورجس.» وحاسن وأنا أيضاً نصا جيامنا على سلسلة جور هوق المجرق 
ات خو اا الف ك د كاو الو 0 اتاد اد إليه 
ابل الحةنن: وألزفك. وال 0 وودد والقر ل ك اخكتو يخا 
جرة مليئة بسائل شفاف آبيض". 

سألت "ما هذا وکانت عینای مرکزتین على أوانى التدج التى جرى 
تخزينها فى خيمة جونز. 

ونظراً لأن التوسل والرجاء لم يمنعا مُضَيّفينا من إرسال الشراب آو 
إقناعهم بآخذه معهم عند عودتهمء فقد جرت العادة أن أقوم بإعطاء كل 
عضو من الأعضاء المرافقين لنا شربة واحدة وأقوم بعد ذلك بتفريغ الجزء 
المتبقى من ذلك الشراب على الأرض أثاء الليل'. 

كانت عينا جابرا جورجس زائغتين وهو يحمل القرعة. 

قال: "هذا من أجل الخدم إنهم يستخدمونه فى طهو الطعام". كنت 
سأترك له هذه الجائزة لولا تدخل جونز. 


درجو :8130( حكمة أمهرية تعنى الطعام الذى يقدم لمسئولى التاج أو أولئك الذين يترحلون 
حاملين أوامر حاكم الحبشة إلى البلدان المختلفة. (المترجم) 

٭* السمن: الزبد المحُمّض: عبارة عن السائل المتبقى بعد تحويل القشدة إلى زبد ويعرف فى 
مصر باسم 'الخلاصة'. (المترجم) 


كناب الجفهورية ن 


قال متا اعطی را عا 

كانت الروح الفعالة غير الجيدة التى تعد مسئولة عن الانهيار الذى أصاب 
الطباخ فى هرر والمستولة آيضاً عن وفاة عمر» مخباة فى آعماق كيس 
براغيث هارولد جونز حتى نتمكن من التخلص منها فيما بعد لكن خيمة 
جونز جرى السطو عليها وكنا نتناول لحم الضأن والأرز فى ضوء النجوم» بل 
ا ی ا ا 
بعمله» فقد تسلل الرجال إلى الخيمة لأسباب حقيرة وتافهةء وبعيون زائغة 
و 

عندما خرجت من الخيمة فى صباح اليوم التالىء كان ضوء الشمس قد 
تجمد متحولا إلى حوض مصنوع من جذع شجرة» وجرى وضعه خارج 
خیمتی. 

6 کر ال اک و ل افا ف وض 
إحدی یدیھا وهی تؤلها 

ويحاجة إلى دواء'. 

قال جونز وهو يخرج من الخيمة ومعه كل الأشياء التى قام بإصلاحها 
آقا#الفل ست أن ذلك ها ص الحماد 

ارود جو متفرع ي فال الد وا ا کل کی د من 
الساعات المعطلةء إلى الزجاج المكسور. وشرائط المصابيح» يمر عبر يديه 
العبقريتين ليخرج صالحا للعمل» تناول كل منا فنجانا مليًا بالعسل؛ ويعد أن 
حاولتا موازنة أنقسنا وإطباقا على المتحدرء خاولنا قضم البسكويت الذى 
کا ا الو و کی ج 4 5 کات كو مخ ال ت 
آم سن من آسنانی هي التی انشرخت. افتربت منا فتاة وهی تشعر بالكسوف» 
واكعة راغا من در اعا نحتما( 

قلت: "مدى يدك" ورحت أضع ركبتى تحت براد الشاى المنزلق» وذهنى 
مشغول بالإفادة من فاكس ومسحوق البوريك» وفى الحال جرى سحب الثوب 
وکشفت البنت عن يدها آمامی» تمنيت لو آن وجهى لم يحمل سوى التعبير 

عن الهم والغم على ذلك البراد الذى انقلب فجاة رأساً على عقب» لكنى لم 


كناب الجفهورية 


آرغب فى مزيد من الإفطار فى صباح ذلك اليوم» شاهدت من بين كتلة 
ملتهبة ومشوهةء ومشقوقة من الآأصابع إلى الرسغء وقرمزية اللون من 
الداخل» شاهدت ما يشبه أملودين أو ثلاثة سوداء اللون لابد نها كانت 
أصابع فى يوم من الأيام» والشىْ الذى لا يصدقه عقل هو آن البنت كانت 
ممتلئة وغير مرتبكة . 

قلت لها وأنا أفتش فى صندوق الدواء "لابد من عرض نفسك على 

كنت أغسل وأضمد وأربط.» فى الوقت الذى كانت هى تلعب فيه بالصوف 
القطنى وتقول: 'لیس فی بلادنا آطباء سوى الفرانجیى ۴٥1 (XK)‏ الموجود فى 
ديس آباباء والمسافة من هنا إلى هناك طويلة على أية امرأة'. 

نزلنا فى صمت إلى آخر موقع من المواقع الحدودية فى منطقة شوك 
مە إلى أن بدآت سيقان الحشائش المتدرجة تطاول ركبناء وفى بعض 
الأماكن كانت تطاول أكتافنا أثناء مسيرناء كانت هناك حركة نقل للملح عن 
لزنو م کر ا کات کات مهال شی ده رة له حت 
خيولناء كانت القوافل كلها مكونة من آفراس قزمة قويةء يحمل الواحد منها 
حملا يصل إلى حوالى ٠١‏ قضيباً من الل eS‏ 
ا يحمل الواحد منها نصف هذا TE EES‏ 
ك و وا CT‏ 
كان رجال هذه الأسر يسيرون فى المقدمة حاملين الرماح والقرع المفرغء 
وكانت كل ممتلكاتهم ملفوفة فى قطعة من الجلد يحملها الواحد منهم على 
رأسه» ما النساء والأطفال والدواجن والماعز الصغيرة فكن يحملن هذه 
الأشياء فى لفة على ظهورهن,. أما سلال الخبز فكن يحملنها متوازنة على 
جدائل شعورهن . 

گانك رة قافا فة فن ا مل ا فة ركه لدی كانت دوه 
من الملح معلقة فى كتفه فى طرف عصا. 


فرانجى: ۳130[1: كلمة أمهرية وهى ماخوذة عن العرييةء والكلمة العربية نفسها مأخوذة عن 
الكلمة الإنجليزية 8٥۳۲۵۸التى‏ بترجمها أهل الشام 'الإفرنج' أو 'الفرنجة'. (المترجم) 


كناب الجفهورية ن 


بقينا نتحدث ساعات عدة عن موعد وصولنا إلى موتا N02‏ آَم ننا لن 
نصل إليها اليوم على الإطلاق» كان كوياز ماتش يقاطع هذا اة ما 
بصورة مستمرة» على الخرطوش الذى لم يكن بحوزتنا من ناحية, أو 
بإصرارى من ناحية أخرى على معرفة أسماء القرى التى كنا نمر عليهاء 
وغفوا افا مر افا لذ كان تاها مقا تاها وعلى اداد ركا 
عندما يتوفر له المبرر المناسب» إننا لم تكن لدينا ذخيرة زائدة عن حاجتناء 
أستأنف من جديد الحديث عن بلدة موتا .×0)a‏ 

قال: "موتا بعيدة جدا عن هناء لن نستطيع الوصول إليها اليوم'. 

حسنء» إذن بوسعنا التخييم» بعد أن نكون قد قطعنا مسیر ثمانى ساعات» 
وعندها سنخيم فى المكان الذى سنكون فيه" . شرت بعد ذلك إلى مجموعة من 
الأكواخ تبعد عنا نحو مائة ياردة على تل له حافة من الأشجار "ما اسم هذه القرية؟' 

قال كوياز ماتش بصوت يعبر عن الدهشة إنها موتا . 

کا کو ا کی 
لفرت هن ا عه تكن من اتا و اناك ام اة 

اقترحت على رفيقنا هيا بنا نخيم هناك" . ورحت أشير إلى الظل 'أعتقد 
أن هذا المكان سیکون ندا عن متناول كلاب القرية'. 

نظر إِلیٌ ماکونن نظرة فزع ورعب. 

قال: "هناك مقابر للمسلمين'. 

على الرغم من الكآبة التى خيمت على القافلةء التى كانت متحدة ذات 
مرة- لم يعد حتى من بينها انان يتفقان- أصررت على نصب الخيام تحت 
الا اة اة ج کان اكان رادا وتا کان اكان نة 
مسافة لا تقل عن خمسين ياردة عن السور المكسر الذى كان يحيط بجبلين أو 
اة قشلا علي کوخ مهدم؛ ؛ ويبعد الساعة الأولى من التخوف. التى اتخن 
کل وا خد فن أفن د افا 5ة اا خا که ها اراد اكاطة 
ينسون الاحتياجات المعنوية لصالح الاحتياجات المادية. 


المقصود هنا 'تعويذة'. (المترجم) 


ن كناب الجفهورية 


هذا الرجل المسن الفريدء والقصير الممتلئ. الذى يتمتع بسذاجة وبساطة 
کت إل ما ا اف وع من الد الي دة 
ونتيجة للمرح والسرور الذى اختلطت أصداؤه بغروب الشمس.» أظن أن بعض 
الجرار المختلفة التى فيها الشراب» وكذلك بعض من القرعات المفرغة 
اللخصصة للغرض نفسه قد هُلبت بعيداً عن نظر هارولد جونز الحادء كان 
رفيقى فى الرحلة قد اجو ها چا من الصابون» الذى بقضى 
بصورة فعالة على البق بكل أنواعه» وبدأنا نتعامل باستعمال هذه النوع من 
الضابرن هخ كان هده القرنة من قرىئ طفة ديرا :مار كوي والشبب فى 
ذلك أن سكان هذه القرية كانوا على قدر كبير من العناد والتشبث بالرأىء 
وقضينا بعد ذلك ساعة مفيدة فى مطاردة أصدقائهم وآأسرهم بدءا من 
لطر ى الخ ل ع آى ي ن هة الل فن الجافة الى 
كنا فيه فى المخيم سوى "آنا نفسى أستطيع الرفس! لقد تفاديت رفسة كبيرة! 
و کی اکن ما کون وکا ن آل د اه هن ل 
مذبحة ليعض الأبرياء". 

وهنا يبدو الاضطراب فجاأة على حاسن. 

قال حاسن: 'آظن آن الکویاز ماتش يشرب ولا يزال'. 

انق السب خلت خان ية ستة مسن اضعاب اللي الرهادنة 
الذين كانوا ينحنون ويبتسمون وحيونا تحية حقيقية تسر الخاطر, لكن 
اک ی کاو ا ا کا ر طط4 الذی يعد جزءاً من 
حدود الراس هيلو يبعد عنا مسير ساعة آو ساعتين» ولذلك سوف يعطينا 
رجلين يذهبان معنا وسوف يعود هو إلى عاصمته» لم يكن يود آخذ المسدس» 
اک د ی طرق خا على حل ا 2 عل ر د 
فى السفر طوال ثلاثة أيام» ولم يسمح لخادميه اللذين رافقانا منذ الصباح 
اد الد ر ات العر الک آرت أن اعظهها اها 

همس فی آذن جابرا جورجس "هذا ليس كافياًء يجب أن أحصل على 
خن دوا وبندقية . 
شخصية من الشخصيات الروائية فى الأدب الإنجليزى تتميز بالسذاجة. (المترجم) 
نهر أبّاى: هو الجزء العلوى من النيل الأزرق. (المترجم) 


كناب الجمفهورية ۸۹ 


غ ادن اکن هو کرات یکی اة 

فو ال رنه فا ن الو ا على عفن من أت تيك كحك هة 
الرحلة". وحاول جابرا جورجس سحب الشاب إلى خارج الخيمةء وبخاصة أن 
هذا الشاب كان لديه انطباع مفاده أن الأوروبيين كلهم من أصحاب الملايين 
وأنهم عبارة عن مصانع أسلحة متنقلة. 

A bE ELS AO ORE ae a 
تنويع الأشكال التى نتناول بها البيوض,» ولحم الدجاج والضأنء فقد أعد لنا‎ 
کی لاء ف حم هد فن اباط ا اف إلا شن اعات الى‎ 
حد آنى لم ألاحظ مدى غرابة تلك الليلة. عندما أطفانا الأنوارء فتحت‎ 
ا الخاد‎ N A aA EE 
(الهلال)ء وآرى آغصان الشجر وهى تبدو على شكل دوامة من الظل والضوء‎ 
الأبضن كان الحو هاا اا داخل المخيم» لم يصدر آى صوت من خيام‎ 
الرجالء وهنا قلت فيما بينى وبين نفسى إن بوسعى النوم دون أن أحشو أذنى‎ 
بالقطن الطبى» لكنى ربما أكون قد افتقدت حميمية ذلك الجدل الودى‎ 
والأغنية الودية اللتين كانتا يتخللهما صياح جابرا جورجس بصوت عال‎ 
'سكوت: ممتوع الگلام! انوا والذئ كان يؤخذ دوعا عل آنه إشارة‎ 
لإحداث المزيد من الضوضاء.‎ 

تفط ها ةه ارد وعدا خر لطر ال وكا 
جوف الليل» سمعت حفيف الريح وهى تصطدم بخيمتى وكان هناك طائر 
ینوح بصوت حزین» کان یتکسر علی شکل نشیج. 

اترى» ما الذى يطحنونه فى هذه الساعة من الليل؟ ربما خطر ذلك ببالى 
لأنى كنت أود التآكد أن المسألة ليست سوى قيام هارولد جونز بدق وتد من 
الأوتاد أو أن صاحبى البغال كانا يكسران ملحهماء خرجت من الخيمة وأنا 
أرتعد» كان القمر يختبىٌ خلت سحابة فضية آلحافة, لكن النجوم كان لها 
ضوء رمادى تحت شبكة من الظلال التى كانت تبدو عامرة بالحيويةء ومن 
خلف هذا المنظر شاهدت كوخ الموت المهجور والأحجار المتساقطة من جدارة. 

عدت ته واا أل انط ا ا ك اة هة عا ا 
يرام .ا لمؤكد .أن الطرق ياتى من حلفا هذه الشجوات» ريما كان الطاتر أو شد 


ن كناب الجفهورية 


يكونان طائرين قد اقتربا من ذلك المبنى الذى تتهاوى جدرانه» لأن الصباح 
کان یجیٌ ويذهب من فوق رأسیى» وكان واضحاً أن هذين الطائرين حزينان 
EE‏ 

کررت کلامی دون أن آدری ما أقول: "هذا هراء! هذا 8 8 

ميت إل اکرب الخاد لت الخيهة بن الفذو ةا أصبح من الصعب 
معه معرفة أن هذه الخيمة ينام فيها ستة زبانيةء رفعت جناحا من جناحى 
باب الخيمة»ء كانت الخيمة خاليةء ومع تزايد ضربات قلبى ذهبت إلى 
الخيمتين الأخريين» لكنى لم أكن بحاجة إلى النظر داخلهماء كانت الخيمتان 
مفتوحتين ومهجورتين» وفاغرتين فاهيهما لتلك الخيالات» تزايد الطرق على 
نجو مؤذ وبشکل لا یمکن تعلیلهء نظراً لعدم وجود آى آحد فى المخيم سوى 
هارولد جونز الذى من المفروض آنه نائم» ارا لأن خيمته كانت مغاقة 
وصامتةء مشيت بخفة شديدةء خوفاً من إزعاج شىء مجهولء إلى أن أصبحت 
غاا ی ا ا کا ا و ع و 
قصيرة من الخيام الأخرى» وفى ظل تلك الخيمة عثرت على بقجة بيضاء 
اللونء هذه البقجة كانت تهدهد نفسها إلى الأمام وإلى الخلف» وكان واضحاً 
آن هذه البقجة متلفعة بكفن» وكانت العينان مغلقتين» كانت البقجة تنبس 
بأغنية من خلال شفتيهاء آغنية جافة» وبصوت أجش كان بعضه يضيع وسط 
نين الأغصان» وتكسير الفضيات» وبينما كنت ألهث» فلابد أن هذه البقجة 
قد آدرکت اقترابى» فقد صرخت هذه البقجة» وأخرجت أصابعها من أذنيهاء 
فا ا وال س خوط من الاح ن الت ها على شكل كومة 
عند قدمئ» وذابت على شكل مظلة (شملة) هى عبارة عن الشكل المرعوب 
لسائس خيولنا. 

کک کک ا کی ق 6 خد كخ ا 
وأدركت بعد ذلك أنه ريما كان من الأفضل آلا أقول ذلك الذى دار فى ذهنى 
ع ها فاكو ماه هده اة دة ا 
الحدود» حدث ذلك قبل أن يصبح ولدو سليسى منطقياً. 

کان کاو رات و و ا 
مريم! إنها السيدة!" وراح بعد ذلك يتوسل ببعض القديسين» السواد الأعظم 


كناب الجفهورية ن 


منهم غير معروفين لى» وبين كل جملة وجملة كان يشرح آنه بعد انتهاء مفعول 
افا رن العرة راع اة راتوو الجرون اي د 
عائدین إلى العرية وقال إنه بھی فی مکانه يما بم بغال صاحبىالبغال 
ا ی 

سالته لکی أعرف ماذا سيكون رده "ألم تخف لكونك لوحدك؟' 

'نعه هذا صحيح بلا آدنى شك لكن الحضان الرمادى سيتحف إذا ما 
سطت حيوانات الأمتعة اللصة على نصيبه من الشعير". 

وددت لو آنی ربت عل کتغه وهو يقف آل وا زی مل کاب اکان 
اكتفيت' بان قلت: "آنا لم أستطع التو بسبب الطرق وألخيط: حسبت آنكم 
كنتم لا تزالون تآكلون الخبز الحبشى ولا تزالون تطحنون الملح حتى يناسبه'. 

کر ال رو انان ر 

"أرواح المسلمين هى المدفونة هناك» هذه الأرواح هى التى تدق وتخبط 
لكى تصعد إلى السماءء لكن السماء مغلقة دونهاء لأنها لم تؤمن 

انبعثت نغمة الطائر خافتةء وكأنها نشيج. 

قلت لنفسى "هو طائر بطبيعة الحال'. 

سال لدو سيلاسى "ألم تسمعيهم وهم يصيحون, الأرواح محبوسة فى 
القبور مع آجسادها وهى لا تستطيع الخروج» ليس هناك مكان تذهب إليه 
هذه الأرواح". 

تلت ذلك فترة صمت. تمنيت آلا تطول. 

قلت: 'الخيول شبعانة". يتعين عليك الذهاب إلى القرية فوراً. 

تردد. 

كررت كلامى "فوراًء آنا ذاهبة لأنام» هذا الأخير كنت أعرف أنه ليس 


مھ م 


حاولت فى الصباح آن آحکی لور ري هير اجره 3 جونز لندنی 
من القرن العشرين» بقظ› يبفتقر إلى الخيال» »وهو أيضاً من النوع العملى» 
ق ا و ل 
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قال: 'لابد أنك کنت تعانین من کابوس". 

واقع الأو ا کاو کک ی ف کاو کی اکن ن 
کو کے ا و ا ا خو الال لدی كاو قد و اة 
بمسافة كبيرة. كما طلب منى أيضاً فتح حقائبى» وأحضر له المسدس الذى 
رفض أخذه عندما كان تحت تآثير شراب التدج المسكر. كان الركت وا 
ن وات اة وا ا د نا فلن شين أن اف كان ع عاف 
عندما رفضت. على اعتبار آن يكون عبرة لمن يعتبر من الليلة السابقةء آخذ 
يتقلب بين العجلة والإساءة إلى آن اضطررنا إلى النزول من فوق الركوبة 
ا اة ي ا کا و E‏ 
عمرها ثلاثمائة عام التى كان يتباهى ويتفاخر بهاء القرويون يتحدثون عن 
كنيستهم بطريقة ت تشرح الصدرء باعتبار الكنيسة منزلا لصديق يجرى فيه 
الترحيب بكل من يجِىٌ إليه. 

القرويون يقولون 'يجب عليك المجِىٌ والسلام على مريم . آو قد يقولون: 
'تعال وحيى معنا القديس جورج- آنه على طريقك '. 

الصور الجصية الزاوية فى هذه الكنيسة من كنائس موتا 101 القديمة 
قدم بساطة هذا المبنى الذى يحتوى عليها هى وکال این گات کیا 
خط بها مشكلة انسعاما لون تاها كان تصن الا حرا انى 
فى هذه الصور الجَصية يفتقر إلى عنصر 'التخويف" الذى جرى إدخاله على 
الرسوم الدينية الحديثةء كان رئيس القرية ا ا EY‏ باساطير 
القديسين. وخطر ببالى أيضاً بساطة أولئك الحبشيين كبار السن, الذين 

بغض النظر عن كونهم جنرالات وحكاماً أو قساوسة فى القرى أو رؤساء 

للقرى» كانوا يتمتعون بشن من الثقة البسيطة المتحفظة الماكية مث الغطرسة 
من جانب صغار السن التى هى بمثابة النقيض» فى الشرق مسألة العمر تعد 
E E A E E A a E‏ 
السن لديه خبرة كبيرة وتجارب كثيرةء وذكريات وحكمة» وهو بسبب كبر 
سله»› وليس على الرغم منهء يحاط بعباءة الاحترام والتقدیرء ويتوج بالاعزازء 
وهو يدرك تماما دلائل حاله هذه» وأنه جدير بذلك کله. 


من المحزن التغاضى عن القصص التى رواها رئيس القرية عن الطمع 
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الجنونى للشاب كوياز ماتش» لقد ركب رئيس القرية دابته معنا خلال السوق 
الفارغة التى تظلها ثلاث من أشجار الواركا kaءة۷‏ العملاقةء بينما كنا 
نسير على جنب» خلال التراب وبين النظارة الفضوليينء فى مسارات تتعرج 
بين أجمات أشجار الليلج» والياسمين,» والليغطروم» والتى كانت الآكواخ 
مدفونة بینهاء راح کویاز ماتش يرجو ويتخاصم» ویثور» عسانی آتنازل وآنقذ 
ماء وجه إخوانه المواطنين من هذا المنظر المشين, لولا حاسنء» الذى أصر كان 
کات کف باليقشيش. وقد رفض الهدية. على أمل الحصول على ما هو 
آكبر. ولم يفعل كل ذلك الذی آمره به سيده» فقد آبلغه بالذهاب معنا إلى 
دبرا تlبgر Debra Tabor‏ . 

قلت بصوت ضعيف: "هو كاره للترحال'. 

ERS‏ هو يحب البقشيش, لقد استمع إلى كثير من 
الحكايات» وآنا أقول لك إن رجال هذا البلد لا يقنعون مطلقا بأى شىء 
يأخذونه» وإذا ما بعثرت مات اندو کرات وسا کر ری ادا کل 
ا ا شی + 

وعلیه رجونا ماکوتن آن یعود» وشکرناه» وحملناه شكرنا لوالده» وقلنا إنه 
لظف وف ما القدنة البستطة الت فد متاها له لها كانت مفافة وم عة 
وعلى بعد أميال منا فى المقدمةء وعليه آثرنا ألا نشغله بشي تافه من هذا 
الق 

بعد آن أقتنع بفشله فى نهاية المطاف» تخلى كوياز ماتش عن حرصه وعن 
كرامته وضرب بذلك كله عرض الحائط» صرخ قائلا: 'عجلوا! آخرجوا! لقد 
انتھی دوری معکم» لن آرسل معکم مرشدین» سیروا وحدکم!' 

آدار بغلهء وکان بوسعه آن یخزه لیزید من سرعته» لکنی تدخلت . 

قلت على وجه السرعة: "أنا خائفة من السماح لك بالتصرف على هذا 
اللحو» لقد فقيل لك إن تذھب معنا إلى راس جوكکسا ksaمم6‏ sےR»‏ وھذا 
أصبح شيئًاً مستحیلا بعد كل ما فعلت. > لكنك سوف ترسل معی مرشدین 
E a LA ESSE‏ 

تلت ذلك فترة من الصمت . 
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قال ا توضع فى السجن بلا أدنى شك" 

بدا الصراع واضحاً فى ذلك الوجه الضعيف الواقف أمامناء فى الوقت 
ال هة ا كوا و ف اة کر ن افا كن اف 
فی حال عدم وجود مرشدین غیر راغبین فی مساعدتتا؛ وهنا کف کویاز 
ماتش عن المقاومة. 

"لن تجن معناء لن تنتقل ميلا واحداً بعد الآن مع قافلتىء لكنك سوف توفر 
لى رجلين يعرفان البلادء وسوف أقوم بدفع آجرهماء بوسعك آن ترسلهما 
بعدی . 

ادر ف اا وا ترفك هاا مها جد فلات تر دقان هة 
اين من خملة آلرماح يربان :خلفنا: لكا كنا فة استافنا مسيرنا تافل 
على حد قول جابرا جورجس.» ذلك المتعالم المحلى الذى أقسم بآنه يعرف كل 
E E ECE SN‏ 
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# الفصل الرابع عش 


انر وا 
ال اء 


ال قاروا جو دو ون داد ادرو الى افق ادوا في 
نهر الأبّاى وإن شئت فقل النيل الأزرق. 

قلت: "واضح أن لديه انطباعاً خاطئًاً عن أحوالنا المالية". 

رد جونز قائلا: 'حسن,» أنا لا أعرف من أين جاء له ذلك الانطباع» معطفى 
الوحيد عليه آثار مختلف أنواع الوحل الذى مررنا به'. 

'هل قلت وحل 4ںاہ آم وجبات '$ŞSM€ALS‏ 

تجاهل جونز سؤالی. 

أفيما يتعلق بك أنا لا أتخيل ذلك الذى يمكن أن يحدث إذا ما انقطع 
ا 

قلت وأنا أعرب عن أسفى "أنا أعرف ذلك. إنها الأزرار. هذه الأزرار تنخلع 
أثناء الليل عندما أكون متعبة آو عندما آود الكتابة. وهى تضيع منى فى 
الصباح'. 

قال جرت فن شي من واا ادرال متا بخن من الشراتط اة 
اللآصقة'ء ثم تساءل "هل ستكتبين لراش هيلر عن ذلك الصبى؟ 

E AG AUTO ES EET FES 

e ad Ke YE 

لكن» آثناء نزولنا من خلال منحنيات ضيقةء كانت تقلل من حركة البغالء 
وتجعلنا نصاب بالدوار مثل إبرة البوصلة الرخيصة» رحت أتفكر فى مسألة 
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الترحال فى الحبشةء قوافل الترحال الأوربية لا تزال نادرةء يزاد على ذلك أن 
مفهوم الضيافة سخى ولا يزالء إلى حد آن ضريبة الدرجو الحبشية 0عإ+0 
(ضريبة الطعام للإنسان والحيوانء تعطى فى معظم الأحيان للصيادين. 
والمستكشفين وللدبلوماسيين الجائلين). ومن باب التأكد من تقديم هذه 
الضريبة» يوفر المستولون مرشدا وا للتآكد من تنفين ذلك؛ هذا المرشد 
تختلف رتبته ووا فق ا کا ال حال الى كرون مايه ولاه 
مناسية Pe‏ للتشريف الذى يوليه إياه الحاكم المحلى كه۸ 21٤1ء‏ فى ظل عدم 
وجود ضريبة الدرجو 0ع۲٥0‏ قد يستحيل فى معظم الأحيان الحصول على 
الطعام طوال يومين أو ثلاثةء لكن يمكن مقابل بضعة دولارات الحصول على 
مخزون مستقبلى كاف من الدجاج» والبيض والشعير لتغطية الفترات التى تكون 
من هذا القبيلء طبقاً للعقد الذى يبرم مع مالك البغال(*) نفدعه يتحتم 
عليه توفير العشب المطلوب لبغالهء بمعدل آربعة أحمال حمار نظير ريال 
واحد» ويجرى دفع أجر الزبانى والخادم EY‏ بواقع خمسة دولارات فى 
الشهر نظير طعامه الرخيص والمتوفر. إذ يمكنه شراء مائة رغيف من الخبز 
الحبشى نظير ريال واحد؛ ورغيفان من هذا الخبز يكفيان الخادم آو الزبانى 
طول اليوم» وإذا آردنا إطعام كل وحدة من وحدات القافلةء سواء أكانت بشرية 
آم حيوانيةء فإن ذلك لن يتكلف أكثر من ٠.۲‏ دولار للرجلء وثلاثة دولارات 
للبغل الواحد فى الشهر, لكن الترحال بإذن مكتوب من الحكومة وتحت 
رعايتها يزيد هذه النفقات إلى عشرة آضعاف. قبل زمن طويل من تعرف 
الإنسان الإضافات الأخيرة التى طرآت على الحاشية المرافقةء والتى تتغير مع 
كل قرية أو حى» وقبل أن يتمكن المرء من زيادة عدد مرشديه الجددء وقبل أن 
ينتهى المرء من التعبير عن شكره وامتتانه على ملء قرعة من الحليب» قبل 
ذلك کله تعین انسیاب الف و رات من كفن من الأكنا ال هة را ون 
البغال لا تقوى على حمل العدد المطلوب من هذه الأكيااسن» واقع الأمر آن 
E‏ و للرحالةء لكن الجرازماتش أو الكوياز ماتش 
هما اللذين بنظمان انسياب هذه السخاء وهما ایا اللذان بتنظمان» فى ظل 
كثيز من الانحناء احتراماً وتقديرا» تكديس الفواكه الحمضية أمام الخيام 


× 1ل2عهN:‏ كلمة حبشية تعنى 'مقاول البغال'. (المترجم) 
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من الطبيعى أن المرء يتحتم عليه التعبير عن شكره وتقديره لهذا التقليد 
الطيب الذى سُله الزمن ومجُدهء لكن فى البلاد التى تشيع فيها الهدايا على 
نحو تتتاسب فيه قيمتها مع ثمنها يصعب إرضاء الجميع. 

یا لبلام باراسنّی من ملاكف"! 

تنهدت وآنا آسترجع آدب جبرا سلسى ومام الجم. 

آردفت نمور واف کاو کا کا لک ادا کر د کے هده 
اللحظة؟ المرجح أن هذه ستكون المرة الأخيرة'. 

أشار إلى النقطة التى يتوقف عندها الممر» والتى انزلقت عندها صخرة 
كبيرة انزلاقاً حاداً فى الفراغ. 

هل سنترجل؟ 

بعد شىء من التفكير جرى إنزالنا بواسطة الزبانية الأربعة الأقوياءء الذين 
کانوا یخشون آن ننفلت منهم. إلى حد ننا كنا نتدلى معاتبين, ونرفس 
بأقدامناء وكادت مناطق تحت إبطنا تنشرخ» رفقض حاسن الافتراق عن بغلهء 
قالء "آنا لا أجرؤ على النزول به ونا راكب عليه هناك مرة ثانية'. ثم آمسك 
بمقدمة السسَرّج» وينزلق متدحرجاًء ويسمع صوت فرقعة! انقطع حزام بطن 
البغلء ويتكوم المترجم والسرج والبغل المدهش فى آجمة شوكية قاومت 
الالتواء فترة طويلة مكنت من سحب الرجل والحيوان بسلام. 

کک ی الحا رماع م هة کر و ی 
کبير,ء الأمر الذى أدى إلى انزلاق أرجل, الحصان الخلفية من فوق حافة الصخرة 
وكتمنا أنفاسنا عندما قام انان من البغالة بوضع أنفشهما تت الخ الى من 
اللحضان هخا ره فن اسن الكميت بعد ذلك مواجهة عملية السقوط, 
وراح يدور حول نفسه» وضاعت منه خطاه وسقط ا نحو الأسفل 
والسافنن درد ين الخوافر والأخجار ماعا جام الخصان: 

ا نت الو اك وة فل ال تائف اة جرا مو ها 
القتبل آنا أ تحر تالايا إلى جد ها : 

قال جونز "الحرارة هى السبب» أنا لم أحس شيئاً من هذا القبيل من 
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كانت درجة الحرارة المسجلة على الترمومتر ٠٠۸‏ درجات فهرنهايتيةء ولا 
كنا محصورين بين الصخرر السوداءء ومخنوقين بسبب التراب الذى كان 
يسو كل بروز من البروزات ويملا كل شق من الشقوق» ويصل سمكه إلى نحو 
قدم بين الأحجار» أحسسنا وكأننا يجرى إحراقا. 

قال هارولد جونز عندما هبت علينا ريح حارة نحن نحترق لكن ببطءء» 
أتمنى لو آنهم أغلقوا الباب واكتفوا بذلك . 

ترق نزو فا هن ارتفا تلا الات قد تمو خن ساعات إل آن 
وصلنا مجرى النيل الأزرق» بعد آن عبرنا خليج جوم واها Agum W313‏ 
المتعوج شبه الجاف الذى حسبناه هو النهرء وبعد آن تسلقنا مجموعة مختافة 
من الجلاميد» وقد غطتنا الأقذارء وبعد أن عبرنا کثیرا من الأشواك, رأينا 

رط فوا ا و كان دف اا ةا وس طا من اف 
الصخرية التى بدت لنا قابلة للتسلق لكن بعد تشاورنا فى مسألة الجسر 
(الکوبری) البرتغالى» توصانا إلى مسار كان محددا فى التراب عبر اللون 
الأسود» سرنا فى ذلك المسار بأفواه مفتوحة وعيون جاحظةء وبمعدل ميل 
ا کا کات ال دة ال ال که لتوو كل 
سكون الريح وركودهاء وفى ظل عدم وجود سحب فى السماء المنصهرة 
واصلنا مسيرنا مكتئبين وفى صمت فى اتجاه رض مستوية» آوحت لنا 
بانبساط آرضى لكنه يعلونا بنحو آلف قدم أو ما يقرب من ذلك. 

قلت ونحن نتسلق بروزاً بعد آخر "إنه السراب'» لنكتشف أن هناك كومة 
آخرى من الصخور. الساخنة إلى حد يصعب معه لمسهاء وملساء بشكل 
يصعب معه على الحوافر السير فيه» وقد مشينا الميل الأخير سيراً على 
الأقد ا زكان آريعة متا تعرجون فن دة وقد ا غلقوا طيونهه: اوی ن 
رتكا تكن الاساناتة فى شه فاط الى كات هى ورا هدا قل ف 
إا ا و کان معظم ظهور البغال ملتهباًء 
أصيبت البغال كلها بجروح فى الظهر أو ا أما بالينا 1«3ها8 فقد س 
a SR a‏ وهذا واحد من الزبانية ث شی دمه وشو ليس نعلد وهذًا 
زبانی آخر خلعت کتفهء وکان السائس یتلوی مما سمّاه ضلعاً مکسورا» لکنی 
عندما هدنى التعب» كنت قد أجهزت على كل ما بداخل صندوق الدواء 
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ورحت بعد ذلك آطيل النظر إلى لفة صغيرة مكتوب عليها 'آقراص دواء" 
4 وإلى إصبع مضغوط مكتوب عليه 'ضمادة أخيراً رق قلب بالينا 
وآكد لى آن 'الإرهاق يأكل وسطه'. 

'عند غروب الشمس زحف موكب من العرّج والمشوهين إلى آول جزء من 
الأرض المستوية على قمة الصخرةء وجلسوا أيضا وسط ماشية مرتاحة إلى 
حد ماء جرى بعد ذلك نصب الخيام»ء ولا أعرف كيف نصبت ولا من نصبهاء 
دخلت خيمتى» ووجدت فيها مخدةء ورحت فى النوم وقدمى بارزة من بقايا 
فردة الحذاء الباليةء بحلول الصباح درسنا الخارطة وكدنا نمزقها لأنها 
رفضت الإفصاح لنا عن أننا قطعنا أكثر من اثنى عشر ميلا"! 

قال هارولد جونز "آود أن أحضر ذلك الذى رسم هذه الخريطة واجعله 
یرسم خطا مستقیما من موتا M0٤4‏ . 

وافقت على هذا الكلام وآطلت النظر إلى قريتين توآم: ماجير ووولكا 
اللتين كانتا نقاطا على عشب الزعفران» "نعم أعتقد أن هذه الخارطة مفيدة 

أبديت ملاحظة,. وأنا أتعمجب من المدى الذى يمكن أن أصل إليه بهذه 
القاطة آ سین کان غظامی كوا قد أرذلت رامد لت بغطن بن : 

أعجيب» عندى عشرات العظام اليوم» هذه العظام بارزة منى» وآنا آبدو 
کما لو كنت منصهرة عندما تژلمنی عظامی . 

اا نط راتحا الجا فة ا خا ك واا 
الشروخ فيما بين الكثبان إلى آن وصلنا مجارى مائية جافةء توجد فى كل 
سلسلة من السلاسل الجبلية الشبيهة بالسنام قرية لها كنيسة مخبأة وسط 
مجموعة من الأشجارء كانت قرية جنتا 1۲3ء6 عبارة عن بقعة خضراء عن 
یسارنا؛ آما تل شيماى مiصذط8.‏ فكان عبارة عن وهج من آشجار اللبلاب 
الحمراء التى كانت تخفى آكواخ القريةء يى بعد ذلك واد ذهبى اللون بفعل 
الدريس» ويخفف من حرارته نهر حقيقى» تترقرق مياهه بين حواف لها 
خضرة الزيتون» والأشواك» والخلنج المزهر؛ انفتح هذا الوادى آمامناء هذا 
ألزادى فة آمخة اد فة ا رى من فان الئل الت تراه اة لار 
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الى غ ب و اتج وكا هو اكان سر رات الهو 
علی ظهور دوابنا لمسافة أميال قليلة خلال هذا الوادى الضيق الذى انحدر 
متذرجا ليقداخل مخ الأجسات الواقعة على الجانبين طا خلال المجرى 
اا الع كا ماهة هى من وة اا ا م 
وانجذبنا إلى مرج آخضر تظلله أشجار الست المستحية. 

قال جابرا جورجس, كاثوليكى الملة. وهو يسارع إلى تزويد نفسه بستة 
أغصان صغيرةء وثلاثة أحجار» وممسكا بوعاء صنع القهوة. 'الحمد لله» مريم 
المباركة"! 

بدت السماء تمطر عندما كان بالينا يرتب صناديق الأفلام ليجعل منها 
مائدة للطعامء وفى غضون ثلاث دقائق سقط وابل من الأمطارء» دخلت المسُرْح 
والأطباق وأدوات المائدة وطبق الراجوت ع۸ الذى لم نجرؤ على السؤال 
عن مكوناته! وكذلك دلف جونز إلى خيمتى فى آن واحد مع ذلك الذى بدا لنا 
رکا ی کر ا کا ای ا کا دو کا کان فی 
شبكة من شباك البعوض! ووسط ( هذا لبرق وهذا الرعد الذى تحول إلى 


ذلك وأثاء محاولتنا إنقاد ذلك e‏ حساء ال حدث شد عنیف 


للحبال أثناء الظلام. وانخلعت أوتاد الخيمة وسقطت الخيمة فوق رءوسناء وفى 
غضون دقائق معدودات حولت الريح الخيمة إلى آكوام وکا فسا تت هتد 
الأكوام» عَلبنا بعد ذلك وزن الماء وتحول إلى ما يشبه الحمام الذى كان ماؤه 
ينصب علينا كلما تحركناء لم يحظ نداءنا لخيمة الطباخ بطلب العون والمساعدة 
بای رد آو اهتمام؛ كنا مشوشين فيما يتعلق بالطعام والأمتعة والفرش المنهارة 
على نحو عجزنا معه عن إنقاذ آنفسناء بذل هارولد جونز محاولة واحدةء لكن 
النتيجة كانت كارثةء إذا ما حكمنا عليها بالصوت الذى نتج عنهاء أظن أن جونز 
اصطدم بحافة حادة من حواف علب الأفلامء ثم جثا على سكين من السكاكين. 
وعليه كان لابد من الاستمرار فى عوائنا غير المحترم إلى آن خطر ببال بالينا 
آن يرد علينا ويستجيب لندائنا. 

قال بعربيته الضعيفة: 'يا حرام"! لابد أن تكون الأوتاد قد ضاعت كلها 
الان! 
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خطر ببالى» ونا جالسة فى بُريكة من القهوة. وأنا مضطربة وقلقةء كثير 
من الاك ادو لک کت ا هف ك كن الح ارا ادو ای 
کت ن که هده الحقيقة. 

جا الیو التالى على النقيض مما كنا فيه تماما من حيث الطقس والمناظر 
الطبيعيةء اول نفض الوادى المسحور ثيابه الزيتونية ووروده البرية» وتكرمش 
إلى سلسلة من الجيال عيرناها بالقرب من قرية را 4ء وعندما بدت 
امن دا جات وا ا فن شى و ادل اة 
العمال فيها مشغولين بحصاد الحبوب» كانوا على شكل صفوف متتاليةء وكل 
واحد منهم يلف حول وسطه وحول جبهته حزاماً من الجلد» ويمسك فى يده 
متخلا (منخقة ضر هو هارولك ونر الة التضوكر وط اتات 
الحو الى طاول ارت اعيا ر ون جر اا ا ا 
هة تماما نظرا لن الحهة كله جوا على ركنهة و انوا مرات عة 
وأغمضوا عيونهم وراحوا يدفنون رءوسهم فى الأرض 

قال حاسن وهو يخاطبهم بلغة آمهرية غير واضحة 'هم يظنون آن هذا 

OE LT E TOE 
نظرت إلى هذا الشنٌ سوف أموت".‎ 

قال جونز "هذه صورة جيدة. الأحباش عرق متعبد'. 

سألته "هل ستطلق على هذه الصورة اسم حصاد؟' 

ما رأيك فى الاسم "حصاد الشكر"؟ قال هذا الكلام وهو يضحك» ثم 
آ یدک فا قول ا تفن أا ية .و السا فلك ان خان كان 
لا يزال يحاول طمأنه الضحية من هجوم خيالى. 

E E EA O E EE NE E E 
خلالها ونحن واضعين أيدينا على وجوهناء وبعد أن خرجنا من واحدة من‎ 
ك ا ات اههد فر واد عاو او واه ت ر ا‎ 
تف شامخة على قمة صخرة كبيرة» سرنا طوال‎ «Mahadera Maryam مrڍرم‎ 
فترة العصر متجهين صوب كنائس وأكواخ هذه القريةء ووصلناها عندما‎ 
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استطال خيالنا على الأرض» بعد عثرة آصابت حصانى بالعرج كانت النساء 
بسن غل کل وکا فی اتجاه مجری مانن ا يحمل سوق اسم واحد هو 
ماء غسيل الملابس' e۲‏ wa-othesاe-Wash.‏ كانت النساء يحملن چوا كبيرة 

وبقجاً كبيرة أيضاًء فى حين كان الرجال يتكئون على عصيهم الطويلة 
وينظرون إلى ما يدور. 

سالت شاباً کان یجری إلى جانب آجمل البنات محاولاً استمالتها لتكون له 
اغا کی هد ل الد ا ت الات فن 
بداية الأمرء وبعد أن كررت السؤال» أجابنى 'المرأة للعمل» ما الرجال فعملهم 
الححرب » وهنا خطر على بالى ذلك المثل العربى الذى سمعته من شيخ عربى 
فى اليمن "الرجل يحمل البندقية, والمرأة تحمل الأطفال والمنجلء وهذا هو 
تنظيم الله" المرأة فى الحبشة وحدها تل ا ا وشا الةو غا 
الان كو لوال أك اسقداة الي عة دناد 

مهاديرا مريم» مليئة بالقساوسة. والفقراءء والشحاذين على حد قول 
حاسن» ولذلك رفض آهل القرية آن يبيعونا آى نوع من الطعام» على الرغم 
من عرضنا دفع الثمن بالدولارء أو الخرطوش أو الملج لم تكن هناك أعشاب 
آو حشائش على الصخرة» وعليه مضت بغالنا وخيولنا بلا طعامء ونحن آيضا 
كنا سنحذو حذو هذه البغال والخيول لولا مرور بنت من البنات» مرت على 
خيمتى بماء عامر بالطين جرى جلبه من حفرة من الحفر. والسبب فى ذلك 
وهو سبب دائم» هو بعد القرية عن الأنهار التى فى الوديان الموجودة على 
الخاة وها هد ة الك فة وة فطل انظ إلى ها أضلةة وفعت 
جبينها جراء ما يدور فى رآسها من آفكارء ثم هربت بعد ذلك لتعود إلى 
ومعها حفنة من البيض ودجاجة بيضاءء نظرت إلى هذه الأشياء بنهم شديد . 

سألت جابرا جورجس: "آلا نستطيع إقناعها ببيع هذه الأشياء لنا؟"' 

هز الطباخ کتفیه: 

ستكون بحاجة إلى مادة بيضاء أو قطعة من القماش'. لكن بعد حوار 
ثنائی بصوت عالِ غا انرا وریا مها کال ی کیو سا 

الخد سکن لدا شي من اها 
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رحت آفتش فى حقيبة ملابسى وآخرجت منها لفافة. 

هى تريد قطعة خاصة مثل تلك التى كنت تستعملينها'. 

هذه اللفافة هى من النوع نفسه . 

ترجم جابرا جورجس وانشرح صدر البنت وتهلل وجهها وهى تأخذ قطمة 
الصابون. 

اليس لدينا فى هذا البلد صابون يجعل البشرة بيضاء'. قالت هذا الكلام 
وقبلت يدى» وراحت تتحسس يدها بعد ذلك» ربما يكون تأثير الغسل دائماء 
أضافت البنت "فى البداية ظننت أنك لست حقيقية» بعد ذلك رأيتك 
تستعملين هذا الصابون» وعندها فهمت . 

راح جابرا جورجس وآنا ننظر إلى بعضنا البعض فى شىء من البله. 

مرت جابرا 'يجب عليك أن تشرح لها الحقيقةء سيخيب آملها عندما لا 
ينقشع سوادها مع الغسيل'؛ لكن الطباخ كان يشعر بالاحتقار والازدراء. 

"هذا لا يهم» يبدو أن الدجاجة سمينة'. 

لابد أن هذه الدجاجة كانت بيّاضة» ففى صبيحة اليوم التالى وبينما كانت 
الدجاجة مربوطة بين صندوقين من صناديق الأفلام على ظهر بغل من 
البغال» أفلحت فى أن تضع بيضة أثناء سيرنا طالعين نازلين من الصخر 
المتغير الموجود فيما بين قريتى مهاديرا مريم ودبرا تابور إا0ط1ab Debra‏ 
هاتان القريتان تواجهان بعضهما عبر سلسلة من السلاسل الجبلية 
ae Ea i ELA E a SS SR‏ 
أصيلة. كانت تلك الأرض كثيرة الأشجارء وتتخللها بعض صخور الجرانيت 
المفككة والآأحجار الرملية التى نتجت عن التربةء وانهارت على شكل ثنيات 
حادة لها أحواض نهرية تحت كل جبل من الجبال» وتعين علينا عبور نهر 
جومارا 60131۲3 الموجود فى منتصف الطريق بين القريتين» وكان الطريق 
الخ ادي الى هدا اله مدو عل مت كر الحجة وكا ادل 
على آنوفتاء فى حين راح الرجال يبعدونه قطعة بعد آخرى. 

دبرا تابور هى عاصمة راس جوكسا aء)هه6»‏ ولى اه۷ زوج اللإمبراطورة 
ريديتوء وهو متآمر سياسىء» لا يحترم الأمور الداخلية فى الحبشةء ولذلك 
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فهذا هو الدافع وراء نفيه بعيداً عن آديس آباباء كما أن قصره يتكون من عدد 
من الأكواخ الكبيرة. بعضها مربع الشكل» وبعضها مستدير الشكل» حول مربع 
كبير. يبدو وكأنه معلق على حافة الصخرة الواقعة فى الناحية الجنوبية وتطل 
على قرية مهاديرا مريم» على أجناب المربع الثلاثة الأخرى توجد المدينة 
الشبيهة بعيش الغراب» والتى تنتشر آكواخها فى غير انتظام على منحدرات 
عدة» بل إنها قد تتجمع فى بعض الأحيان على شكل تجمعات محددة المعالم 
وقد كرون فن ا فار وا لارائ فى كن الأ خان تا اا کي 
الأسفل بجانب مصدر الماء الوحيد وأرحنا البغالء كانت البغال قد أوشك أن 
نید اها ال وکت ابا ا اا اا ا 
يرسل لنا فيها الطعام المحلى وإن شنت فقل: الضيافة المحليةء لم يشتر علفا 
لتلك البغالء كان العقد المبرم مع صاحب البغال ينص على أن يقوم بنقلنا إلى 
أسمرة فى زمن محدد. وهذا على سبيل التحذير من العادة المحلية التي 
تقضى بالتخييم فى وقت الظهيرةء لكن» على الرغم من أننا آخذنا تة را 
ضعف العدد المطلوب من البغال لاستعمالهما فى نقل أمتعتناء وعلى الرغم 
آنه هن رو ددن مر دز ارك وتان الى وال هة 
المستمر أثاء وهج الشمس والحال البشع الذى عليه الطرق» وفوق ذلك كله 
الإهمال فى مسألة التحميل فى ظل عدم وجود عرًاقات( ۲ كافيةء كل ذلك 
كان وراء العرج الذى أصاب آرجل البغال والالتهابات التى طالت ظهورها. 
خطر علی بالی 'إذا ما وصلنا إلى جندار 2ه بما لدينا من إمكانات 
سنكون محظوظين . ثم خرجت بعد ذلك لاستطلاع ما إذا كنا ستنجد 


حيوانات إضافية يمكن استئجارها آو شراؤها فى بلدة تنتعش فيها ا 
الجلود» التی تکرس لھا کل حیوان من الحيوانات الحيةء سواء اکان ذا آربع ا ام 
ذا اثنین. 


عندما عدت من البحث الخائب وجدت المخيم ملينًاً بالبنادق ويأغطية 
راس لها مقدمة سوداءء لقد سمع راس جوكکسا عن وصولنا وأرسل لنا 
تحياته» التى عبر عنها بطريقة جذابة واحد من ضباطهء وجرى التأكيد على 


عراقة: بتشديد الراء وفتحهاء هى ما يوضع على ظهر البغل أو الحصان أو الحمار لحماية ظهره 
عند التحميل وأثناء السير. (المترجم) 
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هذه التحيات عن طريق الخوارء والتغاءء والوقوقة»ء بعد أن عبرنا فير 
لطاع هن راهن خلال الط جابرا بخوو ج لای كان د فكوا 
بطلافته وفصاحته على نحو يصعب معه إخفاء ذلك الافتتان» سرت متجهة 
صوب خیمتی» لأری هارولد جونز یخرج مندفعاً من خیمته. 

تعجب هارولد جونز: 'یجب آن تجیئی لإنقاذی» آخشی أن يكون راغباً فى 

aa O A AE 
الصوف. عارى الرأس» يتحسس بإصبعه لبّاد قبعة زميلى.‎ 

حثنی هارولد جونز 'هی قبعتی الوحيدةء ولن یترکها آو یترکنی» وعلیه» آنا 
لآ كا وا فما وة 

رددت عليه "أحضر حاسن للتعامل معه» ومن أجل إنقاذك من ضربات 
ار ا ن ناواه عل ها ر“ 

بقضل مکاولتی الت قت فها ربط كل بال الخيمةة وإطقاء المضباح 
ثم قولى فى حزم آنا نائمة كلما كانت تجِىٌ من الخارج همهمة هو يقول: 
افعلى فيه معروفاًء وهو يريد" استطعت إحباط إلحاح الشحاذين» ومحاولات 
الأشغال وما إلى ذلك؛ وتمكنا من الرحيل فى الصباح ومعنا كل ممتلكاتنا بلا 

فنا کانت القافلة تمضى قدماًء قصدنا الق اة الا ك 
الع کان ا ن فاا م تفل کی کدرا اور 

قال الراس جوكسا "يوم واحد ليست له قيمة أو أهمية'. 

طرقع بأصابعه ليبرز عدم أهمية الوقت» لكنا اعتدنا التعامل مع مثل هذا 
الأمرء لأننا كنا نسمع هذا التعبير كل ساعة من كل عضو من أعضاء القافلة. 

نحن نقول فى إنجلترا: 'الوقت آهم من النقود '. 

قال الراس بصوت أصابه الفزع "كيف ذلك الوقت لا جدوى منه » أما 
التقوة فوا اسضمالات كة. 

استدارت عيناه مثل وجهه» الذى بدا شعره مرسوماً حتى الذقن المنكوش,. 
جلسنا فى جرن كبير. له سور من الطينء مفروش بالحشائش» كان سقف ذلك 
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الجرن من عيدان القصب المدهونة بلون بهيج؛ إلى الخلف من المسئولين البيض 
والسود الجالسين على سجادة واضعين أرجلهم الواحدة فوق الأخرى» كان 
هتاك يوان هن الدواو() الكبيرة المعتادة شديدة الطراوة. ومغطى بمفرش 
سرير آزرق اللون ومحاط بالستائر من ثلاثة أجناب» لم آر أحدا يجلس على 
مثل هذه الأريكة سوى الإمبراطورةء وعليه قد يكون ذلك مجرد تمثيل للعرش. 

واصل الراس كلامه 'لماذا تسافرون بمثل هذه السرعة؟ ليس لديكم متسع 
من الوقت للطعام أو الشراب'. 

رددت "بفضل كرمكم» أكل رجالى طول الليلء وأصبحوا متخمين على نحو 
يصعب معه آن يتحرکوا آو يمشوا'. 

ابتسم راس جوكساء "من الواضح نك لم تحذين حذوهم'! 

بعد أن کت شط اروف قافا 'المشى فى الحبشة ليس طيباء وقد بلغنى 
آن جضانك اشر :عليه سا عطي حصانا كيرا خا وسميتا يملف إل 
آسمرة بالسرعة التى تريدينها . 

وعلى الرغم من الاحتجاجات» وبعد أن وصلتا الحوش المسور ببنادق 
الرس وجدة جخضائيس مين بجلا تخل خان البق الدى كت 
آركبه؛ كان آحدهما فرسا كميتيا زاح بتعامل مع شكيمة لجامى وكانها قطعة 
من ورق» إلى حد أننا كنا نتعامل مع الأشياء بطريقة ارتداديةء أما الحصان 
الثانى فكان قويا وآبيض اللونء ومن النوع الاستعراضى. قفز الحصان إلى 
الأعلى وعنقه على شكل قوس وكان على استعداد للدخول فى الحال فى 
سباق للعدو أو الوقوف على رجليه الخلفيتين. 

قال جونز "اشكرى الله» أن لهما عرفين'. 

وافقت على ما قاله جونز وأمسكت بالحصان الذى له عرف كثيف؛ 
وتمكنت من التغلب على السسّرج الحبشى حتى لا يتحول إلى طوق لصدر 
الحصان» وركبنا دوابنا وخرجنا من دبرا تابور وسط جمع من الكلاب والماعزء 
والأطفالء» والجنود. والشحاذينء والياوران» وعجل كان على وشك الاصطدام 
برد ة ھن ر کاپ سرج خان جور 


٭ دیوان: مجلس سلطانى. (المترجم) 
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كان ذلك اليوم مصادفاً لليوم السابع عشر من مغادرتنا أديس آباباء ومنذ 
أن غادرنا أرض الضوهال andاiاSoma‏ کنا قد قطعتا مسافة 1۲۸ ا > كانت 
اڭ تسعون ميلا آخرئ تقضاا عن لااد لوقيل .إن هناك طركا 
کک . فى طريق ذهابنا إلى هدفناء وعليهء كنا فى الأماكن التي كان 
الس فا ها اتر الفا الأجيوفى اترات الت ن التلدلة سرع 
خطونا خلف القافلةء وندركها فى غضون ساعتين» ونبدآ فى السير على 
خطو البغال طوال الجزء المتبقى من اليوم» وبذلك لم تتح لصاحبى البغال 
فرصة لاستعمال كلمة 'اجلس" ءوناع1ء تلك الكلمة المميتة التی تعنی کل ما هو 
سلبى» وتعنى الوقوف, وإنزال الأحمال» والجلوس أرضاًء كما تعنى أيضاً 
الحديث حول النارء لابد آن هذه الكلمة مكتوبة فى قلب كل حبشى! خيمنا 
فوق واد ضيق عميق وجرى إيقاظنا بعد منتصف الليل على صوت ضوضاء 
مرعبة فى القرية التى تبعد عنا بضع مئات من الياردات» كانت الطلقات 
ركن الأصرات كانت طاغية علها: خر انيتا قن اميم ولاه 
غير مكتمل» وعاقدين العزم على المشاركة فى الهياج العام آمسكت بأقريهم 
إلى وهو يجرى وشرحت له آن مهمتهم تتمثل فى الدفاع عن المخيم» وليس 
المشاركة فى آى نزاع محلى. 

قال آحدهم واحسرتاه لضياع هذه البنادق ؛ وسمعنا بعد ذلك صرخة من 
اشر الزنانة جها وأكترهة اسوداداًء والذی کان يعمل إسكافياًء ولكنه لم 
يتمکن من صيد غزالة كانت واقفة على بعد ثلاثين قدماً منه: 

اجا ن فى هاو رفت ا رطفا ان ا ن 
شراب التلا'. 

تلى ذلك صمت غير مريح ولم يقدم له أحد آى شىء من الذخيرة. 

غمغم أحدهم لقد امنتبدلت السيدة ملحها كله بطلقات فى دبرا تابور» آه» 
E‏ آنا معى قوالب الملح التى أعطيتنى إياها 
عندما أصلحت لك حذاءك» خذى قالباً وأعطنى طلقةء أرجوك'. 

رددت عليه E ET‏ الطلقة'. 

سخر جونز "ریما لکن هد اة لن تخد ا کے عو 
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تضاءلت الغوغاء القادمة من فوقناء وعرهناء آنه على الرغم من معرفتنا 
أن اثنين أو ثلاثة من القرويين قد عانوا من ضربات جيرانهم سيئة التسديدء 
فإن اللصوص الذين دخلوا فاء رئيس القرية قد هريوا > كنت سعيدة لأنى 
کت و اا ا غاي عو الو ا لأن قوالب الملح التى لها 
قيمة فى جوجام "ز60 عديمة القيمة فى جتدار أو لاستاء حيث تحل 
طلقات الخرطوش محل النقود» بواقع ست طلقات خرطوش نظير الدولار 
الوأاحد. 
تقدر المسافة من دبرا تابور إلى لالبيلا بمسير أريعة أيامء لكن بعد ساعة 
E‏ من نصب خيامنا عند معبر نهر يكالو ٥4ا۷‏ سرنا فى الطريق 
الخطاء فى هذا الجزء من الحبشةء يصبح الطريق مجرد إحساس بالاتجاهء 
وهنا قام مرشدناء ذلك الرجل المسن الذى له وجه شبيه بحبة اللوز التى لها 
حواف شبيهة بفرو الخروف الفارسىء» بالتوجه نحو الجنوب بصورة قاطعةء 
کک ف اله من آنا ةل معن طا ناهن 
فإنها آوضحت آن محطة وصولناء وإن شئت فقل هدفناء يقع إلى الشرق من 
a‏ > لم يتضح خطاً الاتجاه الذى سرنا فيهء إلا بعد مضى 
ساعتين» عندما أثبتت البوصلة والخارطة صدق هذا الكلام» وعندها طلبت 
من المرشد ر او که عشر دقائق تكلم خلالها كل أفراد القافلة 
دفعة واحدة لکنھم لم یستطیعوا إعفاء مرشدنا اتو میکیائیل ۸٤٤0٥ M14 u٤1‏ 
من الخطاً الذى وقع فیهء اکتشفت آن جابرا جورجس کانت لدیه آمال فی 
الكل لن ىء ن اللقرة و عات على كل هة فن اوه 
مستحق له عند رجل كان يعيش على ذلك الطريق الجنوبى» هذا يعنى آن 
کا جورخ را ار کیال مد ھی عار کن کرت آل کان ا 
فرت اء الیل لر تج وإوهان الال إلى أب ج ممكن لجرل النضب 
الذى اجتاح القافلة كلها إلى مهزلة بعد انكشاف أآمر هذه المؤامرة. 
صاح آتو بلاشو ٥طءهاء8‏ "إذا ما واصلنا سيرنا بهذه الطريقة فذلك يعنى 
أننا سنعود ثانية إلى ديس أبابا" »لکن عندما اقترحت العودة إلى يكالو كنت 
مدفوعة إلى ذلك بان ا غا E‏ و ی . أقسم ذلك 
المرشد أن طريقه سوف يتحول بعد فترة قصيرة & إلى اتجاه الشمالء وراح 
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يقسم على ذلك مع كل ميل كنا نقطعه فى اتجاه الجنوب» أخيراًء وبعد توقف 
الطباخ عن تآكيده لى بأن الطريقين يلتقيان بعد التل القادم آو عند المنعطف 
التالى» أمسكت بيدى على الأمر كله وحولت اتجاه البغال إلى زاوية قائمة 
عبر الأرض المحروثة والعشب» ومن خلال الصخور والأشجار القصيرة 
الک ا ع ا ار امآ هة کان ا 
البغال يبحثان عند الأفق عن علامة من العلامات الأرضية المميزة» فى حين 
کان المرشد الحزين» يأسف لانكشاف عمله الوضيع یې لأنه يبدو أنه كان 
مصمماً علی ترکتا عندما یصل إلى منزل مدين آو محسن جابرا جورجس» ثم 
تود د تابور متحججاً TINEA TOE DE‏ 
وعدا لأخظ اتو بلاشو أن البغل الخامس آصيب بالعرج دخل هو الآخر فى 
النقاش» فی حین قاح آتو ميكيائيل بإدارة ظهره لنا: 

قال لن اواضل السير إلى أمعة من هدا اكان هدو اة لق اا 
لوا م امت ها لی رمات هى اترو اين من لزيا ة ايراد آنه 
سيوضع فى السجن إلى آن يصل بنا إلى قرية على الطريق الصحيح» يزاد 
على ذلك آن وجود بندقية على کل جانب من جانبیه کان له تآثیر کبیر على 
E ESE A DE E CE‏ 
وبندقيته» وآركبناه على واحد من دوابناء ومع دخول فترة العصر خاب آمل 
أفراد القافلة كلهم فى بوصلتى. 

قال دايويتو »اiسiه٥,‏ المالك الثانى للبغال 'البوصلة لا تستطيع أن ترى 
إلى ين نحن ذاهبونء لأنها ليست حيةء كيف يمكن لها أن تساعدنا؟' وبعد 
ذلك بدقائق معدودات 'بحق يسوع.. إنها مسحورةء هذه هى قرية ماشلاميا 
."Allu glÎMashallamia‏ 

نظرت إلى القريتين التوآم على تل موجود آمامنا مباشرة» هل هما على 
ار ي ا انحن و ولف م و کی ف ا اد وکا کف 
آية حال هما ليستا على الطريق المؤدى إلى آديس آبابا'. 

علا شك إلحاح کبیر آنا کنا فی ذاك آلو کف کی رن کو أ به ا الى 
مقصدنا فى نهاية المطاف, لکن يت يتحتم علينا المرور من خلال شوشا التى هى فى 
طريقنا اتا » أما ما هى شوشا تلك فى حقيقة الأمرء فهذا هو ما لم نكتشفه. 
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لخدمو ا ا کاو شر هیا بناء سرع مسيرنا 
لنجتازها قبل دخول الليل » غمغم جابرا Naas‏ 
أو خجلا بأى حال من الأحوال 'لاءلاء يجب أن نبقى هنا إلى ساعة مبكرة من 
صباح الغد' . كان الجميع غاضبين من المشَرّد إلى حد أنهم لم يسمعوا ما قال 
وشرعنا فى سيرنا تحت سماء عامرة بالسحب أملا فى الوصول إلى شوشا 
دلت اكان الب عفد العا عة اة كان از اغى فن اتفه الى نضاق 
ووديان عميقة» لها أطراف مدببة ومن فوقها قمم صخرية مسطحة . بعد ذلك 
بساعة نزلنا آل أك هدد لوان عة داعا 

قال اتو بلاشو: "نحن أمام البوابة". ومن باب إثبات ذلك» طلع علينا من 

بين الصخور شكل أبيض وطلب الاطلاع على تصريح الجمارك الذى نحمله 
معناء كان هو الآخرء مثل بقية زملاثه لا يعرف القراءةء لكن الختم الذى كان 
على التصريح آثر فيه وأشار إلينا بمواصلة المسير. 

N A ESAS E EET ESL ENES 
هناك ماء'.‎ 

شوشا عبارة عن شبه جزيرة من الصخورء شكلها شبيه بشكل الأخطبوط» 
وهى تتصل عن طريق ذراع بالأرض المنبسطة الموجودة بعدهاء فى حين تمتد 
سائر الأذرع الأخرى إلى الأخدود الذى يحيط بشوشاء لكنى لا عرف السبب 
الذى يحتم اجتياز هذه العقبة,ء لكن عن طريق المثابرة المؤلمةء كان المسار الذى 
کا کا و کک ی هد ادن ال ر ها 
الصخور المسننةء دخل علينا غروب الشمس ونحن فى حيرة ومرتبكين بفعل 
تلك المنعطفات الكثيرة. ومفزوعين من احتمال عدم وجود الماء لسقيا الخيول 
بعد مسیر دام عشر ساعات. اھا ن م را ود عدا فک 
جدا من الماعز آو الماشية ترعى فوق كل بروز من تلك البروزات الجبليةء في 
حین كان هناك رف صخری يعانى من الجفاف ا ا 
وعيدان الذرة مخزنة بطريقة آنيقة فوق كل سلسلة من تلك السلاسل الجبلية 
التى اكتسحتها الريح» ومع ذلك لم تكن هناك أية دلائل أو إشارات على وجود 
أكواخ أو أى أثر لحياة البشر. وشاهدنا قافلة تضم نحو مائة قرد كانت تتجول 
خلال ذلك القش» وراحت تنبح ونحن نمر عليها. 
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کان کا ا را کا ا ی ا ار 

رد عليه أتو بلاشوء مالك البغال: 'واقع الأمرء أن هذا بلد عجيب» مزارع 
على كل الجوانب» لكن المنازل لا وجود لها! الناس لابد آن يكونوا هنا مثل 
الحيوانات ويعيشون فى جحور تحت الآرض' 

عندما دخل علينا الظلام كنا قد قطعنا بضع ياردات من الأرض المستوية. 
الموجودة تحت واحدة من تلك الكنائس المعزولة المحاطة بالأشجار التى تتوج 
گل رکو سن زو اتی هة الا رک الت سكا :ن اکا كانت لك 
الأرض مهجورةء وكانت الريح تعوى من خلال التلاعب بالقش ومرجحة 
الصليب إلى الأمام وإلى الخلف من فوق ذلك السطح المصنوع من القش. 

خيمنا ونحن مكتئبون» وتحتم علينا إعطاء الماء القليل المتبقى معنا إلى 
المرافق الذى تصرف بلا تبصر مثل بنى إسرائيلء الذين شربوا كل ما معهم 
من ماء قبل دخول وقت الظهيرة» کان لدی آنا وجونز نحو ربع كوب من 
الحليب لكل منا نحن الاثين. قسنا هذه الكمية بدقة وكنا حريصين عليها 
تماما واخحتفظتا ببضع قلاعق متها للضباح وييتما كنا ندخن ونحاول 
التظاهر بآننا لم نكن عطشانينء ظهر على المنحدر المقابل لنا شخص غريب 
فن ف اء مرف رطا ن ها من الد من دل کد 
القمر ومن خلال الأعشاب الطويلة بدا لنا هذا الشكل غير حقيقىء ولم أكن 
ا إلا بعد اف ا ات ال و امغ د با 
يقترب منه» لم يرد ذلك الشكل على التحية التى آلقيناها عليهء وقبل أن 
تكن و الول الك أ ف ا ووا خی لف الفکل. 

جاءت آمتع لحظات المساءء عندما عاد حاسنء الذى كان قد ذهب لإحضار علف 
للدواب» مسرورا وهو يحمل معه جوالا من عشب الشمبورا ۲ uط.‌ذط؟‏ للبغال. 

سألته "هل سرقت هذا العلف؟ أم أنك ای رلو رل 

أا E‏ کا دا د اک ر کا اا 
بجوار نار فی العراء یحرس حبوبه»ء سألته: آين كوخك؟' ولم یجبنی» لکنی 
عندما أعدت عليه السؤال مرات عدة قال: منزلى بعيد» ولم يتكلم بعد ذلك 
مطلقاًء وعليه أعطيته قبضة من الطلقات» ولذلك سمح لى بأخذ عشب 


الشهبوزاء لكنه لم بنظر إل طلقا : 
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قلت لحاسن 'سأعطيك أآى شىء تريده إذا ما ذهبت إليه ثانية وسألته عن 
مكان وجود الماء. 

ا 

رد على : "أنا لا أجرؤ على فعل ذلك" . 

E E E 
و ا عا کک‎ 
الطب كان الال رن ان رلم ركا ير جا وة‎ 
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# الفصل انامس عسر 


لارو رر 


موا فی ب ساعة مبكرة من صباح اليوم التالى ودرنا حول أذرع جبال 
شوشا قبل آن تنتصر الشمس فى معركتها اليومية ضد الضباب» لكن سرعان 
ما عرفنا أن الجو سيكون حاراأ فى ذلك اليوم ولم تظهر لنا بعد أية دلائل أو 
اکا ت کے حو اف کا هات هة خی کف اط ا منغ 
من فوق شكل مخروطىء» لكن تلك الكنيسة كانت خالية؛ رلكن على الرغم من 
أن القمح والماشية كانا يشكلان مشكلة محيرةء ر ره أو آخدا من البشر 
باستشاء قرد من قردة البابونء إلى آن وصلنا 'البوابة' البعيدة لذلك الجبل 
الغريب» وهنا بدا لنا شخص من بين الصخرور والتراب وآلقى نظرة على 
التصريح الذى نحمله وقال بلا مبالاة: 'الماء على بعد مسير ساعة من هنا“ 
ثم يختفى ذلك الشكل بعد ذلك داخل آخر رقعة من رقع الضباب. 

كانت الارن ال متو دة عاو عن قان اة وک اد ایر کان کن 
مجموههة من الأجمات توحی لنا بآمل العتور على ثقب من تقوب الماءء التقينا 
کا ھی ردن م قل الاد او راگن البغال. وکانوا جمیعا يطیلون 
النظر إلينا ويقولون بطريقة غامضة: 'هناك نهر فى الأمام» ليس ببعيد'٠‏ أو 
'ستعثرون على الماء فى غضون ساعة على آكثر تقدير." كان قد مضى آكثر 
من آربع وعشرين ساعة على آخر مرة سقينا فيها الدواب» وفى حرارة 
الت لحار راك تخي و الال هط فى الاه اة ها 
ومتأرجحة أرجلها» وضعفت همة البغال؛ الأمر الذى حتم علينا تغيير الأحمال 
مرات عدة» فى حين استيد الف اران كى واا منهم لم يتكلم 
ظوال ادت شاغات: 
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لم نتفر مظلقا على التهر طوال ذلك ليره لكننا وصلنا بعد مسیير ست 
ساعات. إلى ثقب من ثقوب المياه تحت رف من الرفوف الصخرية. ألقت 
البغال بنفسها فى ذلك الثقب» مستخدمة أحمالها كروافع فى بداية الم ثم 
اسک ها خد دف کا فا كانت الول شق اتف ها وة رقا 
خلاله مستخدمة فى ذلك أسنانها وحوافرها لولا تدخلنا لمنع حدوث ذلك 
واصانا طوال الفترة المتبقية من فترة العصرء مسيرنا فى أرض منبسطة. 
ويفضل استعمالنا للبوصلة من ناحية وسيرنا فى المسار الذى حذرنا أآتو 
ميكيائيل العجوز من آنه ليس هو المسار الصحيح» استطعنا الوصول إلى 
حافة الصخرة الكبيرة الموجودة على وادى جرا جرا 621۲4 64۲١4‏ . نزلنا إلى 
ذلك الوادى عن طريق حلزون حجرى, وبحلول الساعة الرابعةء كنا قد اجتزنا 
آخر رف من الرفوف الصخرية المدهشة. الذى جعلنا نتنحدر ا اا 
استمر مئات الأقدام إلى أن وصلنا إلى أرض فيها قرى صغيرة والحقول 
الصغيرة تنتشر فيها الصخور والاغ ااا فا > آمضیينا فى تالجا aعا۾ا‏ 
ليلة بائسة بفعل ملاحظات السكان الودودين الذين قالوا لنا: 'إننا شاهدنا 
ا کا من هذا البلد" أو "أننا قمنا بمسيرة عجيبة". ومن باب مواساتا 
والتعاطف معنا قدموا لنا الدجاج وبيضا غير طازج» كان صيام الأيام الأربعين 
ا عن إصابة هؤلاء البشر بالامتلاء الدموى!. 

غادرنا تالجاء العامرة بالشحاذين» والجراد والطيور الصغيرة صغر 
الفراشات ذوات اللون الأزرق المعدنى البراق» وكنا عاقدين العزم على 
الوصول إلى لالبيلا عند غروب الشمس» كانت البغال تقتات طول الليل 
علی عشب الشمبورا والشعير» ومن هنا راح صاحبا البغال يستحثانها على 
المضى قدماً عبر رض جبلية وعرة» كان نصف مجاريها المائية جافةء وكان 
العشب المحروق أبيض اللونء وكان فحيح الأفاعى يصدر من الشقوق فى 
الأرض الجافة التى يصل اتساع الشق فيها إلى بوصات عدة» كان السواد 
الأعظم من الأشواك ذات لحاء قرمزى اللونء وكانت الأشواك الوخاذة تبدو 
فوق هذا اللون الأحمر العجيب كما لو كانت مدا من الفضة.ء شاهدنا 
ا ضخمة سوداء اللون شيبيهة بالديوك الروفية إلى حد ماء كما 
شاهدنا انشا العديد من حيوانات ابن آویى»› نذا لا يحصى من فران 


كناب الجمفهورية ۹۸ 


ر خلال ١‏ 
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صورة توضح ١‏ 
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الحقول» التى كان لها جحور متعددة مما جعل الأرض فى بعض الأماكن 
شبيهة بقطعة الإسقنج. 
كان اليوم مصادفا ليوم السبت» وعليه كان يجرى نقل الملح والخرطوش 
والجلود على الطريق. لحق بنا رجل كان يرتدى جلد فهد. والرآس يتدلى من 
كتفه» وكانت جدائل شعره مدهونة بالزبد .وضح أتو بلاشو ذلك بقوله: "هذه 
إشارة إلى أن هذا الرجل قتل هذا الوحش باستعمال الرمح. فى زمن والدى 
کان الرجل لا يمسح نقسه إلا اذا فل انا بحريته» لكن هؤلاء الناس 
يتباهون بأشياء صغيرة!' 
ظللنا طول اليوم نسل كل من نلقاه "هل يمكننا الوصول إلى لالبيلا هذه 
الليلة" وإذا ما كانوا سعداء كانو! ES E CSO RR ENTE‏ 
كانت أقدامهم متورمة أو كانوا متعبين فقد كانوا يقولون لنا 'إنها تبعد عن 
هنا e‏ . ظلت سلسلة من الصخور المستوية السطح طولها نحو 
١‏ ققدم تسد الأفق أمامناء حاولنا الاقتراب من هذه السلسلة عن طريق 
عبور منطقة بعد أخرىء كانت تعد أقزاماً شاا غل قف السا کا 
نتطلع دوماً إلى أن يكون هدفنا واقعاً على بروز واضح من بروزات هذه 
ا ا هن الحو نكما مد اللرن رل الى ل كا ا 
بدخول المساء درنا حول جانب جبل بيفوء وبعد حصيلة من الوعود الكاذبة: 
'النهر قریب. آمامکم'. وصلنا إلی نهر التکازی 2۰٩)۸ة1‏ العظيم» كان 
مجرى ذلك النهر عبارة عن ملاءة من الأحجارء وفيه نهيرات عدة تنساب 
کول غھ و ا فو اک کا تھ ف مات ذلك التو وحن مو اول اترا 
والأشجار الحمراءء وكان هناك على مبعدة مناء جبل على شكل قلعة بداً 
الظلام يخيم عليه بالفعل» خرجنا من ذلك الذى يعد فى موسم الأمطار سيلا 
جارفا عرضه حوالى ۲٠١‏ ياردة؛ وفى بطء شديد صعدنا متجهين صوب 
آل ال 0 اون انل الل کات جات ن الیو نے او 
ا و و و ا 
یو ا ی کا ل ی کت وا نورد ال 
الشوكى؛ وبدون موافقة كلامية تحولنا إلى شريط من الأرض المحروثة أسفل 
فو کک کا شن اوو 


كناب الوفهورية 


نصبنا خيامنا قبل أن تهب علينا واحدة من العواصف الهوجاءء تبلغ قوة الماء 
فی هدوا ا بات دا تستطيع معه تسوية كل شىء بالأرض اللهم إلا إذا 
كانت تلك الأشياء مدعمة بحبال مزدوجة وأوتاد مزدوجة افا 

بدأنا تحركنا فى صباح اليوم الخامس من مغادرتنا دبرا تابورء عند 
الساعة الخامسة والنصف» ونحن عاقدون العزم على مشاهدة لالبيلا أو 
و و ام کاو کے ال کان ع با شل تاا 
اللولبيةء وتركنا القافلة وراءناء وتسلقنا آخر سلسلة من السلاسل الجبلية. 
ا على الأقدام» وعندما نظرنا إلى الأسفل من الجانب البعيد» رأينا عبر 
الوادى الأكواخ التى جملناها هدفاً لنا منذ البدايةء كانت تلك الأكواخ مجمعة 
على رقعة من الحجر الرملى أحمر اللون فيها مجموعة من الأشجار مما 
يؤكد القحولة الشديدة للأرض المحيطة بتلك الأكواخ. 

تأوه حاسن 'لا تزال تبعد عنا مسیر ساعات' لکننا عثرنا علی مسار کان 
یتلوی فوق منحدر وعر مثل سحلية من السحالى» مندفعاً نحو او 
وصاعداأ فوق الصخورء إلى أن وصلنا إلى آخر مطلع من المطالع الحمراء فى 
المناطق المتجاورة كانت القرى منتشرة على رواب عدة وقد وصل عددها إلى 
ما يقرب من ٠٠٠‏ قريةء لكن الكنائس الشهيرة الشّبيهة بالكهوف تبدو وكأنها 
INET CEE E‏ 

تجاوزنا هذه الكهوف» وألقينا نظرة خاطفة على السقف المنحوت ا 
سط الإ رن وا اط اء فور فل الارض کا و کان حدقا . 

قلت: "ليس فى هذا المكان آى شىء من النباتاتء» وإذا أردنا لمالكى البغال 
ألا يقتلونا فما علينا إلا أن نبحث عن الشعير". 

تجولنا بين مجموعات الأكواخ بحثاً عن الشعيرء ولكن كالعادة. كان رئيس 
القرية غير موجود» ولم یرغب آی آحد من السکان فی بیع آی شىء لنا سوى 
قليل من البيض ودجاجة واحدةء آخيراء عثرنا على شخص, تأثر بلون 
المظروف الأزرق الفاتح الذى وصلنا فى إتشيجو عع 1ء)! لم يتمكن من قراءة 
العنوان المكتوب على المظروف. وآخذنا إلى كوخ مكون من طابقين كان 
الأطفالء والنساء والماعز تطل علينا من طابقه العلوى وهى تتحرك بخفة 
ومهارة مثل السناجيب» ومن بين جمع من النظارة الحرانين والمدهونين 
بالدهون» تقدم رجل شديد السواد وراح يدرس خطاباتنا من كل الزوايا 


كناب الجفهورية 


الممكنةء وكان الوضع المفضل عنده هو وضع الرسالة وهى مقلوبة رأسأ على 
E TT OT‏ > فسينتج عن ذلك 
يم الشعير على الفورء تسلقنا فى شىء من الشك والتردد. تلا قاحلا على 

مد و كانه بخن فقا غل تة هدا الل | تارا لوو ٠‏ فة 

بدأنا نحس بالقلق بعد مرور ساعة من الزمن» وبعد ساعتين جاءنا زبانى 
يرقدئ فاا مهلهلة ويلا مطلة (شملة) أو دة 

ترجم حاسن ما قاله الزبانى ترجمة غير أمينة هناك معركةء لقد ضاعت 
ملابسهم» هناك رجلان مخموران . وسّكر أربعة آخرون أيضاً' . ودخل حاسن بعد 
ذلك فی جدال عنیف مع ما بعد آخر تذکار لجیشناء خطر ببالی آن مررت علی 
خیالین کانا مخمورین إلى حد آنی حسبت آنهما سيسقطان من فوق سرجيهما 
فى آى لحظةء وكان هناك اثنان مسلحان من حثالة القوم يجريان خلفهما. 

عند هذا ااا ف فووا ا كاخ که 
يجعلهما يمسكان بخناق بعضهما فى أية لحظة وهنا تحتم على آنا وهارولد 
جونز أن يمسك كل منا بواحد منهما ويرجه رجأ عنيفا قبل أن نحصل على 
ت ا ا أخيراًء وبفضل تكرار الأسئلة التى كانت تتخللها 
زا ت ف فة عا ى الزدانة سرو كن الشك تون لذ امت 
حاشيتهم على الفور بالهجوم على المستهزئين» اختلط الحابل بالنابل فى 
العراك» الذى جرى فيه استخدام البنادق واستخدام الهراوات» اشترك 
الغرباء العابرون فى العراك دون أن يكون لديهم أدنى فكرة عن سببه» كان 
زا کک كان اقل د ,على وفك أن فو مدكي ال 
اعتبرها الطرف الآخر غنيمة مبررةء لولا وصول مالكى البغال اللذين كانا 
مسلحين بركائز الخيام» فى اللحظة المناسبة ومشاركتهما فى العراك. 

سألت حاسن وأنا مسك به كما لو كان لعبة من الألعاب النارية على وشك 
الانفلات فى أية لحظة 'حسن» قل لى ماذا حدث فى النهاية؟' 

صاح الاثنان "لا يزال العراك مستمراء هم على بعد مسافة كبيرة! 
والأحباش كلهم يجرون إلى مكان الحادث!' 

لم يكن هناك مبرر للكلام بعد ذلك. 

هیا یا هارولد جونز سننزل هذا الرجل عند منزل شوم ۳ںuط٤‏ كيما 
نحصل على شىء من المساعدة ونحن ذاهبون إلى مكان الحادت . 
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كان ولدو سيلسى قد أحضر حصانين بالفعل» كان الحصانان لامعين. 
E ES E a EEE A E e A‏ 
للقيام بحملة إنقاذء كانت حملقة خمسين طفلا من الأطفال الصغار تلاحقنا 
الى تة السخرة الت التقى غندها أول تفال القاطة الضتاغدة ارول 
جونز بشكل مفاجِیٌ وغير متوقع إلى حد آنه كاد يسقط من فوق سرج 
الحصان!' 

كان الرجال منتصرين على الرغم من تلوٹهم بالطينء لأنهم تمكنوا من 
دحر بعض الأعداء الذين تزايد عددهم» وكانت الخسائر عبارة عن ثلاث 
ات خر ها أقاء الراك خد ولك وها ميا مطل خط رة 
الفضر لاذ وعد أن قطرل ذلك الظل إلى هاضفة هخا كدر مها هل 
الحبال والقماش تحمل ذلك الشد والتوتر الناجم عن العاصفةء وبعد أن تحتم 
علا الرقرد آزضا فن أكياين اليراغيت اسفل خيام منهارة سيب الماصفة 
كان الأفراد الذين لا ملابس لهم يتعجبون ما إذا كان النصر الذى حققوه 
E‏ 

کانت تلك أقسی اللیالی التى مرت بنا لأنی لم أحس مطلقاً حتى فى المناطق 
ااا فو ا کی ها اتکی کان اا فن خو ها حجار ا 
ولم يقو أى أحد منا على اعتراضه أو تحمله» سرعان ما ابتلت أكياس البراغيث 
ھی وان الا ااا تاا وة ماه درو کر من الزحف فى 
الظلمة الرطبةء هبت العاصفةء وغرق كل ما كان تحت ركائز الخيام الساقطة, 
فى الماءء بل إننا نضحنا ماءً ارتفاعه نحو بوصتين من تحت الفرش الموضوع 
على الأرض» هذه الریح التی جاءت لإنقاذنا كانت سبباً فى خسائر آكثر من تلك 
التى أصابتنا بسبب المطرء لأنه على الرغم من فلاحنا © lS e‏ 
هبوب هذه الريح» قان خيمتين أو لاا تمزقت خلال الساعة الأولى وأمضى 
جونز القسم الأكبر من الليل فى دق الأوتادء بعد أن قمنا بتجفيف محفتى قدر 
المستطاع» وبعد أن كوّمنا فوقها كراسات الملاحظات والخرائط» جلست فوق 
هذه الأشياءء ونا أرتدى كامل ملابسى» وملفوفة بكل قطع القماش التى وصلت 
إليها يداى» بما فى ذلك الفوطء لكن النوم كان آمرا مستحيلاء إلا بعد آن 
توقفت الريح قبل طلوع الفجر بفترة وجيزة. 


كناب الجمفهورية r‏ 


طلع النهار علينا ونحن متعبون وفينا ضروب مختلفة من الإصابات 
والأوجاع آرسانا القاطلة بصحبة الرجل الوحيد الذى كان مستعذا للسير فى 
طریق مختصر إلى جندار ٣daصە 6G‏ ثم نزلنا إلى الأسفل إلى القرية التى 

IEE AB LT LS E E 

القرية على صبى كان يجرى ورآسه وكتفاه منحنيان إلى الأمام» ويتأرجح 

قلت: 'انظرواء إنه أعمى! لكن حاسن رد على 'إنه مخمور' إلى آن فهم 
حاسن معنى الجمهور الذى كان يجرى خلف هذا الصبى. 

بقوا على بعد مسافة محترمةء وكلهم فضول لمراقبة ما يجرىء» لكنهم كانوا 
على اتد اة فرق ا ا افرت الكل متو 

قال جا ا ا وراح يشرح بطريقته المشوشة المعتادة 
لکت ا لی ی کرات و ا عن هذه الطريقة الشعبية فى إلقاء 
القبكن على الجرمتن: دون أن تاح فرصة مشاهدة ما جى خلالها الآمر 
الذی جعلنی آواصل سیری ولا آنتظر لسماع آی شیء. 

كان الصبى يتحرك بطريقة الضباع وكانت يده موضوعة بين كتفيه وهو 
ردد وارز سو المع المكنى: امتدت داد وكاتهها بت كان هتن 
معین» ثم آنفاسه على طريقة زمجرة الكلاب» واستدار وراح یجری خلال 
الفتحةء مقترباً منى إلى الحد الذى تمكنت معه من رؤية شى من الزيد حول 
طرشن افم کان مفروضا آن تابخ ها يجري لن امسراة من داخل القشردة 
صرخت واندفع الجمع مثل الكلاب عندما تشم رائحة نتة. 

أعلن ولدو جورجس فى شىء من الارتياح 'لقد أمسكوا باللص!' يجرى قراءة 
الرقى والعزائم على مثل هذا الصبى» فى الوقت الذى يقوم فيه كل من يشهد 
هذا العمل بلمس تميمته بإصبعه ويروح يدعو بصوت خائف ومسموع» وهناء 
وعندما يكون الصبى تحت تأثير المخدر يتخيل النحو الذى ارتكبت به الجريمة 
ويروح يقتفى أثر المجرم شريطة ألا يكون قد عبر الماءء لأن ذلك يفسد الرقية 
آ و ف الس مرك تة اا و دای می وه کل ي 
يستنشق الخلطةء ويجب أن تظل معه هذه المعرفةء فى اللاشعور» فى أضعف 


٭ لباسكيا [1035٥13‏ : كلمة أمهريةء تعنى إلقاء القبض على المجرمين المعروفين. (المترجم) 


كناب الجفهورية 


الأخوال كرون ر على الأرز عن كر فن سالات إخماض الخذاة 
ونقلا عن الراوى المطلع الذى لقيته فى لالبيلاء فإن هذا الطقس لا يمارسه 
الصبى سوى مرة واحدة» وإذا ما ثبت أن الصبى موضوع جيد فی هذا الصدد» 
المتهم ویقوم بدفن و ن م ن و 

الأكواخ نرا لأننا کنا E‏ بزيارة ا ال ا تقح 
الهم أسقل ساد الأكر اع الاهة مى التراب: 

ذلك فان هده الکنائس تتدرج ضمن أعظم عجائب الدنيا؛ بزاد ER‏ آنِ 
أساطير الإنشاء اللإاعجازى لتلك الکنائس» وأن الشفاء العجيب الذى تجلبه آنا 
هذه الکنائس بفضل مجرى الجوردان Jordan‏ الصغير الذى يسقى هذه 
الكنائس» جعلا لهذه الكنائس على مر العصورء مكانة عند المسيحيين الأفارقة 
مل كات مك (الكرسة هد الات الفازفى ۶اك ذلك القن الترعن: 
الذى رافق الحملة البرتغالية على الحبشة فى الفترة من ٠١١۷ - ٠۱٥۲۰‏ آولٍ 
آوروبی یری هذه الکنائس» ويعهد أن وصف هذا الرجل تلك الكنائس ووا 
دقيقاء بدا بدركک»› احتمال عدم تصدیق عالم العصور الوسيطةء لذلك 
و ا الفريية Ore a‏ 
الا د إذا ما کتبت المزيد عن هذا 2 i‏ آ E‏ 
یصفون ما کتبت بانه غير حقیقی» وعليه فأنا آقسم باللهء الذی آستمد قوتی 
مله ان کل ھا کک هو دود ران هناف ا نضا ا هو اگنر مها کت ونی 
ترکت ذلك حتی لا یتهمونی بالزیف والغش"(*). 


٭ المرجح آن توماس دی جانجت» وهو من الرهبان الفرنسسکان, زار لالبیلا فی العام ٠٠۲۲‏ أو 
۳. 'توجد فی أوروار ۲1۷۹۲[[اثنى عشرة كنيسةء وبعض الرهبان» كما يوجد أيضاً قبر المملك 
المقدس لالفريكا [416۲۴١3‏ هذا مكان مهم من أماكن الحج» كستاوبوزو €038)41080» مؤرخ 
الحملة التی قام بها دون كريستوفيرا دا جاما 64103 44 Don Christo e4‏ والتی غادرت 
مساوا 42 فى العام ٠١١١‏ لمساعدة النجاشى كلاعهلآفى حروبه ضد الغزاة المسلمين 
بقيادة آمير هررء الإمام أحمد الجران» بصف أانضاً وصوله إلى 'جبل آثنی عشر معبداً من معابد 
الرهبان أو الكنائس التى يعيش فيها رجال الدين'. 


كناب الجمفهورية ۳۹ 


نسى الغرب لالبيلاء طوال ثلاثة قرون بعد الحملات البرتغالية.ء بعدها قام 
القنصل الفرنسى فى مسنّاوا » اکيل ماا¡Ach‏ رافرای ره۲گگه‌R»‏ ومعه جبرائیل 
و کان اط کا من قبل» قاما باختراق جبال لاستا aائھا‏ 
"ns‏ وترك کل منهما E:‏ لتلك المدينة فى كتب نشرت فى العام 
۲ و ۱۸۸۵ء جاء بعدهما المستكشف الألمانى الشهير,. لكن لم تأت ية 
قوافل غربية آو آمريكيةء إلى آن قام الوزير الفرنسى فى آديس آبابا السيد/ 
دی کوبیت ۲٥مط٥).‏ هو وزوجته بالمرور خلال لالبيلا وهما فى طريقهما إلى 
إريتريا فى العام ۳.›؛, ومن بعدهما جاء هارلان 13۲13۸ الآمریکی» ومن بعده 
هارولد جونز ثم آنا من بعده. 

تعزى بشكل عام الكنائس الصخرية فى لالبيلا إلى ملك يحمل الاسم 
نفسه»ء جاء حكمه فى آواخر القرن الثانى عشر وبداية القرن الثالث عشرء 
لکن ا اف اک و ی کی کک ا 
غ ف ا کا عن مکی اا ر و ا ا کات 
له زوجة عربية تزوجها عندما قام بالحج إلى مدينة القدس» جلب لالبيلا 
عند عودته العديد من العمال الفلسطينيين» الذين عهد إليهم ببناء هذه 
الكنائس الصخرية, التى رأى فى منامه مواقعهاء القساوسةء لديهم على 
الرغم من ذلك» مخطوطات بلغة الجعز وة الترة وطاات كن مف 
ستثبت» إذا ما اتضح أنها صحيحة, إن مبانی تروجلودايت لها تاريخ أبكر 
بکٹثیر عما هو سائد فی لالبیلا خالا 

تقول بعض الروايات إن العمال الستمائة كانوا مصريين» ولم يكونوا عرباء 
لكن المصادر المحلية كلها تتفق على أعمال حفر الكتل الواحدة الكبيرة وقطعها 
من الأرض» ثم حفر النوافذ بعد ذلك هى والأبواب» والعقود. وكذلك الممرات 
والأعمدة من الصخر الصلد» تعد لخدا غل الجهد. البشرى :هكات 
فيلقاً من الملائكة. كانوا يأتون فى اليل آثناء نوم النحاتين والبنائين» ويروحون 
يستعملون عددهم ويواصلون العمل فى الظلام» وترتب على ذلك آن العمال 
انا بد ون کل سباح عاسودا كيرا فد أضيف إلى الواجهة أو اة فى 
عمل حوش جديد . وعليه كان ضيوف السماء» والغرباء من كل من النيل آو 
الأردن يعملون بالتناوب طوال سنوات» من هناء بدأت تكتمل كنيسة بعد أخرى 


كناب الجفهورية 


فى ضوء الشمس وفى ضوء النجوم» كتل وحيدةء كل واحدة منها منحوتة من 
كتلة منفردة من الصخر. ليست تحت مستوى سطح الأرض وإنما فى مستواه. 

كل فناء آو حوش فى تلك الكنائس عبارة عن حفرة مستطيلة الشكل 
عمقها نحو أريعين E‏ وفى وسط هذا الفناء مستطيل الشكل توجد 
الكنيسةء التى توحى خطوطها بالهيبة التى تؤكدها البساطة الجريئة للنحت 
والزينات» الأرض الموجودة حول الكنائس بصورة ملاصقةء مسَورة بسياج من 
عيدان القصب» وتمتد آكواخ القساوسة إلى أن تصل إلى حافة الأحواش 
ا ی ا ا کی ع 0 
يستطيع الإنسان السير فيها منتصب القامةء الجدران الطبيعية التى بين 
اتف دو الد نکل کن مار ن فو هوا 
إذا ما وقف على قمة كنيسة من هذه الكنائس» يتولد لديه انطباع عن العمل 
الذى أنفق فى هذه المتاهة من الممرات» والأحواشء» والمداخل الكنسية وأبهاء 
الأعمدة المحفورة فی الصخرء کما يستطيع ا مقارنة علامات الفترات 
المختلفة. 

يعزو آكيل رفرارى الذى اطلع على التسجيلات والسجلات. والتى قام 
بترجمتها كلهاء إنشاء كنائس لالبيلا كلها إلى القرن الخامس الميلادى. 

گان الات تعا ل ا لات المميكى اى الخامنوقالت افلرتف 
الذين جكموا لالسلا هى الذى أمر ستاء هدد الكائسن كان ا لكان اللذان 
جاءا قبله قد حکما آکسیوم ۳ ںا×۸. وکان القدیس فرومنتیوس ک۶ل)e۸‏ ٣إ ۴u‏ 
هو الذى نصّر الحبشة وبشر فيها بالإنجيل فى مطلع القرن الرابع الميلادى 
وكان لالبيلا هو النجاشى المسيحى الخامس فى لالبيلاء والمرجح أن فترات 
الحكم كانت طويلة فى تلك الحقبة؛ تقول الأساطير والمخطوطات إن مائة 
عام مضت على خمس ممالك. وبناء على ذلك يمكن القول إن إنشاء هذه 
انار کات ي اناخ اا 

يشير السيد/ آكيل رفراى أيضاً إلى أن الملك استخدم أريعمائة أو 
خمسمائة عامل أوروبى» وتشير مخطوطة أثيوبية قديمة إن هذا العمل أنجز 
بواسطة رجال بيض. وهناك مخطوطة آثيوبية آخرى تورد الوصف التالى 


٭ هذا الکلام مترجم عن کتاب آکیل رفرای 'ترحالى فى الحبشة وفى بلاد الجلاً. 


كناب الجفهورية 


لعمل ذلك الملك: آمضى لالبيلا ثلاثة آيام فى وجد وسرور؛ فقد كشف له 
ك الر ف اسان اقا كال م اله اذه ا ی شر کان 
يحصل فيها الخطاءون على العفو . نهض» وحكم» وبنى كما قال له ملاك 
الرب. صنع من حجر واحد فى البداية منزل مريم» ثم بنى بعد ذلك دبرا 
سينا 5103؛ وعن يمين دبرا سينا أقام جولجوثا 12٤هعاه6.‏ وأقام منزل 
مسكال (الصليب) عن يسارهاء ثم آقام كنيسة میدان آلم» ومنزل دناغل 
21ط (العذراء)؛ الجدران والأعمدة كلها من الحجر, بنى الملك سا 
منزل جبریل 1ء6211 ثم بنی بعد ذلك منزل لیبانوس 2108ط11. جدار هذہ 
لمبانی کلھا واحد» وبنی أیضاً منزل میرکیوری(*) ثم بنی بعد ذلك منزل 
إيمانويل وآحاطهما بجدارء وبنى على انفراد منزل جورج» ولم يفعل ذلك الملك 
شيعا | لما مره الرب به. 

ENE EP RE E POE E E EE 
اليونانيةء واللغة العربيةء ولغة الجعز وهذه الوثيقة التى تعطى الكنائس.‎ 
والمدينة. والأرض المحيطة بها إلى الرهبان إلى أبد الآبدين, وهذه الوثيقة‎ 
ن انا غ مولد الملك لالبيلا(**) وسلالته النسبيةء وقد دام حكمه‎ 
'أريعين غاا > كان غذاء هذا الملك هو الزنجادا 2303«ء2 وثلاث لقمات من‎ 
الأونت 4لم یثبت مطاقاً أنه أآخذ لقمة رابعة. فى سن السابعة تعلم‎ 
القراءة دون آن يلحن فيها؛ بعد عشر سنوات من تتویجه ملکا کان قد بنی‎ 
إخدى عشرة كنيسةء آتجر خندها واحدا أشاء النهار وضتع له اللاكة أرة‎ 


أثناء اليل وصل ذلك الملك إلى سن السبعين وآنهى كل ما بناه خلال عشرين 
ا 


باك ا ع ر و 

خلد إلى الراحةء فى اليوم السابع عشر من شهر يونيوء التأمل المبارك 
لاسا الا ق م طون اتك عتا وه ها ال 
علمه والده خشية الله والخوف مله وعندما کی روا اا قيل لآخيه 


إله عند الرومان يقابل هرمس عند اليونان (كان رسول الآلهة). (المترجم) 
* كان لالبيلا ملكاً من الزاجيوس ك٥‏ 7281 تلك الأسرة المالكة المغتصبة التى لا يعرف عنها 
الكثيرء ولد هذا الملك فى روها 8013 فى لاستا 4٤ئ4.‏ 


كناب الجفهورية Y.‏ 


نفق فى الصخر يؤدى إلى الكنيسة فى لالبيلا 


الإمبراطور إنه سوف يمتلك إمبراطوريته ويجلس على عرشهء وغضب الأخ 
وزاد حسده» وآرسل فى طلب هذا القديس وآمر بجلده بالسوط؛ لكن شرائط 
المتو ظط له تم مخ هة هلاك انر وهو ادف الئى ك كه آنه 
رت ير هه ا وان و ا ا د اوا 
بنائها. 

يحدد سالت اه8 العام ٠٠۹٠‏ الميلادى ا الاو ل ا 
سایمون الذی رافق حمله رفراری» والذی يشترك معه فی آنه کان آول آوروبی 
بعد الفارز 41۷۵۲١١‏ فى القرن السادس عشر, يقوم برؤية لالبيلا؛ هذا الرجل 
يؤكد آن العمل فى تلك الكنائس بدا فى زمن البيزنطيين فى القرن الخامس» 
وأن الفنانين العرب واصلوا هذا العمل خلال القرنين السابع والثامنء وتم 
انعا و ةا امل هارن اكا عو اة اف و 

الكنائس مقسمة إلى مجموعتين مميزتينء وتضم المجموعة الأولى كنيسة 
ر الراب مان اله( الا كان )ا خو ا 
وميكائيل (وهما كنيستان محفورتان فى صخرة واحدة, آما المجموعة الثانية 
فتضم كنيسة جبریل» لیبانوس» مبرکیریوس آما مارکويوس وعمانويل» وكنيسة 
القدسن جورج فقت لوجدها). 

هناك مخطوطة عريية تتكلم عن الحملات التى قام بها الإمام أحمد على 
الخ ا ج و ك ووت الحاو اة ف ف اطوط :واخ اة 
بالملك لالبيلاء أعد أحمد التجهيزات اللازمة لدخول بلاد التجرى ۲6عاآ.. 
ثم علم بعد ذلك أن عبدة الأصنام قد تجمعوا ار ر الک ای ت 
الفا قا خم اة عر الال روفاك رها صا قىل انر 
الستمر: : مات رجال أحمد بسبب البرد القارس» وصلوا إلى الكنيسةء التى 

تجمع الرهبان فيها ليموتوا دفاعاً عنهاء عاين إمام أحمد الكنيسة ووجد أنه 

او ا و ات اة رة ف الخ رداك 
كان حال الأعهدة اة ليده الكيسة ل كن قن الكنية قطعة واحدة 
ا عا ای کات دال اضر کان ماك 
آنا حر رع من الت خو وه الا اران كه وا مره م 
الق و هره ر رمك فاو يو وها اوت الان كال ۲لا 


آحمد للرهبان 'هياء ليدخل واحد منا وواحد منكم إلى هذه النار" رغبة منه 
فى الوقوف على ما سيفعلون ومن باب اختباره لهم وهنا قال رئيسهم على 
ارو ای و ا ی ا 
نهضت وقالت: "إنه هو الذى يشرح لنا الكتاب المقدس» هل سيموت هنا أمام 
عينى؟' ثم ألقت هى بنفسها فى النارء صاح الإمام «أخرجوها.. أخرجوها من 
النار». الکن فبا فن وها كان هه حر كه اد الات د ذلك بتحطيم 
أصنامهم الحجريةء وأخذ الأطباق الذهبية كلها والمنسوجات الحريرية التى 

e A AE O aE‏ ر ا 
الكنيسة يرتكز على خمس دعائم» اثنتان على كل جانب وواحدة فى 
A SNS, a EON AEN‏ 
الكنائس ومنخفض عن جسم الكنيسة ويستطيع المرء النزول من الكنيسة 
إل کلت اروا هناف تلات نر افد لی کل جات وار إا ما نظر (علن 
سبيل الافتراض من الخارج) خلال كل نافذة من هذه النوافذ المواجهة 
للشمس» يستطيع أن يرى القبر على الجانب الأيمن من مذبح الكنيسة 
المرتفع. وفى منتصف الكنيسة توجد علامة تدل على باب سرىء» هذا الباب 
N aS cS a le ES ES SE E‏ 
الباب هو مدخل الغرفة السفلى» وأن أحدا لا يدخل هذا المكانء ويبدو أنه 
لا الحجر ولا الباب يمكن رفعهماء الحجر فيه ثقب فى منتصفه يخترقه 
بالکامل(*). 

هناك قبر ثان فى هذه الكنيسة ويقال إن هذا القبر صورة طبق الأصل من 
الضريح الموجود فى القدس ومن قبر آدم» تعرق الأقبية المظلمة والممرات 
الموجودة أسفل هذه الكنيسة والكنائس الآأخرى باسم 'جهنم'٠‏ ويقال إن 
المؤمنين وحدهم هم القادرون على الأحجار الثقيلة التى تغلق هذه الأقبية 
والمعرات» ويقال إن قبر لالبيلا جرت تغطيته بالجوخ عندما كنا هناك» وأن 
اون هدا الحو كان ا خر ور اعقن:نطر ا لان لر ما من اا هة ك ل 


٭ يصل عرض هذا الثقب إلى نحو قدم. 


كناب الجفهورية 


يسمح برؤيته» السيد/ هارلان يتحدث عن عمود جرت تغطيته بالطريقة 
نفسها وللغرض نفسه. 

كانت هناك صورتان عظیمتان منحوتتين فى الجدار» بحيث تظلان 
و ا و و و ا إلى 
الاندهاش عندما أراهاء إحدى هاتين الصورتين كانت للقديس بطرس» 
والثانية كانت للقديس جون» کانوا يوقرون هاتين الصورتين توقيراً كبيراً. 

هناك مُصتليان صغيران ملحقان بكنيسة جولجوثاء واحد من هذين 
الضين للقنس متيحاتل وهو فر الشكل ترا ولك دلائة رات 
ل الا و هة م ا و کاو ا 
فى الجدار عدد من الثقوب المسدودة بأحجار توحى بأن هذه الثقوب ربما 
کات کیو اک کک ت هفات اك م مان اة 
غلى ييل الخد اد على واد هن كباز القباوسة وغه لم تكن من رة 
الجدران لکن السید دی کوبیت رآى عشرة ة تماثيل مضطجعة آو واقفةء كما آن 
E O O E E E E‏ 
لکن مدد لال ست مها عو ال ن ل ن اك م هة 
هذه الأشكال وأهم شكل بينها هو ذلك الشاب المصاب بمرض عضال لأنه 
رفضالزواج طنقاً لآوامر والدة؛ 

ربما كانت كنيسة جورجس كاعإه6 آهم هذه الكنائس لأنها مبنية على شكل 
صليب مالطىء إذ أن جانب من جوانب هذا الصليب متصل بالأرض, التى يتساوى 
مع سطحها سقف الصليب المزين بصليب مزدوج ومن خلال الفتحة التى مررنا 
منها إلى المطهر توجد بعض الشامات على وجه الصخرة والتى يقال إنها آثار 
أقدام حصان القديس جورج, تقول الأسطورة إن القديس المحارب کان اا 
لحذف اسمه من قائمة رعاة کنائس لالبيلا التی جری نحتھا مۇخراًء وعلیه رکب 
الى اد٠‏ تو ك او ةو ن اا مُقسماً بالثار» لکنه جری 
استرضاؤه بوعد ببیت أجمل من أى بيت من البيوت الأخرىء وسمعت أيضا ا 
آثار الخزاقر هذه تاجمة عن أقذام حصان لالياد أقاء ركوية خصانه متفقدا 
الفا و ا ا ع ف حو د مداخل مکی جوت 
بالفعل. 


كناب الجمفهورية e‏ 


يجرى الدخول إلى 'منزل جورج" عن طريق غرفة تحت الأرض تستخدم 
غرفة للقساوسة» صعدنا ب من خلال باب صخریء» لندخل بعد 
ذلك غرفة معلقاً على جدرانها صوراً مقدسة مرسومة على لوحة من 
الان اا دن ف و و و ا م غ و 
صليب» على جانب من الأجناب» وعلى ارتفاع نحو ستة أقدام من الأرض 
وفى تجويف داخل الجدارء يوجد حوض صغير منحوت مملوء بالماء الذى 
يقال إنه يأتى من ينبوع مخبًَأء هذا الخزان أو الحوض يرشح ببطءء 
والأرجح آنه ريما كان من رافد تحت الأرض من روافد نهر الأردن ١۲4هل‏ 
الذى ينساب من حول لالبيلاء وربما يكون تسرب هذا النهر إلى بعض 
الأماكن E‏ من الأسباب التى سهلت عملية النحت» يقال إن ماء هذا 
اللجرى يشفى معط الأمراض الفتاكة: والتعميد فى هذا الما أمر مطلوت 
كما لو كان فى نهر الأردن الحقيقى. 

أف اهر دت ا فن ال قاف تر ى اجو الاب عد ن فل 
له إن بحيرات مريم فيها "ماء آردنى" ۲٥اس‏ «هل۲ه[ء راح يعزو ذلك إلى 


النهر الفلسطينى . 
كلها الموجودة فى الصخرء شبه وود بالآأحجارء التی تنتشر فى 8 


أا و فهو اف لأن الناس ينظرون إلى المدينة على 
افا س وان الد دخ دو ها د اه مكو ال ال ها 
هو سايمون يكتب عن جثامين مجففة فى السراديب الموجودة تحت 
الكنيسةء كانت ملفوفة فى جلود ثيران آو موضوعة داخل السيقان المجوفة 
لبعض الأشجار. 

المدخل الذى على شكل عقد والمؤدى من باب الكنيسة إلى داخل كنيسة 
القدسن جور كرت كا ج الاد فد من ك انو اة 
فى لالبيلاء لأن هذه النوافذ تحمل الصليب اليونانى والهلال E‏ 
وقطر المدخل من الداخل يقدر بنحو أربعين قدماً. 
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وأنا أعتقد أن أجمل كنيستين هما ميدان آلم (منقذ العالم) ومريم 
ححور الأرانب 3 فقاعدة الكنيسة اال ا تبرز بضعة أقدام ا 
الجدران يصل طولها إلى ثمان وثلاثين قدماً وعرضها سبع وعشرون قدماً 
فى حين يصل طول الفناء ال و فده القاعدة إلى نحو ه٥٤‏ 
ياردة.. أآما عرضه فيتتاسب مع هذا الطولء قال لنا القساوسة إنه كان 
هناك ۷۲ عامودا داخل وخارج هذه الكنيسة» لكن عددا كبيرا من هذه 
الأعمدة تحطم» لا يزال هنا بهو مَعَمّد منحوت من صخور قوية فى الواجهة 
القتر فة نة و لا تال هتات أبضا فة فة من الأغمدة فى الطرف 
الجنوبى من الكنيسةء فى داخل الكنيسة توجد فى البداية غرفة مؤدية إلى 
غرفة آكبر منها شبيهة بالممر الواسع» وفيها باب ثان يفتح على الممرات 
الخ انرک هده اھا ت ار كز هة و اة أقتى ٠ه‏ رة كرة 
و ل عو دن 5 الحكن مها شرن هه 
منحوتة ومستديرة ا يوجد بالكنيسة معبد مرکزیء كما هو الحال فى 
السواد الأعظم من الكنائس الحبشية» لكن ذلك الذى يعد فى أوروبا مكان 
المرتلين يكون عبارة عن مكان معزول بين الأعمدة الأربعة الإضافية فى 
والقساوسة لا يسمحون برقع هذه الستارة» إذ نستطيع آن نرى من فوق 
هذه الستائر رءعوس ربع رکاثز آخری» هى والعقود المستديرة المقابلة لهاء 
والتى تحمل هى الأخرى السقف بدورها. سقف الكنيسة منحوت من 
الخارج بطريقة توحى بأن هذه منطقة من المناطق التى تكون بين طرفى 
من قبيل الصليب المالطى» وصلیب القديس آندرو (الذى بشبه حرف XxX‏ 
الإنجليزى)» والصليب المعقوف(*). 


نوافذ الواجهة الشرقية فيها فتحات غير منتظمة مزينة بعقود متراصة فوق صليب يونانى أو 
نموذج من الصلبان. 
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فى فناء مريم فى كنيسة لالبيلا... 


لا يسمح فى كنيسة مريم» كنيسة العذراءء ولسبب حبشى غير منطقى. 
سوى بدخول الرجال فقط. 

سألت كبير القساوسة.» الذى كان بصحبته أحد شماسة الكنيسة ويمسك 
مدو دة ادا تمتعون النساء هن كنسة مو قوفة على واخدة من الداة 

قال: هذا هو النظام والقواعد . 

ماذا يحدث لو أن مريم ظهرت على الأرض وطلبت دخول بيتها (كنيستها)؟ 

حك التعلم هذه نكة جيدة تمافا ا وشئق علينا مغرفتا بظبيمة 
الحال'. قال هذا الكلام بسذاجة مثل سذاجة الأطفال. 

كنيسة مريم" لها ثلاثة مداخل بارزة عن مبنى الكنيسة الأصلىء والكنيسة 
أصغر بكثير لا من كنيسة ميدان آلم (مخلص العالم) المجاورة لهاء لكن 
بالنسبة أيضاً إلى حجم فناتهاء الذی یحتوی على بركتين محفورتين وبعض 
البقاياء أو ربما كان ذلك بداية لحوض المعمودية أو a‏ للوعظ. جدار 
الكنيسة الشمالى مزين بزينات جميلة على شكل عقود مستديرة غائرة 
النقوش» وفى الخلف يوجد شىء شبيه بالمستودع» أو برواق الدير المسقضف» 
الذى ريبما قصد به أن يكون كنيسة آخرى. 

تقع المجموعة الثانية من الكنائس والتى تضم كنيسة ليبانوس» وكنيسة 
عمانويل» وكنيسة جبرائيل على الجانب الآخر من لالبيلاء هذه الكنائس 
الثلاثة منحوتة فى جبل واحد» والانطباع الأول عنها يعطى إحساسا بأنها 
حصن مستدير هائل الحجم يحيط به خندق يصل عمقه إلى ٠١‏ آو ۰ قدماً 
وله جدار خارجی» نزلنا إلى هذا المنخقضء ومن خلال ثقب بدو أنه مثقوب 
کا ای کا ی کو ا ا 
شكله الراهن وبروزاته الحالية بقعل أقدام المتعبدين التى لا تحصى ولاتعد. 
مالي دات رى ها ا د ا ال 
دلت هد ذلك الى فا وله لاون ار دة فة ية عمانول امقامة على 
حلبة مثلثة طولها ٠١‏ ياردة وعرضها ١١‏ ياردةء والكنيسة من الداخلء شأنها 
فى ذلك شأن الكنائس الحديثةء مقسمة إلى ممر خارجى» وقدس الأقداس 
بين أريعة أعمدة مربعةء تحمل عقوداً مستديرة تة تقع أسفل السقف؛ ؛ وهناك 
آنكا عدو ار فن اكان ال في الخدزان 
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آوضح لى واحد من القساوسة» وهو يمسك بيدىء» ويقتادنى إلى الركن 
الأشد إظلاماً ثم راح ببحث فى الأرض أن منزل (كنيسة) ماركويوس موجودة 
أسفل المكان الذى كنا نقف فيه". وأنا زعم آن القن ارق جرا دوا هئ إل 
لحظات حتی اختفی رأسه کله وکتفاه. 

حثنى القسيس على النزول هذا هو الطريق» تعالى وزورى ماركويوس › 

لكنى إلى آن جرى إحضار شمعة رفيعةء ورحنا بعد ذلك نتحسس طريقناء فى 
خطو غیر منظم» نازلین إلى ما يقرب من اثنى عشر قدماًء إلى ممر تحت 
الأرض» يصل ارتفاعه إلى ارتفاع قامة رجل طويل ويتسع لشخصين يسيران 
ال 

كانت الأرض غير ممهدة» والضوء غير کافٍ لرؤية ما هو أكثر من ذلك 
كانت الجدران ناعمة الملمس ويلا زينيّات» تبعنا جمع من البشر داخل هذا 
الان الکو وکائت ارات البشر تدوی ما لو گا مجبوسین کن لةه 
وعندما انتهت الشمعة الرفيعة, فإن الاندفاع» والرائحةء وكذلك الصدى 
رت ف ف اک کل کت کاو اها ت فلك اخ اف 
سحبنى إلى الأآمام» والواضح أن ذلك كان فوق جثامين مختلفة غير محميةء 
سحبونى إلى ركن من الأركان» ثم بعد ذلك إلى الأعلى فى اتجاه وميض 
ضوئى» كشف لى عن وجود أعداد من الأرجل الحافيةء لو تحركت للحظة بعد 
ذلك الذى وصلت إليه لأصبحت فى مستوى الجثامين التى على الأرض» كنا 
فى ذلك الوقت فى رواق ماركويوس,» المنحوت نحتاً مجوفاً من الصخرة 
السطحية. هذا الرواق ليس فيه حوش آو حفر وكل ما فيه عبارة عن عقود 
بسيطة محفورة تحت الأرض. كانت هناك عقود أخرى تقسم الكهف إلى 
رو ا او الكان هو عبارة عن كنيسة من الكنائس 
الك الف هة الى كى ركن الى فعاف رودن فا 
تحت السطح أما سقف الكنيسة فيقع أسفل ذلك بحوالى بضع ياردات قليلة. 
الود ول ف لکا سو ا ورافك فام ان و ها 
ملء الفراغات التى بين العقود بالقماش الملون» ويجرى فى بعض الأماكن 
الأخرى دعم التربة البارزة من سطح الصخرة ا سالرت النن: 

Sa GAN USES EE LC EL 
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الزيتون والعشب الطويل. ومن فوق ذلك المتراس شاهدنا منظراً مفاجئاًء من 
الخنادق التى تشكل متاهة من المتاهات» كما شاهدنا أيضاً جدارا ا 
تتخلله الزهور» وفى حفرة صغيرة رأينا قساً اشا و ال خا دهت 
اللز تل لد كا ا ي الو تجاه كان ا عن جوا ها 
الا ا ت عا ع فو فة ال ةمحو دغ ول ن 
ضخم مهيب» القواعد التى يرتكز عليها المدخل هى وعارضته الأفقية صلبتان 
تماما مثل السلم المؤدى إلى ذلك المدخلء كما أن بساطة هذه الأشياء البداثية 
تتماشى مع الجبال وآأشجار الزيتون العجوزة. آكثر من مسايرتها للمنحوتات 
ال ا ا ا المجاورة. و 
ای اتا فاد اه غل لرک ن آ ن ر اني ال تحت على هور 
لخ بالأعه اب وا لأخنجاز» مصانة بلا كبيرء قإن الكيسة هن الذاخل تعد 
اخسن الکافین انی فى وف 

الكنيسة صغيرةء ولها باب يبلغ من الضيق حداً يجعانا نقول إنه كان باباً 
لبيت دمية» يزاد على ذلك آن تيجان ركائزه مربعة الشكل» تكشف عن 
تصميمات بيضاوية الشكل» ومن فوقها إفريز بارز بيضاوى الشكل» له 
وا ا 

لم نر بقية الكنائس رؤية كاملة» وسبب ذلك آننا بعد الحماس الذى آبديناه 
للساعات الحارة. وبعد أن تسلقنا الحصون الصخريةء وبعد تجولنا خلال الأنفاق 
اا ا ا ا 
ظنوا معه أن هذه المصلحة يجب أن تتمخض عما هو أكثر واقعية من الصور. 

ا کی ا ا فد ال اع الل 
رمب تق تات ن الان لذبن حاون الكا راك تا من اهادي 
ونحن مصرون على سيرناء سلوا ولدو جورجس عما إذا كنا من اليونانيين آو 
اروا وده فل هم فا افر رفوا فى ية 

عجو كو او ك ا و اوا كق د خراك 
رمادی اللون اليس هناك فرق» كلهم واحد". يبدو أن هذا المسن لم يغادر 
لالبيلا مطلقاًء وكنا نحن الإنجليز الوحيدين الذين رآهم هذا العجوز. واصل 
غمغمته قائلا: : لا فرق!' إلى آن آصبحنا بعیدین عن مرمی سماع صوته! 
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کتب الأب الفارز ۸1۷۲ عن لالبيلاء فى القرن السادس عشر, لا يستطيع 
تاجر الفضة ولا صانع الشموع أن يفعلا شيا حمل من دل لکن اذام 
تخا حاف ,الاعات ادال على فاترا ت الفك رات واكدارس القا ةة 
العربية. والمصرية والبيزنطيةء نجد أن الانطباع الرئيسى الناجم عن أحجام 
الكل ل ةالص را 6 فن اف ى د الأفة 
وآنها تذكرنا بحمرة بلوة بترا (تدمر) الوردية فى الحجاز) يتمثل فى مربعانية 
ا ا ق کا ع ا زک ق 
الخضون والانفاق: والعقود والمنحنى غير الملحوظ لحواف السطح النازل نحو 
ا دا وکا و ا خط لحان 
هو المنحنى» فإن لالبيلا لا تعد جميلةء ذلك أن الأفنيةء والحلى المثلثة فى 
واجهة البناءء وكذلك الكنائس» وأحواض المياه المنحوتة فى الصخر والنوافن. 
والتصميمات الهندسية الخاصة بأطر هذه الأشياءء وكذلك الأعمدة 
ES SELE TA E Es‏ 
قیء فمف تدر قوق الخق ودد وا9 ف و هكن الخادق والأنقاق الخارجدة 
الأخرى التى تحيط بالجروف الصخرية الضخمة التى تضم منازل (كنائس) 
قديسى الرب» عندما كان الرجال أو الملائكة يلمسون الحجر فإنهم كانوا 
نشکلونة لی واا حادة وامتداد لا نهائى لخط مستقيم غريب على الأرض 
الف ‏ هو من هره ت مراك وان لال اة 
المنسقة, والمخروطات» والركائز الصخرية التى هى نتائج للطوفان البركانى 
فى هذه الأرض التى كانت محلا لعنف قديم. 

يوجد فوق منحدر آبراج لالبيلا المستدير آثر. قطعته الطبيعة بأزميلها على 
شکل تراس ودبع الدی زيما كان نموذجا احفذتة الكتائس القلاعية فى 
ظلاله» نظرت إلى هذه الصخرة عندما كانت إلى الخلف منى» ونحن نمر على 
آكوام الحجارةء التى تتخللها بعض الأغصان,» والتى تعد إشارة إلى نهاية 
حدود الأرض المقدسة. 

قلت: 'هذه علامة مميزة على مدى الأيام'. 

قال هارولد جونز: 'سوف نحتاج هذه العلامة". کان هارولد جونز متشككاً 
فيما إذا كانت الخارطة الصماء التى لا يبرجى منها فائدة. فى الوقت الذى كنا 
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بحاجة ماسة إليهاء يمكن الاستعاضة عنها بالبوصلة ومرشد جذاب» لكنه 
مراوغ فيما يتعلق بالأسماء والمسافات وعلى نحو يصبحان عنده كافيين لأن 
و مسافة ٠٤١١‏ میلا فی واد ل جال ن ااا وار إلى آن 
وصلنا جندار .Gondar‏ 

قلت وأنا آحث الجميع "آنا لا يمكن أن أطيق العودة إلى دبرا تابور المسافة 

تقدر بمسير تسعة آيام فى ذلك ال ا ا و الطريق '.. 

غمغم حاسن: "قد تصل إلى عشرين يوماًء آخر رجل فى القرية هو الذى 
قال ذلك . 

هل يعرفك المرشد؟ 

قلت وأنا مصرة على كلامى "هو فقط يريد المزيد من النقود.» على ى 
حال هو طريق جديد وملىٌ بإمكانيات الوصول إلى مكان ما هذه الليلة . 

قال هارولد جونز: "نت تحبين الأشياء الجديدة. أليس كذلك؟ أتمنى ألا 
ينفذ تبغى؛ وما هى بالضبط احتمالات وصولنا إلى مكان ما هذه الليلة؟ 

. Dambeta Mariam اليوم كثيب» هناك مسار ك باسم دامبیتا مریم‎ «o 

هل سبق للمرشد معرفة هذا الطريق؟ 

يتعین على هنا الاعتراف أن ولدو سبات ةطهS ۷٠100‏ صاحب الطلعة 
البهيةء گان کک کا إذا كانت السلاسل الجبلية بمثابة مسند لكنيسة 
مرت لكن الشات الد عمل سردا نا إلى أن لحعنا بالقاطة لم كشت عن 
ى شكل من أشكال التردد» كان ذلك المرشد يوازن نفسه مثل الماعز على 
المنحدرات الوعرةء وكان يخشى الطرق والدروب الواسعة التى تكون عامرة 
E SG ER E E‏ 
الاستعراضية» وفى ظل خوفه من حد السكين» يسير من خلف هذا الصبى» 
وقد ركز الحصان رآسه على الطريق بغية السلامةء كان المفروض أن أنزل من 
فوق الحصان» لكنى كنت متعبة بعد العنف الذى دار أثناء الليلء إضافة إلى 
أن الشمس كانت حارقة من خلال قبعتى الرقيقة المصنوعة من اللبادء وعليه 
خاطرت مرة آخریى بركوب الحصان وهو یسیر فی مسار حلزونی» كانت بعض 
حبات الحصى تنفلت من حت حوافر الحصان» تعثر الحصان» وراح يترنح 


كناب الجفهورية 


على الجانبين وصححت أرجله الخلفية وضعهاء أحدث الحيوان المرتاح 
نخيراء وحدث خلفى سيل من الصراخ» ثم بعد ذلك انزلاق كبيرء لم آنتظر إلى 
آن تنٹنی رجلی» ورحت آرفس بعد آن تحررت رجلاى من الركاب» ثم 
تدحرجت على جانبى الأيسرء من رحمة الله بى» أن بقى مقود الحصان فى 
يدى» وعليه» وعلى الرغم من وجود لحظة كان رآسى وحافرا الحصان 
الأمامى لا ينفصلان عن بعضهماء وعلى الرغم أيضاً من وجود لحظة أخرى 
کف اا مو م کو الحاو الي كان اكل حاط على نفسهء 
فإن قدميه الأماميتين رازا وكان ماك بلجا الجضان رونا ومساعاة 
كبيرة لى وأخيراء وبعد نضال وقف الحصان وهو يرتعد على الطريق. لكن 
مضت دقائق عديدة قبل آن نتمكن من جعله يتحرك مرة ثانيةء وعليهء فان 
خوف الحصان من القمم الصخرية جعله نذير خطر للقافلة كلها ا 
كان يود السير مع بقية القافلة بطريقة الانحراف» إحساساً منه بأنه طاما لا 
يرى الوقوع آو السقوط فإن آرباعه الضخمة يمكن آن تتحرك بتثاقل مثلما 


۶ 


# الفصل السادس عسر 


لار نامخار 


اعا اتکی فی ات ا اف ب اال :لکن الرجل کان كد 
ر اا ےجو کو ا اف غل اد ا وا ا 
حد أننا عندما كنا نسل أولئك الذين التقيناهم على الطريق. كانوا يؤكدون 
کا الور کا غل ی ا رة کت دا 
فى القدفة كان طح هذه نطف ردد فين الف خرو ال يرات اة 
AES LESAN EE E E a a‏ 
انر خط فى شعن اهبرد لخا رك الى كانت كخاها هة 
أجنحة طيور الهدهد أو لمعان طيور الأوريول كءاهاااه ذهبية اللون» دخل 
ا رر ك ES ENEE E E E Yo age‏ 
بالهجوم على سلسلة جبلية ضخمة بدت لنا وكأنها تمزق السماء بحاجزها 
الصخرى المدبب مثل الأشواك. 

قال مرشدنا الصبى: أهناك قرية فى الأعلى فى منتصف الطريق» سوف 
LR‏ لكنه فعل ذلك! شهد شفق 
الفرزب مطاردة اة أن يدرك الطاد وتكن على الهحون اسل يفل 
هارولد جونز على بعد نحو نصف ميل من قمة الصخرةء ورحت آستحث بغلى 
غل الن كه 

قلت: "إذا لم تكن الأرض منبسطة عند القمةء فذلك يعنى أننا انتهيناء 
وتحت أى ظرف سيصبح الجو مظلما إلى الحد الذى يتعذر معه السير'. 

استطاع ا على وشك الانفجارء تخطى الجلاميد 
الصخرية الخيرة. 


كناب الجفهورية 


EE‏ 'جونز! کل شیء علی ما یرام لقد شاهدت ذیل کلب'! 

وبعد ذلك بلحظة رآيت الحيوان كاملاء والواضح أنه يقوم على حراسة 
قرية من القرى» إذ راح ينبح على» وعلى بعد نحو مائة ياردة كانت هناك ثلاث 
مجموعات من الأكواخ وشاهدت فى التجويف الذى بين هذه المجموعات من 
الآكواخ خيامًا يجرى نصبها بالفعل. 

قال مقاول البغال متباهياً: 'لقد أخبرتنى بالذهاب إلى دمبيتا a#طصء5,‏ 
وتذكرت الاسم وجئت إلى هنا ! 

من الطبيعى آن يكون رئيس القرية غير موجود» يبدو آن رؤساء قرى 
الى الج لدو اة دة مزه اترات ای مسار فن 
المسافرين الذين لهم حق الطعام ٥۲ء0‏ ومن ثم فهم يختفون تحت الأرض 
6 

یی زل ریا 

"آه» المنزل بعيد ا 

"أين نائبهء إذن؟" 

هو قائم برحلة طويلة" آو 'إنه فى آديس آبابا'؛ هاتان هما الإجابتان 
ادان غل العا ا خن لک ا كان تود الاك 

فلا تطرهة لظف مات 

'حسن؛ هل تبيعنا شيا قليلاً من الشعيرة" 

ترددوا أيضاً فى ذلك البيع. من باب معرفتهم أنهم إن أقدموا على ذلك فهو 
نوع من دفع الضرائب» لكن بعد نقاش استمر ساعة,» وبعد القيام برحلات عدة 
إلى مختلف الأكواخ تمكنا من جمع نحو جوال من مختلف الحبوب» وهذه أرملة 
خايفة الزا س كماما وعلن جو جل الإنفان مخ الال عدا نظ إليا: 
باعتنا دجاجة بحجم الزرزور نظير طلقة واحدة من طلقات البنادق. 

و انوا جورجس بعد N EE a‏ 
'ينبغى عليها ألا تفقد الأمل فى الحصول على رجل آخر, النساء المسنات هن 
اللاتى يحلقن شعر رءوسهن إشارة لحزنهنء نظرا لأن الأزواج يسهل استبدالهم 
فى الحبشةء التى جربت النساء فيها أزواجاً عديدين. 


كناب الوفهورية 


فى اليوم التالى» وبعد آن سرنا مدة ساعة على الطريق» جرى إبلاغ 
الدجيزماتش المحلى عن رحلتناء الذى آوفد فى إثرنا بعض الجنود ليعتذروا 
لنا عن تصرف القرويين» ويدعونا لقضاء الليل فى ممتلكاته الخاصة' . 

"هذه السيدة العظيمة ينبغى ألا ترحل بهذه السرعة". 

E PE EOE EE UL E EE EE ES 
تصميمى وردى المختصرء, بأن كررت شكرى مرة ثانية» وعبرت عن آسفى»‎ 
ورحت استخت اة غل ارا خطاها تا فی رة یکر اكوا هريه‎ 
بعد ل مع الأشواك اضطررنا خلاله إلى ر‎ .Berkwakwa Mariam 
آرجلنا من على سروجناء كما آنا فن الال دافن طا د فى ا و‎ 
إصبعها الكبير إلى عجينة شديدة الزرقةء لم أستسغ منظر إصبعى» أو‎ 
الانخساس الد ی و لدد ا خلن: لکن هاروله جور بک تجاح کے قتاع مین‎ 
من أسنان حاسن عن طريق زرادية» كان على يقين من قدرته على بتر إصبع‎ 
الرجل الكبير باستعمال مدية!‎ 

قرية بيركواكوا مريم» شأنها شأن قرى الشمال كلها سميت باسم الكنيسة 
التى فيهاء توجد فوق كل حلبة مسطحة فى آى جبل آو تل من التلالء عدد 
من الأكواخ يعد على أصابع اليد الواحدة ومجموعة من الأشجارء وعندما كنا 
نرح الاملة طا للعمتزل علن ا لفلرهات كا تج انر هة أو ا لار عتا من 
السكان المحليين يطلقون على الكنيسة اسم 'مارى' yاة×‏ أو 'جورج“ ٤0۲8ء6‏ 
ای ا غ ا فا لاه لوةه ها تة اة 
يقول: "لا أعرف" أو 'لقد نسيت, وهذا أمر لا يهم'. الأحباش كلهم ينصاعون 
للقساوسة.» لكن أهل الشمال» وهذا يعنى أن نصف السكان E‏ متديینون 
ويحكمون القرى كلها. 

مسيحية الفلاحين الأحباش غريبة جداء من منطلق أن المسيحية 
عقائد دينية جوهرية وليست شريعة» والأحباش يرفضون أكل الخبز 
ال ي الو 5 ا ك الها اتر من ده ات هاا 


كناب الجفهورية 


اللحم قبل وقت قصير من إمساكها بالخبز. كما آن الحبشى لا يمر على 
جدار كتنيسة دون تقبيل ذلك الجدار» لكن الحبشى لا تحدد له ملته 
مستوی سلوکه. 

الفارق كبير بين العربى والحبشى فيما يتعلق بالأخلاق. ويتمثل الفارق 
الكتبو فى التزا الخري راا حرفا تر دة كن جين و غل 
الحبشى ذلك. العربى الصحراوى» من ناحية آخرى» نظيف» وصادق فى 
كلامه» ومخاص لضيفه»ء وهو شجاع وكريم وذلك من باب تعويض قسوتهء 
عقيدة العربی الصحراوی (البدوی) هى جوهر حياته وود وهو يیصلی 
خمس مرات فى اليوم» سواء آكان فى فریته آَم وسا مع جمله فى 
رمال کا آو خا تة کي هاطخ الفاق تة على الإنمان رة الله 
العلى القدير» عند العربى» كنت آحسب دوشاً أن عقيدة التوحيد مر 
مستحيل فى الصحراء ا کا أن يكون المرء 
ما ف ال و آ ر ف اتر 5 انح ی ام 
عظمتها على من يعيشون فيهاء فإن الجبال هى الآخرى تضيق نظرة 
الإنسان العامة إلى الحياةء وتعزله داخل عالم صغير عامر بالمصالح 
الصغيرةء عينا الحبشى متسلق الجبال كئيبتان» بمعنى آن من ينظر إلى 
ق الک و کا ك ا 
الوحدة والأفق الذى يصل امتداده إلى مثات الأميالء الأحباش لا وجود 
لحكمة الجبال بينهم» لكن حكمة الصحراء تشيع بين العرب» الأحباش 
أعداء لصحاريهم وصخورهم ويخشونها ويخافون منهاء فى حين نجد آن 
العربى تربطه قرابة برمالهء قضلا على رضاه ووده مع تقلبات تلك 
الصحارىء» قد يكون الفرق هنا راجِعًا إلى الحقيقة التى مفادها أن 
الفلاح ۵۵۸ء۴ الحبشی ليس وخا الترحال عند الحبشى يعنى الفزع 
من اللصوص. وهو عندما یمضی یومین بعیداً عن موطنه یکون فی 'بلاد 
بعيدة » ومخفى الاسم وبلا مصلحة. العربى الصحراوى لا يتحدث إلا عن 
أمرين» الدروب والأآبيارء والحبشى يتكلم عن الطعام» والنقود واللصوص.› 
الماء لا أهمية له عند الحبشىء» لكنه حيوى عند العربى» الذى يتحتم عليه 
الوضوء خمس مرات فى اليوم أو التيمم بالرمل فى حال عدم وجود الماء. 


كناب الجمفهورية 0۲ 


نحن لا يمكن أن نلوم القرويين الأثيوبيين على قذارة منازلهم» ولون 
ملابسهم» الذى يتفق مع لونهم بصورة متدرجةء نظراً لأنهم بينون أكواخهم 
فن اکن فک گنیر عن آقرب مجرى آو حفرة مائية إليهم» وهذا أمر 
ضرورى فى معظم الأحيان نظراً لأنها تكون جرداء وغير صحية» ولا تصلح 
إلا للقردةء والباعوض وعصابات اللصوص» أما فی الشمال فإن السكان 
يتخيرون» فى معظم الآحيان» على المخروطات را لسهولة الدفاع عنها فى 
حالة الحرب أو الغزو. 

كانت قرية بيركواكوا مزودة بمصدر مائی عامر بالطمی» لا يكفی سوى 
لسقيا بغالنا وتزويدنا ببضعة أكواب من ذلك الذى حسبته قهوة إلى أن أكد 
لنا بالینا 821112 وهو ییکی انه کان "مای نا وة 

جاء إلينا رؤساء القرى الشبيهون بالقساوسة مرتدین EE‏ 
وآأغطية رأس بلون الطمى» وقد بلغوا من القذارة کا تساووا فيه مع 
قطعانهم» لكنهم كانوا شغوفين ومؤدبين» أحضر أحدهم لنا دجاجه 
مهتاجة» سارعت إلى الهرب وراح المخيم كله يبحث عنها واا إياها 
على امتداد خمس دقائق» الحبشیى رجل ریاضی بطريقة صبيانية 
مبهجةء وهو لا يستطيع مقاومة آى شىء بدءا بقافلة القردة إلى العشاء 
الشاردء وهو معتاد على فتح النار على أبعد مدى حتى آخر طلقة من 
طلقاته» حتى وان كانت هی التى ستمكنه من شراء الخيز أو الجعةء 
على ای شىء بدا من الغفزال إلى النسرء أو الفهد أو الصقرء لكنى قر 
آنی لم آره یصیب شيئاً من هذا القبيل» الأحباش فضوليون من حيث 
نهم ليسوا متخصصين فى عملهم» الأحباش انون بلا شك» ومع 
ذلك أثناء السير تجد الزبانى يحمل بندقيته غير مَعَمّرة» وآخر يسير 
خلفه على بعد نصف ميل ا خا الذخيرة» مقاولو البغال» 
لفترات طويلةء وسكان الخيام لا يعرفون طريقة دق آوتاد الخيمةء وهم 
يدقون الأوتاد مائلة إلى الداخلء الآأمر الذى يجعلها تنخلع بأقل قدر 
من التوتر. والآأحباش عند تحميل الأشياء. لا يزنون البنود المختلفة 
ذا إلى حد أآنهم» قد يبدآون السير فى توقيت أبكر من توقيت آية 


فقافلة من القوافل العريية التى شاهدتها ھی حیاتی»› والتی تنفق 


كناب الجفهورية 


الواحدة منها ثلاث أو أربع ساعات فى ترتيب الحمولات الأوليةء ثم 
ووك الحا د ذلك دون کل ن ود ا ا هة رات 
ا غت الف و ا اى دل و افر و ا 
شخصياً لكل جمل من جماله» كل بغل من بغال مقاولى البغال الأحباش 
يعد عدوا شخصيا لذلك المقاول. 


ودعتنا قرية بيركواكوا بتحذيرات مشددة من اللصوص,» وبينما كنا نمر 
على آخر بيت مجاور من بيوت المسيحيين (كنيسة)ء نسيت إن كان ذلك 
كنيسة ماری آم جورج» وجدنا مخلوقين سيئى الحال يتتبعانا . 

قالا: 'لقد جا لإنقاذكم من لصوص هدا الطريق. هناك عصابة بالقرب 
ن فهر فكاذئ :6 وة ار لى هده الان اشتان وستخرن د هة 

ر هاو ر ا کی ی اام کال تج هرن ها فا 
إذا ما أخذنا هذين الرجلين معنا سيكون لدى العصابة آريع وسيعون 

بعد أن وافقت على ما قاله جونز تخلصت من المدافعين المزعومين 
ناغف ی شر مادو ا ی لی سی یمن انود : 

لم نقابل اللصوص المزعومين» لكن انطباعاتى عن ذلك اليوم القائظ هى 
آن الجبال كانت عبارة عن حجار مفككةء مرتبطة ببعضها عن طريق 
الأشواك» عبر جونز عن ذلك بطريقة أكثر وضوحاً عندما وصفها بأنهاء 
aT ST a E CT‏ 
ا جار را محةر خو ك اح الى ت إت مالكير 
الملصاب» من ناحية وحذائى من الناحية الأخری» حذائى الذى حاول الزبانى 
الإسكافى إصلاحه عن طريق الزوجين من الأحذية فى زوج واحد, الأمر 
الذى آسفر عن حذاء ضيق غير مريح مما آسفر عن تمزقه مرة ثانية من 
الخلف» يزاد على ذلك أن قربوس* السسّرج هو واللجام بلغا من السخونة 


قربوس: الجزء الأآمامى من سرج الحصان. (المترجم) 


كناب الجمفهورية 0٤‏ 


حداً يستحيل ممه لمسهماء كانت الأشواك تشكل ستارة ترتقع عن مستوى 
سرج الحصان بنحو قدم آو قدمين» وعليه كنت آنحنى إلى آن صل إلى رقبة 
البغل فى محاولة منى لتجنب الأشواك المدببةء وبعد مسير ثمانى ساعات 
على هذا المنوال» تصلبت كل عضلة من عضلات ظهرىء» وانسلخ جلد ركبتى 
بسبب جذوع الأشجار التى كانت ركوبتى تمر خلالهاء فى الوقت الذى كنت 
آرفع فيه یدی کی آحمی بهما رآسی.» وكان هناك آلم من نوع خاص ینتابنی 
مع كل هزة نحو الأسفل بفعل نزول الحصان من الأعلى إلى الأوطى؛ ويبدو 
أن رح اتحضان قى خت االجطا ت ففدت غلاقتها رة الخضان: هى 
معطفى المصنوع من الجلد فى نهاية المطاف. وتحول قفازى إلى واق مُخرَم 
للآصابع» وتمزقت قبعتى من أعلاهاء كما تمزق المنديل الذى وضعته من 
تحتها كيما يقينى من الشمس» فى حين تحول بنطالى ورقبة الحذاء إلى 
واد ة من الدنانن. 

لفح الحر أعينناء وغطاها التراب والعرق لنصل بعد ذلك إلى قطعة 
تة من لطن كايا اول تعد على أصابع اليد الواحدة. نظرت حولى 
او کاو ت > فلم ار ت ج رکا کے اة ال 
عليها أقل قدر من الأحجارء وکنت لا آعى سوى خليط من آوجاع مختلفةء إلى 
أن داهمتتى البغال الأولى من القاطةء كانت تلك البغال شبه خائفة مثل 
المحاربين المنهزمين فى معركة من المعارك» ولم يكن هناك شىء سليم من 
أمتعتنا سوى الصناديق التى تحتوى کي آفلام هارولد جونز» كانت آکياس 
البراغيث قد مُزقت من أطرافهاء وانشقت الزكيبة التى تحمل الخيام كما لو 
كانت أجريت لها عملية فاشلةء اندمرت حقيبة من حقائب الملابس» وضاع 
قفل حقيبة أخرىء» وتمزق غطاء صندوق الأدويةء وتحولت صناديق أدوات 
الطبخ إلى مجموعة من الأشلاء المربوطة إلى بعضها بحبل من الحبال. 

كانت الحاشية مثل الأمتعة بحاجة إلى كثير من الإصلاح» وعليه اغتسلنا 
SE GET AE ESET AE BE‏ 
التى تركزت على آوجاع فى منتصف ظهورناء قام جونز بعد ذلك برتق التمزق 
الذى فى خيمته بصليب من الشريط اللاصق. وراح حاسن ينزع الأشواك منا 
باستعمال الكماشةء فى حين قام جاربا جورجس بتحويل صناديق عدة إلى 


. كناب الجفهورية 


صندوق واحد» واستهلك الإسكافى خيطه فى رتق الأغطية والجوالات» وجرى 
آنا إصلاح معدات مظلاتنا الباغودية() اال اا ا عة ن 
A E EEE E EE UA Î‏ 
الأرراق الى التصفت مهما والقدر الأكبر من الزخاح التاجم عن خليط من 
المرين والبن والمكروة بعل أن انطحنت مع بعضها. 

کاو ار دد کک ا کا ال کی و کیا کات 
لازوردية(“* اللون داخل إطار من الفضة, إلى أن بدأ اللهب يخيف تلك 
الزرقة بتموجاته الواحدة بعد الأخرى» فى البداية كانت هناك باغودة قرمزية 
اللون على جبل بعيد» ثم بهتت الخطوط بعد ذلك متحولة إلى إشارة كبيرة 
ال و ا ا ا و ا 

كان الفلاحون يحرقون الأعشاب القصيرة لتخصيب التربة التى لم تدر 
علیهم سوی محصول هزیل» لکن ولدو جورجس» الذی کان رأسه عامرا 
باللصوص,» أصر على أن تلك كانت إشارة من الإشارات تشاورنا فيما بيننا 
مع مقاولى البغال تزا لأن اتو بلاکو 10٥14ء8‏ کان غیر عاطفی . 

قال: "هناك لصوص بالفعل؛ وهذا يحتم على القافلة السير مع بعمضها 
البعض. لن يهاجم اللصوص القافلة إذا ما رأوا أوروبيين معهاء لأنهم يعرفون 
و الدولة فى حرب'. 

قال اتو دایوتیو »سه٥‏ متهللاً: ألن ينتظروا معرفة les‏ 
الأوروبيين لا يآتون إلى هذا الطريق» وعليه هيا بنا نستعد'. 

aE e LANES ga SERE 
وبالينا مع بقية الأفراد وأصدرذا آوامر بعدم فتح النار على آى شىء سوى‎ 
العصابةء وأصررنا على تعمير البنادق كلها وآن يحملها أولئك الذين يحملون‎ 
التخيرة فى الصباع يدا الجميه كما لو كانرا كى اغ راض من‎ 
استعراضات الغرب البرى فى آوليمبيا.‎ 

سألنى جونز وآنا أخرج من خيمتى: "ما هو إحساسك الآن؟' 


هیکل او معبد صینی آو یابانی متعدد الأدوار. (المترجم) 
۸ * لازوردى: اللون الأزرق الياقوتى. (المترجم) 
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فكرت لمدة دقيقة» وآنا آتناول بيضة مكسورةء وآخرج جرادة طولها نحو 
ا 

القد تعقدت النتف الباقية من جواربى حول قدمى» وأحس وكأنى نملة 
تزحف خارجة من مولد کھربائی . 

اإحساسك سيئ إلى هذا الحد؟ لقد تعين على الصياح ثلاث مرات هذا 
القاة كيا ا رخطك ف الفا على فكرة خاس ل واا ی خن 
مسدس.» وهو يقول قد ينفجر فى جيبه . 

قلت وأنا أشعر بمرارة 'واقع الأمر أنه سيخر ساقطاً على الأرض إذا -ما 
افو غ E E E a E a‏ 
الخشالة التبقية نالفل الد شريكة ركان تاشن السر التي كان 
يتداخل مع عظامى طوال أسابيع عدة قد تحول إلى خرق ممزقة. 

بينما كنت أدرس تأثير صناديق جابرا جورجس المرقعة, التى كانت تبرز منها 
المقابض والبزابيز من آماكن غير متوقعةء تجمع حولنا جمهور کبیر طلباً 
للأدويةء كانوا يحضرون معهم قلیلا من الحليب فى قرعات مفرّغةء ويعتذرون 
عن صغر الكمية نظرا لجفاف الأرض. وراحوا يكشفون عن التهابات ناتجة عن 
الجَربء كما E‏ ا و 
أشياء سيدة آخرى» وقد اندهشت من أن الجفاف الذى كانوا يشتكون منهء 
والذى كان بمثابة واق من العدوى» كان آكثر فائدة لهم من الطبابة المراهقة 

EAA A ST ELS ENG 

ووت عل ا ا وا عا و الو ك كي د انه ندا 
E‏ 

وافق الآاخرون أن آلامهم تتزايد عند بداية الشهر القمرى أو فى نهايتهء 
کان ات ال و اة ف هة لتر در كان خن اا ك وه کک 
على وشك آن صف له العلاج الواضح عندما قام أخوه الأكبر بتوضيح الأمر 
بأن قال: إنه آمسك بطاثر صغير وآکله وهو حی. 

قال وهو يحرك فكيه تأكيدا لما يقول: "لم يمضغه جيدأء وأن الطائر 
اال خا کی دا کله هذا الذى يحسه هو أثر منقار الطائر"'. 
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اشا غل آن ذلك کان مرا سيتاً للغايةء وألقى حاسن محاضرة, لا عن 
القعوة ولك غر اهاد فو 0 لكاي ا و و ا 
لتصبح حبارى كبيرة. إذا لم يجر التهامها قبل الأوان. 

غادرنا کوا آمبا ۸۳13 Kwa‏ ونزلنا فی اتجاهء تکازی ٥2yه))ه1‏ المضالة 
والمراوغة. والتى تخفى شريط ماتها فى مكان بعيد فى الأسفل فيما بين القمم 
الصخرية والأجمات الشوكية الملتفةء كانت الأرض مخيفةء وكان جفافها الناجم 
عن العطش الشديد قد حول لونها إلى اللون الرمادى على العكس من كل ما 
رأيته ما عدا شجرة الصمغ التى شاهدتها ف انیت اا کات ال 
REN‏ ا ى عا الفاف 
منكمشة وقد تغير لونها بفعل الشمس,» كان العشب بلا لون وكان الريف كله 
ES ak gE E EE a o en‏ 
الأغصان المفككة. على نحو يلهم بصورة من الصور العمجيبة التى يرسمها 
راکخام «Rackham‏ ا آنا يبدون بلا دم E‏ متجعدة مثل 


الحيوانات» الشعر, والوجوه» والعيون» كلها كانت تبدو وا اللون بشکل 
عجيب» بسبب التراب المتراكم عليهاء جلسنا على صخرة ربما كانت غطاء لفرن 
من أفران جهنم» وأكلنا جناح دجاجة الذى كان ا بطعم ومذاق لحاء 
الفح ر الات ان كل طفر مطاف کان مك 

بعد أن انهزمنا فى صضراعنا مع أوتار أرجل الطائر المصنوعة من أمعاء 
الخيل والحمير والغنمء نزلنا بالقاطلة إلى آخر منحدر صخرىء» وبعد نزع 
ا ك ن کل وة اة تروع وو ف فة لفح اة 
برودة مستساغة ولذيذة. وهنا رحنا نستمع إلى جوقة من الاحتجاج من ولدو 
سمبات» وصرخات وحجج من جابرا جورجس» وصخب وضجيج من باقى 
أفراد القافلة حول الموضوع نقسه» كان المرشد قد أمسك بدجاجة وربطها 
بطريقة مريحة فى التجويف فيما بين علبتين من علب الأفلامء مما يعنى 
ضمان وجود العشاء فى حال عدم مصادفة آية قرية على طريقناء أطلق 
المررشد سراح تلك الدجاجة وكان على وشك إلقائها فى النهرء عندما أمسكت 
آنا بذراعه. 
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سألت حاسن "هل جن جنونه؟" 

غمغم مترجمنا المزعوم لابلا" . وبلا آى مبرر راح ذلك المترجم يشارك فى 
المعركة الكلامية الأمر الذى حتم على الاستعانة بجابرا جورجس» وعرفت من 
جابرا أنه جرت العادة عند عبور نهر تكازى ٥ر22‏ )ةا أن تجرى التضحية 
آمنا لإله الفيضان القديم إو للتماسيح: 

قلت محتجة على هذا الكلام "الماء الذى فى النهر لا يكفى لتغطية سمكة 
من أسماك الأطروط النهريةء ناهيك عن ای شىء خطير آخرء أنت لست 
O E CS‏ 
تمتلىٌ بمياه المطر'. 

بدأ الشك يتسرب إلى نفس جابرا جورجس,» هز كتفيه وراح يتكلم عن 
ھۇلاء الناس الجاهلين." لكنه أنقذ» عندما وجدت أن الحل الوحيد لجعل 
رلاغات و کا > يتمتثل فى موافقتى على التخلى عن الدجاجة 
شريطة قتلها قبل إلقائها فى الماء. حدثت مشادة كلامية أخرى حول هذا 
الو ی ج ع ا ا ا و ی ن 
الحظ السيى ٠‏ وحول التوسل بالقديسين المسيحيينء جرى تقديم دجاجة 
ا را بی و ن اتر ف ا عا 

مشينا فى أعالى حوض النهر مسافة ميل تقريباًء عبرنا خلالها الماء 
المنحسر مرات عدة إلى أن وصانا رافدا من روافد نهر تکازی اسمه تخن 
٥eعekhا»‏ متفرعا من الاتجاهہ الشمالی الغربی» مشى ا سمبات فی أعالی 
ك اتراق هت الرفة من احا جات مفارلى الغال القاضن لذن فاه 
آقدامهما من آى نوع من آنواع المسارات والمدقات الجبلية آكثر منها من 
الأحجار الرلقة. المغطاة بالطمى فى هذا المكان الذى كان مجرى 4 فی یوم 
من الأيام» سرنا مدة ساعتين ونحن نلهث خلال جو حار وخانق وفاسد 
الهواءء محققين بذلك دسا ا على الأحجار المستديرةء إلى حد أن 
الأمر هة اها كاتا نطو خطردن إلى الورا قال كل خطوة تخطوها إن 
اا ا و خم ك دن م و هل اتر ا 
رة دته ن ا ا ال اتا امال لى بد أن ا مه فال ا 
وهو مرعوب» إننا سنجد آنفسنا مرة آخری فی دبرا تابور 0۲ ط1۵ ۾إ9eb»‏ 
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وافقت على ما قيل فى هدوء وأخرجت خارطةء لم تكن خاصة بالتجوال فى 
تخن 1٥)1١‏ وبعد دراسة مبدئية» أعلنت أن أول ممر جبلى على يميننا 
سيوصانا إلى كواليسا aءءنادسK.‏ وصلنا كواليسا بالفعل حسبما قلت وخيمنا 
تحت مجموعة قليلة من الأكواخ ¿ التى تحيط بها الأشجار التی بدت لى وکأنها 
تحمل بدلا من الزهور فرشا ناعمة ومفرًاة شبيهة بالقوارير. 

بدأت الليالىء اعتباراً من العاصفة التى هبت علينا فى لالبيلاء تصطبغ 
بحرارة النهارات» وكان البدر يغرق تلك الليالى فى سجر آبيض» كانت الدنيا 
مشدودة» بل ومتوترة إلى حد السكونء» الأمر الذى جعل أغنية الجراد شبيهة 
بالنغمة الرئيسة التى يقال إن كل جسم بشرى يجب آن يستجيب لها عند 
نقطة الانفصال» لم ينم أحد مناء وقاسى الجميع من التور ا 

بدأ يومنا الخامس من لالبيلا بداية طيبةء نظراً لأنه على الرغم من عدم 
ظهور الماء رسمياًء كما لو كان يتحدى ويحتقر الخطوط الحمراء الموجودة على 
الخارطة فف خر من متطفة الا وات واشت لمح مارا عركة تجو 
قدمين. 

قال جونز الذى كان لا يزال يحلم بنصب خيمة بجوار نهر حقيقى فيه ماء 
وليس فيه مجرد حجار وروث المواشى 'إذا ما استمررينا بهذا المعدل فسوف 
نصل إلى زوس جورجس كاعإه6 20١‏ فى ساعة مبكرة وسوف آتمكن من 
الاغتسال". عندما كنا فى دمبيتا a٤ءطا۳٥0.‏ قد رأينا من بعد ولأول مرة فى 
أقصى الشمال الغربى» الأرض المربعة الكبيرة المنبسطة فى منطقة زوس 
EAA IE ANNIE CANAAN REG‏ 
الآن تبدو القمة الصخرية وكأن عليها مفرش بنفسجى اللون» وهناك صف 
كامل من القمم الضترية A hs E E E E‏ 
الجبلية التى يتحتم علينا عبورها ونحن فى طريقنا إلى جوندار. 

ن اتح آم لطر التي كان ها : 

5 جونز الذی كان أمضى اعات فی نر ية آنراغ من لرك من 
مختلف أطرافه "نعم نعم" . 


٭ النورالجيا: ألم حاد فى أعصاب الرأس أو الوجه غالباً. (المترجم) 
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صمت جونز لحظة وعيناه مثبتتان على ركبتى العاريتين والمصابتين بفعل 
التمزق الأخير 'البغال كلها عرجاءء ونحن لم تعد معنا قطعة واحدة سليمة من 
الأمتعة أما فيما تعلق بملابسنا" 

كنت سعيدة لأن ولدو سمبات آثر الاختفاء فى تلك اللحظةء فى مجرى من 
المجارى المائية الجافة الخفيضة»› التی ینش إليها على نحو يصعب تفسيره» 
وما كان ذلك المجرى الجاف يتجه جنوياً بصورة مباشرة. فقد رحنا نحتج على 
مرشدنا ونحثه على الرجوع إلى المسار (المدق) الواسع الذى بدا أنه يتجه 
ا ای وک ا ا لق کین ا لک د 
آقل من ميل واحد. تهلل وجهه» وصم آذنيه عن النداءات كلها ودار حول جانب 
جبل من الجبال فوق خيط من التراب المدعوس لا يتناسب مع الطريق الذى 

"هذا الطریق دائریء درأو أرجع إلى الخلف(*) sھاa1 "1a‏ . 

كانت تلك المرة الأولى التى سمعت فيها تلك الكلمة المريعةء التى تملكتنا 
طيلة أيام بعد ذلك استعمل ولدو سمبات هذه الكلمة استعمالاً صحيحاً 
نظراً لأن طريقه كان مرنا ف اف ا کمن ود ال ان کد کا 
أوضحت له طريقاً مباشراً وأوسع من الطريق الذى نسير فيه» يروح يؤكد لى 
آن هذا الطريق لا يوصل إلا إلى القرية القريبة. 

آردف جونز 'آو قد يكون من آهل اليسار'. 

قم تالالض دما دات التسن الختا ءاف إلفى 
وبعد آن تهنا فى دوامة من الجبال المستديرةء كان كل واحد منها آعلى من 
سابقه» الآمر الذى حجب عنا رؤية آى شى . 

آعلن المترجم 'المرشد لا يعرف آى طريق من الطرق المباشرة» هو لا يعرف 
سوى الطرق الطويلة عن طريق مجارى الأنهار وعن طريق الصخورء وهذه 
الطرق لا تقترب من آية قرية من القرى'. 

ئت و ن 


× أوردت المؤلفة هذه الكلمة باللغة الأمهرية 141731138. (المترجم) 
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اتج اظ ة هران هدا اليل مد شيع نوات كان بيخ العفد هن 
طريق هذه الطرق الخفيةء كان يتحتم عليه التزام الحرص عندما يمسك 
بالفبيت ويروح بقتاذهم غلى طول الأنهار وتحت الأ جماته بعهدا عن القرى: 
التى يلقى فيها رجال الشرطة القبض عليه ويضعونه فى السجن". 

هذا یعنی آن مرشدنا كان من قبل واحدا من تجار الرقيق, وآنه أآرغم على 
ترك هذا العمل المربح عندما بدأ سريان القانون الذى يكافح هذا النوع من 
الاتطا ك رنه لرن افر عة كانت امت الخة لاتق الدنن ك 
يستطيعون الاحتجاج أو المقاومةء وكانت تدخله أيضاً فى منازعات شرسة مع 
القافلة كلها وط جب ادر عن تة عفر صودا مشارغا اقترا من 
حوض نهر آخرء ومن باب تجنبنا لحوض ذلك النهر» سارعت آنا وجونز ومعنا 
حاسن» وتسلقنا المطلع العشرين أو الثلاثين من المطالع المفروشة بالشوك. 
والحشائش ذات الأطراف المدببةء ثم جلسنا فيما بين المطلع الحادى 
والعشرين أو الحادى والثلاثينء انتظارا مجن القافلة. لكن القافلة لم تجن 

قال جونز وهو يبدأ عملية اغتساله الصغيرة "إنهم يُسَرّون عن أنفسهم فى 
ار 

رددت عليه 'قد نصل جوندار فى غضون ثلاثة آيام» وقد نستطيع 
الجضو ل شاف هل في فن الاد 

وصل ولدو سيليسى بعد ذلك وهو يلهث, ليروى لنا حكاية عجيبة. 

هناك لصوص بجوار النهرء كانت البغال تبحث عن شىء من الماء فيما 
بين الصخور, واندفع الرجال عليها قادمين من بين الأجمات» وأمسكوا 
بالبغال وحاولوا سحبها إلى مكان بعيد'. 

بدت لى فكرة سحب آى إنسان لبغل من البغال آو دفعه» آو إقناعه بأية 
رة ف اتاد غير ا تاها لخدو شه قاو افغال: لى آنا رة 
کک لے قاط و لدی ا 

'آنتم معکم خمس بنادق. هل خطر ببالکم استعمال هذه البنادق؟' 

ضحك ولدو سيليسى» فى البداية حدث عراك بين مقاولى البغال من 
ناحية واللصوص المنتظرين من الناحية الأخرى» هذا فى الوقت الذى قال فيه 
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السايس 'تحدشا معهم لإيقافهم . بعد ذلك» وعندما بدت البغال تعترض على 
ذلك الجزء من العظمة التى بين كلبين»ء راحت ترف بعد ذلك كل الناس يلا 
تمييز» وحدث آن كان الزبانيان يحملان بندقيتيهما على ظهريهماء مع انطلاق 
الطلقة الأولى لاذ اللصوص بالفرار إلى داخل الغابةء وراحت القافلة تهنن 
نقسها وتهننُ القديسين بانتصارهاء هذا الجهد المحبط كان هو أقصى ما 
حققته تلك العصابةء والسبب فى ذلك عجلنا فى سيرنا بضعة أميال أخرى 
وخیمنا فى موقع استراتیجی› > يجمع بين أكبر قدر من المتاعب والتحكم فى 
جميع المداخل المؤدية إليهء وبقينا فى ذلك المكان بلا متاعب» أضفى حاسن 
على الموقف شیا من المرح» كما هى عادتهء لأننا عندما أرسلاناه لشراء شىء 
من العلف من أقرب الأكواخء أخذ معه كل حملة بنادق القاطلة. فيما عدا 
وأاحدة من ادى خا لحدوث عطل فيها عندما انحشرت طلقة فى 
خزينتهاء كان المترجم قد عاد عندما انتهى جونز فعلا من إصلاح ذلك 
العطل» عن طريق تفريغ الذخيرة من خزينة البندقيةء كان المترجم يلوح 
بدجاجة وهو يمسك بها من أرجلها > وهنا قام حاسن بوصف الأخطار التى 
ستترتب على إحضار هذه الدجاجة. وأثتاء انهماكه فى حكايته» أمسك 
بالبندقية وانحنی عليها بطريقة عشوائية وكان إبهامه على ماسورة البندقيةء 
وذقنه متکتاً على الماسورةء وكانت أحدى رجليه تضغط على الزناد. 

قال جونز "احترس! هذه البندقية قد تنطلق فى أى وقت.» وأنت تعلم ذلك'. 

بدت الدهشة على حاسن» قال: "أوه. لاء إنها ليست من طبيعة المسدسات 
التى تحملونها'. 
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# الفصل السابع عشر 


تم ر رر 


أكتنف شىء من الشك رحيانا فى اليوم التالى» قك اوا إلى 
حرش راح سمتا من جدیدء أنقذنا صبى صفير. » ووضعنا على ما سمّاه 
'الطريق المباشر' إلى زوس جورجس كأعاه6 20s‏ بعد مسير ميل واحد ضاع 


ا ةة اتن وشا حاف الك اع الى تق ع غل كيدان 
النباتات المدبية الخادعة. أمضينا ا من الوقت فی صراعنا مع متاهة من 


الأعشاب القصيرة. كان المرشد يبتسم طوالها ابتسامة غامضة تماماًء اكتشف 
اود و ا ایکا د داف اا ا د ا و ل د 
ثلاث ساعات. بدأ ثلاثة أو أريعة منا يتسلقون جانب الجبل بطريقة ميباشرة 
E E‏ ا ن وس ر و ااك 
المديبة. كانت فى الأسفل» صوت جوقة من الصفير والصياح. 

ترجم لنا حاسن الأمتعة مقسمة على ثلاث جماعات, لقد ضل آتو بيلاكو 
ومعه واحدة من هذه الجماعات» وفقدت الجماعة بغلاء وضاع آيضاً ذلك 
الرجل الذى راح يبحث عن ذلك البغلء هذا يعنى آن الجميع آصبحوا فى 
عداد المفقودين . 

کات د اک ات اھ ت هاا ن قو م کا 
کا دة عا چاه: 

راح جونز وأنا أيضاً ننظر إلى بعضنا البعض فى شىء من الإحساس 
ال 

5 ك ا ال اف رنف معطا خلا ما 
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بالطين وقلشينة متنسل الأطراف وبشرته مشلخة ونظارته الشمسية مشروخة 
EE EE‏ اش 

ا اه ف ج ا 

قلت دونما اكتراث "أنا لا يهمنى هذاء سوف أصل إلى القمة لأرى أين 

واصلنا سيرنا بلا كلام» ونحن نلهث وننزلق إلى آن آوصلتا الصخرة 
الآخيرة فجاة إلى كومة من الدريس مكومة على حافة الصخرةء كان هناك 
حقل يمتد خلف هذه الكومةء ومن فوق هذا الحقل يوجد ذلك الجبل غير 
المرقم الذى ريما كان آخر القمم أو مجرد قمة من سلسلة من القمم لا حصر 
لھا. 

من حسن حظنا أن كانت تلك القمة آخر القمم» كانت تلك القمة متوجة 
بثلاثة آو آربعة آكواخ حقيرةء كانت النساء فيها يرقصن ويندبن يولولن على 
قريب فقدنه منذ آسبوع» ورحن يطلن النظر إلينا وهن يضربن بأيديهن 
ویهزونها كما لو كن انتهينا من غسلهاء عندما تحدث السائس إليهن» صرخن 
هو او اسن الاي ا اله ا ن شاد ما 
شخصية» ثم نظر إلينا وهو يكشر عن أسنانه. 

"هن لسن معتادات على الغرباء". 

كنا بالفعل تحت صخرة زوس الضخمةء وقد اكتست سلسلة الصخور التى 
أمامنا مسحة من الحُمرة لتكشف لنا عن الواجهة الصخرية المنحوتة زوس 
جورجس» التى هى عبارة عن كنيسة تحت الأرض» بعد أن أوفدنا حاسن 
ليحصل لنا على مزيد من عينات المرشدين» عدنا لتشجيع القافلةء انتظرنا 
مدة ساعة على قمة الصخرةء ونحن نصيح بصوت عال لإصدار التعليمات 
وتشجيع الأفراد. 

ا و ا اون ا 

كرر جونز كلامه "أنا لا أود أن راهم يصعدون إلى الأعلى". 

عندما تمكن آخر الدواب» وبطريقة لا تخطر على البال»ء الوصول إلى 
القمةء اخترنا من بين المجندين الذين أحضرهم حاسن,ء أقلهم غباءء وعبرنا 
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ملف الو اة افا الك طول م ود د ورا 
خلال الرمل والصخورء وعدد كبير من الروابى المستوية المتوجة كل منها 
بنباتات الفربيون وقرية من القرى» وصف ذلك اليوم سيكون مرهقاً بكل 
تاکید مثل ساعاته التی تنته . 

أخذنا بالقوة فرشدا کیا من كل قريةء نظرا لأن المرشد العجوز فقد 
صنوابه إو اع مته الطردق: أو الاين فعا وتركا وة مقا تة ملخا 
بذراعيه فى اتجاهين. الشمالء الغرب» 'جتدار موجودة فى ذلك الاتجاه. ثم 
جنوب» غرب» 'ذلك هو الطريق. آرجعوا إلى الخلف! الطريق دائرى' 

اكوا الو واا ت هة و لفون تكولا ادل ا هة 
فبكرة من فة الفضن فى تخو مت قري كا من نديد مو فعا علي 
الخارطة عندما أضفنا إلى اسمها - ميديرج  Mederje‏ افا ليصبح - 
ميديردنج- ءز«الإمله. أخذنا من ميديردنج ثلاثة مرشدين وشرطىء» لمدة 
ساعتين هما الأكثر صخباً فى زمن الرحلة التى تميزت بقوتها الرثوية 
وا ا ا ول او و ی کی ى 
فى اتجاه جندار» عندما كنت أحدد الاتجاه الصحيح عن طريق البوصلةء كان 
المرشدون يتفقون معى ويروحون يلوحون بمشاعيبهم( فى اتجاهات ثلاثة 
د و ا هو الط ى ال ام رة 
او 

عبرنا نهراً آخر وبدأ وُلدو سمبات يستعيد اهتمامه بالحياة. 

قال 'صحیح آنی فقدت صوابی بعض الوقت» حدٿث كلام كثير. ما الآن. 
وحتى عندما أغلق عينئ» لا يمكن أن أضل الطريق إلى جتدار'. 

سارع لدو سات لى اة وما گان جونز و ايرا جورخ بان 
بين الأحجار عن جيب من جيوب الماء النظيف» تبعتهماء وبعد مسير ثلاثمائة 
ياردة اختفى المدق (الطريق) فى رقعة مزروعة بنبات القطن» وبدون اهتمام 
آو إحساس بقيت ثابتة على سرج الحصان» فى الوقت الذى بدا فيه التردد 
على المرشد. وشاهدت اثنين آسودين يقتربان منا وسألتهما: 


٭ واحدة -مشعاب,» والمشعاب عند البدوء عبارة عن عصاء فى أعلاها نتوء جانبى يجعلها على 
شكل ۷ (المترجم) 
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"ين الطريق؟" 

تمتم أحدهما 'إيه؟" 

قال الآخر 'أو(* سے (نعم)' 

گرر و لدو میات سواه 

ال الا دف و اة اتو خد الى لخا 

خيمنا فى حقل القطن وأمطرت السماء. 

بعد ذلك بفترة ة وعندما أوقفت القهوة هى والأمل المرتقب فى الحصول 
على مرشد جدید اما > إحساسنا بالمزاح» كان جونز قد راح يبدى ملاحظات 
مريرة على الطريق المختصر الذى وافقت عليه حدثت جلبة خارج المخيم. 

صاح جابرا جورجس 'جاء أحد الأعيان لزيارتكم'. تعين علينا ونحن بلا 
اففال ملين الرس وفمزكن امان هه الح هة الي ردق 
غا وة اسراب ويل مغلا ية الیاض :وال هاب ف 
النظافة؛ ذلك هو الفيترارى تاباجا aإهطاة1.‏ ومن حوله عشرون بندقية 
Gal la LO SAE a A ES LE‏ 
كلام وتحيات معقدة لمدة نحو نصف ساعة» ثم بدآ حوارنا يصطبغ بصبغة 
الواقع. لأن الرجل عرض علينا مرشدا. 

سآله ور ما نوع هذا المرشد؟ 

أخيرا اقترح علينا الفيترارى وهو يدخن من باب الفضول سيجارة مذهبة 
الطرف مرافقته عند عودته فى اليوم التالى» إلى منزله على "طريق" جتندارء 
واف غ ل کر وک و تیو لر ئر الى ال ك ان 
أرسل إلى مجموعة من الدواجنء على أن يأخذ فى مقابلها صابونة واحدة 
فال ا کت آن فی هران :إن اسه هة اه وای 
سيشعرون بالحرج آثناء المرور آمامك» وآنهم يتعين عليهم الابتعاد'. لم ترق لى 
فكرة لعبة الاستغماية بين التلال مع مرشد عقد العزم على عدم الظهورء 
ANE SALE Aks‏ 

كان رحيلنا فى صباح اليوم التالى مؤثراً جداً وقد شاهده القرويون جميعاً؛ 


لا: كلمة أمهرية بمعنى 'نعم'.(المترجم) 
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الذين تبعونا إلى مراحل تتاسب مقاماتهم» فى البداية انصرف الفيترارى على 
بغل غارق فى سرج من القماش فضى اللون والقماش قرمزى اللونء ومعه 
غلام ظريف.» آغلب الظن آنه يمانىء يرتدى غطاء رآس مخططا ومن فوقه 
عمامة تجمع بين اللونين الأبيض والأحمر. وخلفه كان هناك شابان أحدهما 
يحمل على رأسه قبمة التاباجى التى تحميه من الشمس؛ جرت العادة أن 
يحمل الشاب هذه القبعة على رأسه الذى يختفى تماما داخل تلك القبعة؛ أما 
الا اا کا ل طاو این هدوا أسود وفرشاة ملابس» أما 
الحذاء والبندقية فكان يحملهما زوج آخر من الشبان اكوا أما المؤخرة 
فكانت عبارة عن حملة البنادق والخدم الى تحمل الوا م ود حلرك 
ثمانی آقدام. 

ف فرلا واوا الكرة كدو ل أا كا فعلا على الطريق الرئيسىء 
اک ن و ا او اقا لم ع وا د کا ع القطن أو الحبوب 
غر ها لطر ن2 ولذلف قن علا الححقق من تة اعفار تاوا أغدادا 
كبيرة من القرى» التى حصلت على آسمائها كلها لمعلوماتى الخاصةء لكن لم 
تظهر آى قرية من تلك القرى على الخارطةء ولم يستطع آحد ندا من 
الکراری ال كر السگان شد فخرف ي مكان سن الأعاكن ا دة على 
الخارطة باستشاء دابوسج ءز0s‏ ط4( وواحة مريم اللتين قالوا عنهما إنهما 
بعیدتان 2 وعليه بدآنا نتشكك فى المكان الذى كنا فيهء وبدأنا شا نفکر 
فى الوقت الذى سنصل فيه إلى جندار. 

عند كوخ من الآكواخ باعنى صبى صغير ربع جالون من الحليب لقاء قلم 
من أقلام الرصاص. ولا كان الصبى لا يعرف القراءة أو الكتابة تعجبنا من 
طلبه للقلم الرصاص. 

E E E E قال حاسن‎ 

آله گن فط لر آئی آ عط ا ن النو اة 

نارجه افضل ال ففعلى دل مول الان هة تاها , 

E‏ الذى بذلته من قبل فى علاج دمل باستعمال مرهم 

حمض البوريك. عندما جاءنى المريض ليقول لى: إنه لم يعجبه طعم الدواى 
لكنه أفلح فى أكل العلاج» أى الأنبوب كلهء بأن أضاف إليه شيتًا من العسل! 
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ابتسمت الأرض لنا فى ذلك اليوم بذهب الشعير والزهور البرية وشجرة 
RENE‏ ك ا ا 
بدأت الجبال الملونة بلون الخريف الأمريكى» هى والأشجار الشوكية قرمزية 
اللحاء تطوق المزارع» كانت تلك المزارع عامرة بالغزال والدجاج الغينى» حاول 
آحد جنود الفيترارى إطلاق طلقة على قطيع من الطيور السمينة رمادية 
للوق عندما كانت تلك الطيور وأففة تراقة من مضافة حمس عشرة باردة 
أخطا الجندى هذه الطيورء على الرغم من آن بندقيته كانت ترتكز على 
شجرة من الأشجارء وكان هو بدوره جالسا أرضاء وراح يصوب تصوييا دقيةا 
طوال بضع دقائق 

ا الحبشی لا يستطیع معطلا الإمساك تالش فة فخافطا على 
فاا ن هتر اا لأنه يتناول قدراً کا من الفلفل والملح اللذين 
اة فطتات رسن کے مشرت کترا . 

وصلنا عند منتصف فترة الظهيرة إلى مقاطعة تباجاء وبعد آن آخفق 
التباجا فى حثنا على تمضية الليل فى مقاطعته» حتى يمكنه آن يزودنا بكل 
صنوف الطعام والعلف اللازم للماشيةء ترك القافلة تمضى فى طريقها بعد 
آن قدم لها هدية وداع من البيرةء لكنه صر على حتمية زيارتنا له فى منزله. 

كان منزل التباجا عبارة عن كوخ كبير» فيه قسم معزول ليقيم فيه حمارء 
ليكون ذيله بمثابة مذبة عندما يجلس الإنسان على ذلك الجانب من نار 
الحطب» كان ثلث المساحة المتبقية مشغولا بكمية كبيرة من القطن الخام ونحو 
وا ا ا ا 

أنا لا أفعل شيا لمزارعى» آتركها وشآنها وهى تعطينى ثلاثة محاصيل فى 
اا اف کا ن اا ك ان ن ا ا اا 
آجنى هذا القطن. ما الذى يمكن أن آفعله؟ منزلى مملوء بالفعل بالقطن'. 

'بوسعك الحصول على سعر طيب لهذا المحصول فى آديس آبابا'. 

قال تباجا بلا مبالاة : "ديس أبابا بعيدة جداً عن هنا'. 

جلسنا على قرمة خشبية مغطاة بجلود عدة.» إلى أن قام أحد الأشخاص 
بإحضار كرسى مصنوع من مثلث من الأغصان المغضنة. مقعده مصنوع من 
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شرائط من الجلد» وفى ركن من الأركان كانت تجلس سمراء مثل سمرة 
الراك هور الك عارضة أعظم الجمال الحبشى» وجميلة الرأس. 
گا ERE E ag na a‏ 
أعطت قرعة مفرَّغة إلى عبد من العبيد مع إشارة منها فى اتجاهناء كان 
الحليب الموجود داخل هذه القرعة عامراً بمادة غريبة لكنه كان منعشاً للغاية. 
نر ا عا د ا الا اة ا اة وا ك اة 
آلو و ےک وای کو ا ا 
جندار. 

قال اسای وة : 

قال حاسن متنبتًا 'سنكون هناك قبل دخول وقت الظهر'. 

متم اتو بیلاکو لدی آ يت قك فى رة لن قروا تدا راء اليل 

أغار اللصوص فى تلك الليلة إغارة ناجحة على بغالنا ونجحوا فى سرقة 
أقضل هذ د ا لمغالء اة أن كانت ك التطال :عة هن السا و هدا هو إت 
بيلاكوء الذى ليس لديه استعداد لإضاعة ولو طلقة واحدة أو حتى ذرة ملح 
فى سبيل إطعام القافلة. مرتكناً فى ذلك على العناية الإلهية أو على فى 
توفير الشغير المطلوب ينظر إلى هذه الخسارة بابتشامة وهو هز كتفيه. 

E TE EE ENO E E E 
آجل النخاع لكا كفل أنه فكل لفل م راطة جاشن الكبشى ماهر‎ 
سيىء لكنه خاسر جيد» أرسلنا على الفور رسالة إلى الفيترارىء نطلب منه‎ 
الغرن فيا دراد ا وا و ل‎ 
شا اخ كر هن ت الها رو اا هة‎ 

رد علينا حارس القانون "إن كل ما يضيع فى هذا الحى لا يعود مطلقاًء لأن 
اللصوص. والقرويين» ورؤساء القرى متحالفون فيما بينهم ويقتسمون 
الأريا. 

لم يكن أمامنا شىء سوى الابتعاد قدر المستطاع عن هذه المقاطعةء وعليه 
سرا دة شر با عاك :نهت الساكة فن الوم الكالى: تاوا لها 
دنكاز 4)47( عند الظهرء لكن جندار ظلت بعيدة عنا بشكل غامض. 


E E Ek E 

رد علينا مستبشراً 'ساعتين'؛ واستدار ليضيف 'لن تصلوا إليها هذه 
الليلة". 

NE ESS 

قال 'ستكون جندار على بعد مسير ساعة واحدة من المكان الذى 
ستخيمون فيه هذه الليلة . 

"ما المكان الذى تقصده؟ آينء فى رأيك» المكان الذى من المفترض أن نخيم 
فيه اللياة؟" 

أجابنى 'كيف آعرف ذلك هذا يعتمد على سيركم"'. 

أمضينا فترة الصباح فى الصعود إلى الأرض الضيقة المستوية التى تجثم 
عليها دنكاز 4«)22( التى تهب عليها الريح. شاهدنا بحيرة تسانا 2٣هءء‏ 
التى بدت لنا من بعد وكأنها صفحة من الأوبال(* والفيروز(*)» وأمضينا 
فترة العصر فى النزول من الرفوف الصخرية التى على الجانب الآخر البعيدء 
اتر غلا لطر تتام وضتوالا لأحنة الودان وارتغادة اة وتحن 
جاهزون لاستخدام مسدساتنا إذا ما تطلب الأمر ذلك عبر نهر كان يتلوى 
إلى الخلف وإلى الأمام عبر المسار الذى كنا نسلكه» الأمر الذى كان يوحى 
اخفال أ صطد اما الوه 

خيمنا فى مكان خال من السحب» مما عجل بحلول الظلام العامر بالبرق 
المقشحت من ناحنة ووفنضن مضانتا الت كاف تتخدى الأ غاصتن لها كانت 
تنوء بالحياة الحَشَرئّة التى كانت تلوذ بهاء كنت آنا وهارولد جونز قد اتفقنا على 
آن آقوم آنا بقتل الحشرات التى يقل طولها عن بوصتين» فى حين يقوم هو 
بالتعامل مع 'الحيوانات التى لا يمكن تسميتها فى واقع الأمرء باسم 
الحشراتء» التى من قبيل أفراد الجراد الكبيرةء وكذلك الأشياء بنية اللون 
الضارب إلى الحمرة» والتى تعيش فى الوحل» والتى تكون على شكل ديدان 
كبيرة الحجم» ولها روس شبيهة برؤوس النحل» وأجنحة مثل آجنحة الخنافس. 


هو ما يسمونه عين الهرء وهو حجر كريم لبنى متعدد الألوان. (المترجم) 
٭* الفيروز حجر نفيس أزرق مخضر. (المترجم) 
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أيقظت القافلة عند الساعة الخامسة»ء ورحت أستحثها على الوصول إلى 
جتدار» وبعد مسير ساعتين ظهرت لنا أول معالم الأطلال البرتغالية القديمة 
فوق جبل تنتشر فوقه الکنائس» تعجب ولدو جورجس بشكل واضح؛ "هذا هو 
المكان نفسه الذى جت إليه فى المرة الآأخيرة"'. كما لو كانت قلاع القرن 
السابع عشر قادرة على القفز فى سائر آنجاء البلادء 

ساله هارولد جونز وهو ینظر إلى ساعته کما لو كانت تقويماً 'ماذا عن 
طريقك المختصرة"' 

الق وفر لينا نصف يوم وأغطانا شترا كيرا من الخبرة': 

هذا تمن غال لق تمزقت ملاسنا وتعكرت مرها : 

رددت عليه E‏ "قد لا تكون الآلاشين المصنوعة من الدانتيل» هى 
والأحذية التى لها نعال طريةء غير مناسبة لهذا المكان؛ لكنها فى كل الأحوال 
تكون أبرد عن الأحذية الأخرى"'. 

أخيراً وصلنا إلى جُتدارء فى اليوم الثلاثين من مغادرتنا لأديس أباباء 
المصادف لليوم الحادى والستین من مغادرتنا لدایر داوا 1۷2( (1۲١‏ بعد أن 
قطعنا مسافة ۸۷۳ ميلا . 

وتحت أسوار قصور فاسيل» مررنا فى الأسفل على الشجرتين الكبيرتين 
من أشجار الجميزء والتى تسمى إحداهما شجرة العدالة. والأخرى بالمقصلة 
ال فلي هن أغضانها الان : 

طاح ر ق لف افترت عى ازا اا ها الاکن 
خلال هذا العقد"! ودخلنا إلى مكان ريما كان فناء بين قصرين توأمين بُنيا 
عل هذا اتیل 

واصل جونز كلامه متناسياً شدته والخدوش المتورمة بفعل الأشواك. وهو 
ممسك بآلة التصوير ومتجه إلى نقطة الأفضلية. 'يا له من خطر راثع» 
عندما تخيمين هنا ومن ورائك هذه الخلفية . 

اھ کا ا ی کک ا کا 
التى تحجبها عيدان قصب السكر والشجيرات المزهرة متعددة الأغصان» 
كانت القلعتان المغربيتان الكبيرتان تقعان خارج هذه المتاهة من الأسوار 
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المهدمة.ء التى فيها آبراج» وآعمدةء وقباب مهدمة مبعثرة هنا وهناك» كان لون 
ا ات ار و س امات 
التى كانت على امتداد سطحى هاتين القلعتين فيما بين العقود, المنحوتة 
الو افةو اة إلى مع رة عن درج السك منتى مرا إلى الطاق 
الأول ج اة اله هة ندال از دة الى مراك الكاتت ر اة 
البوابات الرئيسة الموجودة فى الأسفل مَسسَورة هى الأخرى وفيها مزاغل» حتى 
يمكن الاحتماء بها فى الدور الأرضىء» فى حال إغارة اللصوص على القلعةء 
منذ سنوات قلائلء وعندما أجبر الحاكم المحلى 1ءاة"2ءزء0 بواسطة رئيس 
العصابة(*) على اللجوء إلى الدور الأرضىء ولج معه القسم الأكبر من 
السكانء وراحوا يتفاوضون مع العصابة من خلف الجدار الذى يبلغ سمكه 
أربع أقدام» هذه البنايات التى تبلغ من العمر ثلاثمائة عام جرى تشييدها من 
الحجر الغشيم الذى يغطى الجبال» والمثبت بملاط غير منتظم وصلب وشديد 
التحمل» والذى يجرى تقويته باستعمال الفقاقيع فى بعض الأحيان» عقود 
النوافذ والأبواب مصنوعة من الطوب اللبن. مدخل القلعة الرئيس يمكن 
الوصول إليه عن طريق جسر منحنى من فوق ممر غائر ريما كان واحداً من 
الخنادق التى تملا بالماء كنوع من الحماية للقلعة؛ وتوجد على جانبى هذا 
المدخل أبراج على شكل قباب يمر الداخل من خلالها ليدخل القلعة الأولى 
من هاتين القلعتين المريعتين. 

معروف أن الملك فاسيل الشاوى 02ط5. سليل سليمان ١۳0٥1ه8S.‏ استعان 
بنحو خمسمائة برتغالى فى حروبه ضد المسلمينء وعندما انتهت معاركه فى 
العام ٠٠١١‏ الميلادى لم يحولوا سيوفهم إلى آسنة للمحاريث» وإنما صنعوا 
منها أدوات وعدد البناء وعدد يستعملها العاملون فى التجصيص.» بنى هؤلاء 
المحاريون هذين القصرين التوأم» للسيدات اللاتى فى بلاط راعيهم» كما بنوا 
SE E NOE EET ERE‏ 
بعقودها الرباعية الشكل» من تحت دروة شبيهة بالدانتيل المنحوت» الكنيسة 
الموجودة هنا آنا ترجع إلى هؤلاء المحاربينء وحال هذه الكنيسة أفضل من 
حال القلعتين اللتين كانتا ذات يوم مملوكتين لملك عظيم» وفى هذا المكان 


بلغ رئيس العصابة هذا من القوة حداً كان يُوصف معه 'بملك الجبال'. (المترجم) 
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EET القلعة‎ 


المدخل الرئيسى المؤدى إلى القلعة التوأم فى دار 


أيضاًء يوجد المكان الذى دفن فيه زيبول 0طا2 أحب خيول الملك فاسيل 
إليه» وعلى مقرية من مدفن هذا الحصان يوجد أسكوام 2۳٠4ءلاء‏ وإن شئت 
فقل بيت المتعة والفرح الذى كان حاكم جندار يُْسَرّى فيه عن نفسه بطرق 

سريةء جانب الجبل فى هذه المنطقة مغطی بآثار صناعة هؤلاء المحاريين» 
وآثار القلاع الضخمة وآثار جدرانها اة التى تمتد إلى مسافة أميال عدة 
والأبراج ذات القباب» و والجسور. والخزانات» والحصون التى هى 
غل التق هاف من الأكواخ التى تزحف على المنطقة على شكل 
مجموعات غير منظمة من حول أقدام هذه الفخامة العظيمة. 

هناك قلعة أصغر من هذه القلاع» مقامة فى مكان منعزل على سلسلة 
من الصخور؛ هذه القلعة تنتمى إلى تاريخ أقدم» لكن بناتها كانوا من غير 
الارن الرتداهن الذنو هوا قلاع الماهة وهم مسلون آنضا عن 
بناء الجسر الذى عبرنا النيل الأزرق من فوقه ونحن فى طريقنا إلى دبرا 
Le Ga aE E‏ عن مبان أخریء» التی لا تزال آثارها على 
EE O CE OEE‏ الغربى من الحبشةء أصبح 
للبرتغاليين نفوذ كبير فى الحبشة,ء اعتبارا من العام ٠٤١۹١‏ الميلادىء 
عندما آرسل بدرو دی کوفلهاو 20طا¡ہه٤‏ عل ۴d١‏ فى مهمة إلى نجيوس 
الإاسکندر A1 e×٣ de۲‏ usعN‏ فی تجیوليت ۲ءااع٥1.‏ والسبب فى ذلك أن 
سلسلة طويلة من الجنود البرتغاليين الشجعان والمحظوظين نذروا 
أسلحتهم لمساعدة الحبشة؛ وقد انتهت هذه المعارك فى العام ٠١٤١‏ 
بهزيمة محمد جران ١613ء‏ أمير هررء جاءت تلك الحملات فى أعقاب 
هؤلاء المغامرين» والحيشة مدينة للبرتغال لا بعمارتها فحسب التی 
صنعت عظمة جتدار يوم آن كانت هى الحاكمةء وإنما ا بأفقضل 
دايا اة 

جاء مخيمنا بمثابة مكان للآحلام» إذ من المؤكد أن أشباح هؤلاء المحاربين 
الأجانب» لابد أن تسكن الأحواش والصالات التى بناها أتباعهم ومن جاءوا 
بعدهم؟ لم يكن هناك قمر فى تلك الليلةء لكن النجوم فيما بين انكسارات 
السحب كانت تضىء الحواجز الأمامية ومتاريس تلك القلعة شبه الكاملة التى 
تقع أسفل القصر المزدوج» فى أى لحظة من اللحظات التى تخرج خلالها 
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فرقة من الجنود من بيت الحرس الذی على شکل برج» یظهر يشير ومعه بوق 

فى الممرء أو قد تظهر امرآة منحنية على النافذة المغربية وهى تضع برقعا أو 
قناعاً على وجھهاء وتتحول هذه الأشباح إلى خيالة من البرتغاليين أو المغاريةء 
الذين سرق منهم مهندسو جندار عظمتهم الكبيرة الأحباش شعب عملى 
ولیس شعبا رومانسيأء وعليه لم يكن منطقياأ أن آحاول تصوير شبح حليق أو 
شبح أشعث من أبراج عاصمة الملك فاسيل. 

ا ا اا ا 

من السكر والقهوة والأرز آكبر مما یجب»› القافلة يژؤكدون لى أن 
ا رکا ھن کتیآ ی منه کل شیء» استرحت أنا 
وجونز لهذا الكلام» وعليه عندما كانت القافلة تعمرب عن رغبتها فى تناول 
شىء حلو المذاق» كنا نضع هبابة صغيرة من السكر فى كل كوب من الأكواب. 
وكان من الطبيعى أن يصبح ذلك الهندى شيئاً خيالياً شأنه شأن تلك 
اع فاه اة كاو فته لكاي که ودا سء فن الخر ر :ةا 
قمنا بتوزيع آخر ما معنا من بسكويت. للتخفيف من آثر مجاعة من المجاعات 
التى نجمت عن عمى بصيرة واحد من الثقات المرافقين لناء الذى كان يتطلع 
دوماً إلى أن تكون القرية التالية هى محطة الوصول» أو على حد تعبير حاسن 
أن رنه الحدرا ت ها الحو 

کل کی فا ما مو الان و الوا ال ةوالتل 
والبصلء» والدقيق المر المحلى. وعندما أردنا دفع ثمن هذه الأشياء بعد أن نقد 
اا وطلقاتنا قدم لى ولدو جورجس بعضاأ من اللفافات العجيبة التى كان 
يحتفظ بها ملفوفة فى خرق من القماش كان يضعها فى جيبه»ء كانت تلك 
اللفافات تحتوى على نتف من البخورء وربع بوصة من الكحل» ومجموعة من 
الحبوب الكبيرةء التى تستخرج النساء منها زيتاً يستعملنه فی دهن شعورهن» 
لكن القيمة الشرائية لهذه اللفافات كانت كبيرة جدأًء ما إن ذاع خبر حيازتى 
لتلك المعينات الجمالية. حتى قامت مجموعة من 'السيدات الجميلات 
a BE‏ ورحن يقدمن لنا الدجاج والبيض مقابل ذلك المجدد المؤقت 
لسحر هؤلاء السيدات وجمالهن, لم تكن القسمات الجمالية واضحة تماماً 
N LEE ENDE‏ ل و ا 


كناب الجفهورية 


PL TIP i 


حطام الفناءء قصر السيدات فى جُندار 


قلاع الملك فاسيل التوآمية فى جُندار 


الخوف والفزع خاصة على وجوه البنات الأضريقيات» ربما كان ذلك التأكيد 
ناجماً عن الدم الشمالى الذى يجرى فى غروقهن؛ وأنا آرى آنه نظراً للتخفف 
العرقى الناجم عن الزواج من الأجانب» فقد أدى ذلك إلى زيادة حدة السمات 
اة قو ا تة یوق و ی و 
بطريقة فيها شىء من الغطرسةء وغير مبالينء وكثيرى الكلامء ولا مبالينء لم 
کی ی ال ف رة ل ع ارو او الود کان ا عن آهل 
الشمال مضيافين ومؤدبينء لكنهم يفتقرون إلى السحر التلقائى الذى يتمتع 
به الجنوييون» كان الرجال الصغار جشعين» لكنهم بلغوا من الاستغلال حداأ لم 
يستطيعوا معه كسب أو الحصول على البقشيش الذى كانوا يتحرقون إليه 
رکا كان من فاد الاك او الى أن برها مهدا مر داكن هد 
الرجل» كان يبدو عليه الضجر, بعد آن يقضى معنا نصف يوم» ويتركنا 
ا ل سارو الى ادر اة ا على الرقة من وغدا با عة 
أجر أسبوع إذا ما أمضى معنا ساعة أو ساعتين أخريين» ومع ذلك كان هذا 
الرجل نفسه يجلس إلى منتصف الليل مقابل خيمتنا ويروح يطلب منا كل 
کد عو عة جد لي أفواد الاب مل الشعال ادون 
متكبرون» يتملقون سادتهم» كما أن عضلات ظهورهم تمكنهم من الانشاء 
اوسا بصورة دائمة» ومع ذلك يفلحون فى البقاء بلا قيودء هم أناس 
مرنون» ومستعدون للتمرد على سید من سادتهم من آجل آن ينادوا بسيد 
آخر قال لنا واحد من أولئك المرشدينء غير الراغبين فى الاستمرار معناء 
والذی گان شرفدا من هل اناكم الحلى والذى عفد الغرم على فده کک 
أو التحرك إلى ما بعد الجبل التالى: آنا أقاتل من أجل هذا الحاكم» لكنى 
ا له" . 

حدثت فى صباح اليوم الذى غادرنا فيه جندار مشاجرات كثيرة ومعقدة 
ل ا ا ا رخو صو ا ق ا و کا 
الإيطالى قد كد لنا أن المسافة إلى آدوا ۸0٠٠‏ تستفرق مسير خمسة عشر 
أو سك غ دوا رفاك ا عته ٠‏ عد اتر و الد كات اة أ صروت على 
آنه ل مك آن تكرن هتاك طا هو آفت ا فن السككف الخاغدة انالك والغامرة 
بالأشواك فى منطقة الخروج من لالبيلاء وأصررت أيضاً آن تسع مسيرات 


ا كناب الجفهورية 


کا ام ول کا إلى آدوا نظراً لأننا كنا نقتر بان تاره 
المحددة لتحميض الأفلام کان هارولد کو قافا وراح يعد الأيام اعتناراً من 
اللقطات الأولی فی دایر داوا 23۷3 ١01۲ء‏ مما جعلنی آکرر عشرات المرات 
سؤالى عن الوقت الذى ستستغرقه هذه المسافةء سواء أكان ذلك بطريق البر 
آم بطريق البحر» حتى يمكن آن نصل إلى الحضارةء التى كان يعنى بها العثور 
على غرفة مظلمة وأميال من أحواض هيبوسلفات الصوديوم التى تستخدم 

بدت القاطظة عند الساعة الثامنة صباحاً وكأنها فى مأزق لا فكاك منه مع 
رجال يتصايحون ونساء يصرخن»› آنقذت آتو دایویتو uا¡Da1w A0‏ من 
جمهور من الناس آرادوا أن ETE‏ بتلاثة أضعاف ثمنه ویشترون منه 
بغلا من بغاله المرهقة بتسعة شلنات» كما أنقذت السايس أشنا من وغدين 
غوف اتعلبة هرا حو تة تخر رة عر ع كا اح ي ن 
منطلق أننا لن نستطيع استعمال هذه الخيول فى الجبال» ارتفع صوت بالينا 
الخاد مفظبا على الأصوات كلهاء هذه سيدة وقور كبيرة القسمات وقوية 
البنية كانت تحاول جذب بالينا من فوق حصانهء فى الوقت الذى كانت فيه 
امرأة شابةء شديدة الباس» قد آمسکت بلجام جابرا جورجس» وما كنت 
غاضبة بسبب تجوال البغال المحملة على غير هدى من الأنقاض» كنت على 
رك لشرد لان اه اعا هی اق ج هیا 
کک وكشفت آحوالهم» رآيت بعد ذلك مباشرة» الدقيق الذى كنت قد 
اشترد نه لر اة رى سه مدد نالسر الى و رى ايا فن 
شملة 014۳13 (مظلة) جرى سحبها بعنف هى الآخرى من فوق كتفى 
الطباخ» ومن حسن الحظ آن تغفیر شکل تدخلی عندما شرح لی حاسن» آنه 
على الرغم من قيامى بدفع ثمن الدقيق فإن جابرا جورجس كان قد سرق 
الجوال! 

ا اف ا و و و 
شكوك حول هؤلاء المنهوبين. ووسط هذه الشروح والاتهامات» والتعليقات التى 
توحى بالازدراء والاحتقار بين الحين واللآخر من حاسن "هذا هو الأسلوب 
الحبشى'. واصلنا مسيرنا عبر التلال والجبالء هذه ھی آسکوام ۵٣۳‏ ۹ولاء تبدو 
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لنا للحظة واحدة من داخل بيارتهاء مثل مثذنة وحيدة جميلة ثم تختفى بعد 
ا کی ب کل ماعات و کت ع لاتحت اتا 
توديع المرشد لنا "أشكرك» حفظك الله يا جندار" رأيت القلعتين الحارستين. 
وهما وحيدتان على الجبل الذى جرى بناؤهما عليه. 

کان يوا ف انام اترات الجاطهة ان الفاها على تاتا رة 
الأوبالء التى بدت لنا مثل قوس قزح عند الأفق» وهذه آنتلوب ١م٥1ء†مA‏ وقد 
أومضت بين الآجمات» رأى مرشدنا عصابة من اللصوص.» وأنا لا أعرف كيف 
تمك ارشب شن محرفة آن تلك كانت عضابة: لكن الرخل سارغ وزخل اه 
ليجد قصاصة من الورق مطوية بحرص فى كل فردة من فردتى نعله. 

ات خا ا هادا الا و 

'هاتان تعويذتان كتبهما أحد القساوسةء هو يعتقد أن هاتين التعويذتين 
تشتعان الأحجار من إيذاء قدميه وتجخلانه بسي غلى الطريق الرئيسي: 
وبذلك يستحيل عليه آن يضل طريقه'. 

کو ا هاا توان اعدا اتتا غلى اكة الااتة 

ارتسم الشك على وجه حاسن» "أظن أن هذا آمر مرجح. لأنهما طالما هما 
فخ که وک ف ا ع 
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الفصل النامن عسر 


ارک تر سار 


انتهت الجبال الحجرية التى لها أفرع تمتد مرتفعة مثل قرابيس سرج 
الخيول عبر الممرء عند بلدة أجريف ۲ع وواصلنا سيرنا راكبين دوابنا بعد 
أجريف» مدة يومين عبر منطقة ريفية معشوشبة,ء تحولت تدريجياً إلى 
سلاسل جبلية مريحة كان الفلاحون يزرعون فيها حبوبهم وسط آكوام شبيهة 
بالدوائر. آو وسط آجمات تختفى فيها المجارى المائية. هذا واحد من البغال 
آصيب بالعرج بسبب الصخورء وتمزق ورو بیت سقو على الأرض» وكان 

من العا اعد امه و الرض اض اقترا بین خفن كر اسار 
اکآ اة کات وة فى اساسا و خخا من خا كلها نظ 
ثلاثة جنيهات إنجليزية دفعها لنا شخص ساذج قال لنا: "آنا أبيع بثمن كبير 
وأشترى بثمن قليل چ . وهذا أسلوب من أساليب الأحباش. 

قلت له: "هذا شىء طيب» وعلى سبيل الافتراض. وطبقاً لما تقول: أنا 
ار ل کد 

ضحك . 

'لكن هذه ليست طريقة إنجليزية . 

'هل تعرف الكثير من الأساليب والطرق الإنجليزية؟ 

"نت أول من رآيت من الإنجليز, لكن والدى يقول لى» بع دائماأ بسعر 
مرتفع للرجل الأوروبى"'. 

کان العام هو الق الدى لم تفط شراب كانت متخروناقا على راك 
النفادء كانت الأبقار أيضاً جافة(*)ء وكان الدجاج لا يبيض,» ولم يكن أحد من 


٭ بمعنى "لا تعطى حليباً. (المترجم) 
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أهل الريف على استعداد حتى لبيع ديك عجوز لاستعماله فى عمل الحساء 
والل ست :افا قارا الكرونة والأرز كى الأفطارن وا رزا ومكزونة فى الغدذاي 
لاا كان ل هذا ق اا ا تحمل تالكر الذى ا شطرن إلى اسح اة فن 
سلق هذا کو کان مدان ان اح ادى خخا عله ن دار 
alias GS SAE SS E ES EB EE‏ 
وهو يسوى لنا القهوة» بين الفلفل والبنء كل من شرب الكوب الأول أحس 
E EME‏ ا اللات كد خا تي اعا وار كا ار غا 
فا ادك ا53 اى مه وخا ون الام تل فک 
ذکریاتی عن انرا آريت جابرا جورجس طريقة صنع عجينة غير مخمورة 
يجرى تسويتها فى الرماد المتخلف عن النارء والتى تؤكل ساخنةء وتكون 
مقبولة الطعم» على الرغم من ثقلها والآلام التى تنتج عنها ويحس بها 
الإنسان فى صدره. 

قلت لهارولد جونز: 'لا تقلق. هذه الكمكة لا تؤذى» ومرشدنا يعرف كيف 
يصنعها » مرحباً! هذا هو آکبر طائر شاهدته فی حیاتی'. 

رأيت مخلوقاً ضخماً رمادى اللون تطاول قامته قامة عجل من العجول 
الصغيرة» وأرجله مغلفة ببنطال محكم من الريش الأسود. وذيله مكون من 
قضيبين طويلين مدببين فى نهاية كل منهما لفافة بيضاءء وكانت هناك حول 
رآس هذا المخلوق لمسة قرمزية اللونء وكان يقف فى طريق مرورنا. 

لاحظت ونحن كنا لا نزال نتناقش حول النوع الذى ينتمى إليه ذلك المخلوق 
أن 'ریشه کان شبیهاً بمعطف تم تفصیله تفصیلا جیدا" . ومررنا من خلال 
قرى ديفارك اه۷( لنجد أنفسنا نواجه من جديد تلك العادات والتقاليد 
الأميةء آبرزت بلا مبالاة التصريح الممزق الذى كنا نحمله ورحت أركز على 
آختام الحكومة. وآنا شير إلى القافلة الحاملة لأمتعتنا بالتقدم لكن 
لامبالاتى اختفت: أعلنت ستة أصوات أنها لا علاقة لها بالحكومةء ولم يلقوا 
بالا للتصريح» وأصروا على ورقة موقعة من حاكمهم المحلىء الذى لم أسمع 
عنه قط وبعد شد وجذب دام ساعةء تشكلت حلقة من البنادق حول آمتعتتاء 
فى الوقت الذى أصبحت فيه آنا موضع الخلاف بين اثنين من رؤساء القرى 
وأتباعهما الآخذين فى التزايدء اتضح لنا أن منزل الحاكم كان على بعد 
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مسافة مسير يوم واحد»ء ا عن الطريق المعتادء وأننا لابد من احتجازنا 
رهائن إلى آن يعود إلينا رسول بأوامر تفيد إطلاق سراحنا آو القبض علينا 
وحبسناء كان من الصعب علينا تحمل ذلك كله والصبر عليهء وهنا وجدتنى 
فغ عو راك ا کا اه وادور 

رحت آقول بلغة حماسية 'آنتم لا تجرؤون على لمس آى شخص إنجليزى 


یتنقل فی بلادکم بتصریح کتابی من حکومتكم'. 

رافظ عل سا غگة : 

اذهب وحدى إلى الحاكة: 

الن تستطيعوا إيقافى إلا إذا فتحتم النار علئء وأنتم لن تجرؤوا على ضعل 
ذلك"'. 


جری حوار غير مفهوم بين الفیترارى ماكونن» الذى هو من النوع السيى 
اا > کما آنه جشع وعنيد وحليفه بازاب 08 الذی بدا عليه الخوف" 

انصبوا iS E SE‏ کثراً من الجنود» وسوف نوفد 
رسولا راا إلى ار ش (الحاکم)» وعندما يصلنا رده سیکون بوسعکم 

کنخ فد هة الت قد وات من لفكت د تكن أن تحت اة 
معركة لو لم يختف الزيانية هم ومقاولو البغال فى وسط حشد من الناس كان 
من الصعب إنقاذهم منهء آمضينا ساعتين آخريين فى جدل لا طائل من 
ورائه» كان كل طرف يلف ويدور ويهدد» لكن الموقف بقى على ما هو عليهء لم 
يحدث آی شىء سوى زيادة عدد الدهماء والشد والجذب» وزيادة فى الجلية 
والضوضاي تقدم اثنان من المجادلين وقد ريطا نفسیهما بشملتیهماء وکان کل 
واحد منهما يمسك بعرف الفرس الذى كانا يطالبان به» ووضعا نفسيهما هما 
الجمهور» ترتب على تفرق الجمع المحيط بالبغل الذى كنت آركبه وتمكنت من 
شق طريق لى فى اتجاه هارولد جونز الذى كان يقف على الأطراف ومعه آلة 
التصوير السیينمائى. 
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لاو ج ا ا 

رددت عليه على بغل ٠‏ لكن على الرغم من آن الجنود كانوا يجرون 
بجانبناء مانعین مرورنا ببنادقهم» فان أحدا E‏ أو يلمسنا بسوء. 

تأوه حاسن» وهو يلوح بیدیه من فوق رآسه 'یجب آن تبقیا' زاد صراخ 
جابرا جورجس من الضوضاء والجلبةء كانت بعض آجزاء من كلام كل من 
لدو جورجس.» آتو بيلاكو. تركز على أهميتنا وعلى الاستقبالات الحارة التى 
لقيناها من قبل كبار المسئولينء كان ولدو سيلاسى هو الوحيد الذى أحتفظ 
بهدوته. 

همس لی ولدو سیلاسی "الذی حدث آنهم. سمعوا أنكم أناس عظماء 
وخلقوا من ذلك مشكلة للحصول على مبلغ كبير على سبيل البقشيش. لكن 
المرشد لا يجرو على أخذ البقشيش لأن هناك كثيرين يراقبونهء وعليه غضبوا 
ويودون أن ينزلوا بكم الضررء يزاد على ذلك أن الجنود كلهم منفعلون» 
وعندما يوجد عدد كبير منهم مع بعضهم البعض» فإن هؤلاء الناس غير 
المتحضرين يفتحون النار بلا آى تفكير'. 

رجانی حاسن قائلا: "لا تعرضى البقشيش الآنء فإن الأمر سيبدو كما لو 
كنت أرتكبت خط ما'. 

کک ا د ا "تقول بق ی ا واا ی ا کد 


وبشىٌ من الإلهام تناولت من الحقيبة التى آعلقها على ظهرىء جواز سفر 
إنجليزياً مستعملا ورحت الوح به فى وجه الفيترارى بازاب(*)» ضعي الشخصية 
الذى يود التملص من الشجارء يبدو أن جواز السفر كان وثيقة لها آهميتهاء فقد كان 
رها وما كر ف الا حار اة الوا نوكه اشرات امف دول وروا 
والشرى بكافلة ومن خفن الط ان قل الات رة کات هى الأكر مشساحة ف 
اف اء ت الف رارق نظ تخواو افر کی ل اكد غا ا انت اسهد 
تشيكوسلوفاكيا أو أن طلاسم بلاد فارس هى التى دفعته إلى التحرك كان خاتم 
العراق أخضر اللون قد سكت شريكه المتواطی معه» قال الفیتراری بازاب أمامى 
رحلة طويلة يجب آن أقطعهاء ونا سوف أعود إلى منزلى'. 


٭ واحد من البشر الآقرباء للإمبراطور والمقربين إليه وهم من أصحاب الهيبة والمكانة. (المترجم) 
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انسل المرشد خفية ومعه حملة البنادق التابعين لهء فى حين أدرك 
ماكونن آن الشىٌ الوحيد المتبقى له هو الوفاء بتهديده والكتابة إلى الحاكم 
اشا 

تمنيت لو أنى استطعت قراءة الرسالة التى كلفته نصف ساعة من التفكير. 
E E E E a‏ 
ار ھا کر ف اسا خن هدوع الل ها كه الها مها 
جعله يسمح لولدو ورج بمرافقة رسوله إلى الحاكم المحلى. 

قلت بصوت عال "بلغ الحاكم المحلى أن الحكام كلهم استقبلونا استقبال 
الأمراءء لكن هذا EES E‏ ا . عاتب 
المرشد صديقه. 

لھ ا ا ك فة إو ل من كا اهال خاف تاه ةه 
E E‏ ل ور ق 
دخول الليل '. 

ربما كان المرشد. لا يزال أسيراً لخطته الأصلية. لى ارغ هن اختلرف 
تحقيقها اختلافا كبيرا عن مفهومهاء ويتطلن إلى إشباع جشعه عندها بصب 
معنا على انفراد» قام المرشد فى شىء من الصعوبةء واستعراض القوة بتفريق 
الجمع» وأخذ ا کی و ا فی طريقنا بعد تخیر وصل 
إن تو آزته اغات وما اشا مشر جااا جخرسون امتعها وغدد ممائل 
کانوا رون عاف ر سه له بطق خد اة و هة کت ا وهارولد 
جونز ساخنين وجائعين إلى الحد الذى لم نطق معه رؤية المزاح الذى انطوى 
له دل ار كا وار هاا و الوت ال كد اا سج ها ن 
حبوب الأرز الوسخة المنظر من بين الأشياء التى فى الحقائب التى نحملها على 
ظهورنا ورحنا نمضغ تلك الحبوب على الملاء قام المرشد بمحاولة فاترة أوقفنا 
فيها فى المنطقة التى نفضت الأرض المنبسطة عن نفسها عباءتها الخضراء 
وانحدرت بصورة مفاجدة عند حافة صخرة أولكفت ١ا۴٥‏ )ال . 

أهدا حل قد الاراع والبنهال بسكن أن رل الواح جد لاحر 
ويتعين إنزال الأحمال كلهاء ويتعين على الرجال حمل كل هذه الأحمال'. 

وبلا رحمة ودون أن آنظر إلى معذبيناء رحت أسوق القافلة أمامى» وراحت 


كناب الجفهورية 


الحيوانات تنزل الواحد بعد الآآخر» من فوق هذا المنحدر غير العادىء وكنا 
نلاحظ الحيوانات وهى تهتز فوق قطع الأحجار الضخمةء وهى تنزلق وتتعثر 
کما لو کانت قطعاً من فلین فی بحر عاصف. 

وتنفتح أمامنا أروع المناظر الطبيعية الحبشيةء عندما نظرنا عبر واد عميق 
بين جبلين, كان المنظر عبارة عن ظل بنفسجى اللون لقمم سمين «ءرصا؟ 
ان ا كان ران ادوا كن ا 2 
لايد أنهم كانوا يلعبون الشطرنج مع هذه الصخور الضخمة. لأننا شاهدنا 
فلوسات0) الأساقفة مجو فى حر ورود ورادا اعا لها حمرة 
الشمس الغاربة على الأبراج الصغيرة التى على أسطح هذه القلاعء ورأينا 
أيضاً فارساً من الزمرد فى المنطقة التى زحفت الغابة فيها على الصخر 
وع تاهو اا متوجاً من حجر الياقوت يحرسه صف من العسكر. 
وعندما استبدل الأرباب ابه بالترس والدرع كى يحاربوا الرجال الجدد 
الذين يصيحون أمام بواباتهم» حولوا قطع الشطرنج إلى جبال» هذه القطع 
تقف مسحورة فى سمين معمyصSi.‏ إلى أن تعود الدنيا إلى الوقية من جديد» 
وتنزل الات واهة الأرض ن ضاف الات اليافة لى حراهتةا 
على نجم آو نجمین فی رياضتهم . 

تعين علينا النزول من فوق جبل أولكفت ااfه‏ )الا مستخدمين فى ذلك ما 
تبقى لنا من أقدام» كانت رجل من رجلى قد تشوهت بسبب رفسة البغلء لكن 
على الرغم من أن هارولد جونز كان فى المقدمة حاملا معه آلة التصوير 
الينمات قم يكن اهكان صعب محم علا تنريل الإ حمال: 

بدت متاعبنا من جدید عندما وصلنا حیدا(***) معشوشباً تنتشر 
فوقه الآأكواخ. ظهر لنا للوهلة الأولى على آنه سفح الجبلء كانت الساعة قد 
اقتربت من الخامسةء لكنى صممت على مواصلة السير على آمل الخروج من 
نطف الاك اللىي درا امرش آأفكارئ وأكد لى فى شىء من .الإصترار: 


٭ فلُوسة: بتشديد اللام وضمهاء هى التاج الذى يرتديه الأسقف. (المترجم) 

#* التيتانات: فى الميثولوجيا الإغريقية هم الجبابرة الذين حكموا العالم قبل آلهة الأولمب. 
(المترجم) 

×× الحَيّد: بفتح الحاء وتسكين الياء هو ما نتا من الجبل. (المترجم) 


ا شرك دة رة نام ستطن أنضا كن ممتلكاي الأو الذى نى 
أخمن أن تلك كانت "البوابة" الأخيرة فى مقاطعته. 

قلت لهارولد جونز 'فلنبذل المزيد من الجهد' لكن آتباعنا كانوا مثل معجون 
تثبيت الزجاج فى النوافذ» آكثر من ذى قبل» قام هؤلاء الأتباع بمحاولة غامضة 
لحث البغال على السیرء لکن عندما قام رجال المرشد ۴٠٠۵۲۹۲1‏ بضرب البغال 
بمؤخرات طابانات بنادقهم» ليعيد البغال إلى الخلف» كانوا يتثاءبونء وكانت 
بنادقهم عديمة النفع على ظهور البغالء وكانت تتبعث من أفواههم المفتوحة 
على مصاریعها کلمات لا جدوى منها ولا طائل من ورائهاء لم يشارك فى 
تفيير اتجاه الحيوانات الخائفة مع هارولد جونز سوى ولدو سيلسى هو 
والطباخ» فى الوقت الذى كنت آنا فيه آعيد وأزيد فى الأسانيد القديمة التى 
كنت أسوقها على ماكوننء عند هذه المرحلة أصبحنا نحن الاثنين عنيدين مثل 
البغال تماماًء فقد عرق ماکونن آنه لن یحصل علی بقشیش» وظن آنه جعل 
من نفسه آأضحوكة آمام الناس» وخشى أن يصبح عرضة للمساءلة أمام 
الحاكم» أو السلطات الغامضة, الأعلى من الحاكم» وعلى الرغم من كل هذه 
المنغصات كان کا على آن ندفع له شيئًاء وأنا وزی انا كنت س وة 
علی عدم تمضية يومين أو تلاتة آيام وكأنذنا سجناء فى هذه القرية شديدة 
الوساخةء فى الوقت الذى كان فيه الزبانية ومقاولو البغال يشربون فيه إلى 
دالا ور فا غل اتر اک كر الراك ا راك الاين 
إلى رائحة البق الذى كان يزحف إلى خيامنا. 

کان اطا آنا تطح بفصل السدين ود فة الاس إنهاة اما 
من قبضة الجنود العشرين» الذين استولوا من جديد على هذه الأمتعة 
والأسواً من ذلك أن هؤلاء الجنود العشرين عقدوا العزم على عدم المسير إلى 
أبعد من المكان الذى وصلوا إليه تحت أى عذر من الأعذارء وهنا أحسست 
بن الوقت قد حان للعب آخر ورقة من آوراقى . 

"حسن جداء أنا لا أستطيع منعكم من سرقة أمتعتى» لكنكم لن تجرؤوا 
على إيقافی» هيا بنا يا جونز» سنواصل مسيرنا . 

E E E 


sa RRS ES CA E 
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بالضباع واللصوص . 
لم یجد حاسن ا لاستبعاده من هذه e‏ قال ست 


e‏ الى يلخ طول لحو تة ادام 

فال: يا لها من امرأة عنيدة وعنيفة» لم تر عيناى أحداً بمثل هذه الغلظة, 
الإنسان يمكن آن يحسبها رجلا لولا قسمات وجهها'. 

عند هذه المرحلة كان اثنان يمسكان بلجام بغلى» وعليه نزلت من فوق 
البغل» وآخرجت زمزميتى» وناديت على جابرا جورجس وطلبت منه إحضار 
جوال الأرزء وتناولت جراب مسدسىء» وبدآت المسيرء كان يقف أمامى طابور 
من حملة البنادق التابعين للمرشد» وفى غضون ثانية من المزاح المستعادء كنت 
آتعجب مما لو ترکونی آمر, وإذا لم یترکونى آمر» سوف يتعين على فتح النار 
أو الوقوف. وأدركت آن الحالتين هما مثار للسخرية والتهكم» كان هارولد 
جونز يتبعنی» وحقیبته التی يحملها على ظهره» تتدلی من كتفيه» من سوء 
الحظ أن ولدو سيلسى أتلف هذه اللمسة الفنيةء عندما قام بإزالة المخدة 
الممزقة التى كنت أضعها بين عامود سرج بغلى» وراح يجرى متثاقلاء وقام 
کا ا کو ا اروف آو طا ها کے لات 
الانفعال تغرورق عيناه بالدموع» ويعرى رآسه» ويروح يستعمل الحركة 
اا رة للعو کا ی کا ارف ادا ورک انعا ف احضا 
المؤخرة. إذ كان يحتضن حزمة هى عبارة عن خوذ من خوذات النوم» لابد آن 
درجة الحرارة كانت تزيد عن ° 1۰ فهرنهيتيهء کا گان ت اتا معا فة 
السكر وغلاية بلا غطاءء من يّمّن الطالع أن حملة بنادق المرشد كانوا 
IE SIE ka BNAR ESE E‏ 
تحاشى نظرات هارولد جونز إلى وأتذكركم كنت جوعانة تماماًء وأحس 
بالخرارة الشديدة وك كنت مة وغا ةه حى اکن هن مت تسى هن 
الفن خف و ع ا ك اة ا توا وها ووو ی ف 
إلى المرشد ۴٥۲۲۵۲1‏ بدأت آنا وجونز تحركناء وغمغمات حاسن ترافقناء بعد 
آن عاد إلى الخلف فجاة لإاحضار حرام صوفى» وليؤكد من جديد على 


مسرحية تبالغ فى إثارة العواطف وتنتهى بنهاية سعيدة. (المترجم) 
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ارقت ماک تن الد کان را : 

ستسقط من فوق الصخورء وسوف عدم جمیعاًء نحن ليس معنا مصباح» 
واكان ارا لحيو ادات ارده و ارال كير ااتخضرين :وهن لن وف 
طا سمقي دوك اسلاس لعن ماع معت ولي لدي بطا ية الخو 
ایرو وو ھن کا اید کو مات دلت نے اعا كا هوات 
ليس يها عاو وا لجو جار وتن نش عن يالعطضنء ستضل طريقها ن وموك 
N EREN ONES EE‏ 

كال الد وهو سير المينين: لن تطح الذهاب مها وة له 
تتوقف فسوف يقوم رجالى بتوقيفك . 

ق ا ف او اأ ة اترا افا مو حاف 
ازفا کان آ و یرک فو کله دته و کان الرناتة مون ررر 

تأوه حاسن: 'ستقوم الخرية ورشرف ل كل أن موك عن انور 

كنت متجهمة إلى الحد الذى جعلنى لا ألقى بالا لكل ما يدورء لكنى قلت 
لهارولد جونز: إنى خشيت أن تكون ورقتنا الأخيرة قد فشلت. 

قال هارولد جونز بصورة قاطعة "لن أعود إلى الوراءء ألا تستطيعين قعل 
آى شى تفتحين النار على ذلك الوغد آو.. "ثم خطرت له فكرة "تصيحين! 
هذا هو المطلوب» عليك بالصياح . 

نظرت إلى جونز نظرة شك» ثم نظرت بعد ذلك إلى حاسن الذى غمغم 
OE‏ 

کک مکیاد کیا کے اسک کت فیک غ و سی ها د 
حرارة الشمس.» وغطيت وجهى بذلك المنديلء وبكيت! كان ذلك العمل 
هيستيريا فى بدايته» وهنا تحولت الدهشة المرتسمة على وجه ولدو سيلاسى 
إلى ضحك.» لكنى عندما تذكرت الألم الذى فى قدمىء» والوقت الذى أضعناه 
آفلحت فى اعتصار شىء من الرطوبة من عينى» وبعد ذلك بدقيقة واحدة 
انفجرت فى البكاء. 

جاء تأثير ذلك البكاء سريعاً وغير متوقع» لم أر فى حياتى من قبل رجلا 
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يشعر بالقلق وعدم الارتياح مثل هذا الرجلء وبدون أن ينظر إليناء ورأسه 
وعدا کی ی او اک دا 

حثنی بقوله 'استمرى فى السير. استمرى! سوف آرسل لك آمتعتك. وکل 
ما آطلبه منك هو آن تتوقفى عن الصياح والبكاء' . 

لكن الشكوك راحت تراودنى حول هذا النجاح السهلء» وزاد شكى فى 
قدرتى على استئناف مسيرى مرة ثانيةء مما جعلنى آتوقف على وجه 
E E E AS OL‏ 
القافلة تسير خلفىء لكن من حسن الحظ آن واقعية دموعى» جعلتنى لا أدرك 
آ و کان کان دک طز إلى حد جعل جونز لا يتحمل ذلك البكاء» سقط 
ارد تا م ةة إل هرم اوا ف وه ا هة ف 

"أظن أنك غير متعاطفة إلى أبعد الحدود لقد وفرت عليك ثلاثة يام 
وسط هذه الفوضى وسببت لنفسى دافا وأتلفت منديلى النظيف الوحيد» 
وآنت تضحكين '. 

رد جونز قائلاً: "انظرى إلى حاسن, إنه يفعل ما تفعلينه بطريقة أحسن,. 
هل سبق لك رؤية مثل هذه القطرات؟ 

واصلنا السير متلكئين من شدة التعب» نازلين من فوق الجبلء وقد غطانا الغبارء 
آقمنا مخیمنا بعد آن دخل علینا الظلام وعندما أصبح آتودایویتو «از۷نة0 غير 
قادر بعد على القيام بقفزاته الطويلة مثل الجرادة. عندما كان يقوم بعد البغالء 
"واحد. اتنان» ثلاثةء وهذا هو البغل الرمادى» خمسةء ستةء وين يوجد الحيوان 
ذو الأذن الواحدة؟ ستةء سبعة» أطلب العون منك يا مريم» لقد نسيت! واحد» 
اثنانء يا ولدو جورجس» هل البغل الجديد معك» آم أنه مع بالينا؟' 

كانت هناك على رف من الرفوف الصخرية قطعة أرض عامرة بأشواك 
الجمال التى يبلغ طول الواحد منها نحو ست أقدام» وكانت تلك المنطقة تطل 
على الوادى» نصبنا خيامنا بين هذه الأشواك وآمضينا القسم الأول من الليل 
فى البحث عن مختلف مقتنياتناء وى تسوية الأماكن والفراغات التى يمكن 
أن نوازن هذه الأشياء عليهاء خضلا على نزع الأشواك من الأشياء التى 
انغرست فيهاء لم يكن فى المنطقة ماء وبالتالى لم نستطع تناول الطعام. 
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قال جر المضو وا اق كن ازل جين من الأسرين لاد عدا 
CE E RT O E OES‏ 

رجوته آلا يحاول ذلك وأردفت قائلة: 'الإنسان ينام نوماً عميقاً عندما 
یکون جوعاناً". 

هذا المثل لا بنطبق على الحال التى نحن عليهاء لأن القردة كانت تتوافد 
علينا خلال الفترات القليلة التى كانت الضباع ومقاولو البغال يتوقفون عن 
عزف آلحانهم» وفى فترة الهدوء التى تسبق الفجرء راحت البغال بحكم تعبها 
من وسادة الأشواك» تتجول وتدوس حبال خيامنا وقطعت منها حبلين قبل أن 
تندفع داخله إلى اليك اترا لابد آن آكون قد رحت فى النوم» لآنى لم أسمع 
بعد ذلك شيا سوى صيحة جونز التى يطلقها فى الصباح: 

کاس ا 

رد عليه المترجم بطريقته المعتادة جل > لكن ريبما كانت هناك نغمة غرييبة 
فی رده الإيجابى» أو أن المخيم كان هادقاً على نحو غیر طبیعی . 

صحت قائلة: 'أطلب من مقاولى البغال إحضار سرج الأمتعةء لأنى أود أن 
نبداً التحرك'. 

تلت ذلك فترة صمت» وبعدها جاء رد حاسن كيف تبدئين التحرك فى 
غيبة البغال؟ 

تقول: البغال غير موجودة ! 

لاء لقد ذهبت البغال كلها لحال سبيلها . 

وما کنت قد تملکتنی شكوكى فى المرشد, الذی کان يؤرقنى فى آحلامىء 
ا ن کی ر جد ا وكيل القردة 
الأخرى فى يدى» رحبت بى أشواك الجمالء ودار مزيد من الحوار ونا أقفز 
هنا وهناك ممسكة بقدمى التى كانت تشبه قدم القنفذ. 

"من الذى أخذ البغال؟ هل سرقت» - أم _' 

تعجبت من مسألة تكييفى لهذه المؤامرة» كان واضحاً أن حاسن كان عديم 
النقع. 


'لقد هريت البغال كلهاء ريما كانت بحاجة إلى الماءء أو قد يكون الرجال 
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قد أخذوهاء هذه المنطقة ليست من مناطق الأماهرة,ء الناس هنا كلهم غير 
متحضرين» هم يأخذون كل شىءء ويقتلونك نظير قليل من الملح' . 

عن مدا انه كح قب لاح ا لكالا ية ركن اف 

قلت: "أنا رى بعض البغال'. 

قال حاسن: "نت ترين البغال الميتة'. 

أحسن» سوف يتعين عليهم السير على آرجلهم فى يومنا هذاء» حسن» 
اة اتتام واكان ابر ايه وغاب السجد / اروت جونز ورف 
يتعين على جابرا جورجس الاكتفاء بصندوق واحد من صناديقه» وسنترك کل 
سا غفا دلت 

قال حاسن» وهو يردد كلامه كما لو كان جوقة إغريقية مملة: "لا توجد 
بغال للركوب . 

CEN SEE Ks AEs tS ATES 
على هذه المكائد وإحباطهاء وعليه قلت:‎ 

ر ارا ك ا 

وافق حاسن أجل لكن كيف ستحملين هذه الأشياء فى ظل عدم وجود 
الات : 

'ماذا تقول؟' 

ERAN aA 

"فی ای اتجاہ ذھبوا؟' 

لوح حاسن بيديه وبذقنه إلى الأعلى فى اتجاه المنطقة التى فيها عدونا. 

قلت "هذا ينهى الأمر» سنبداً على الفور". 

قوضنا الخيام ولففنا الفراش آسرع من المعتادء لكن عندما جاء وقت 
التحميل على بغل 'نافق بدآت متاعبنا فى الظهورء كان جابرا جورجس 
EY‏ > على الرغم من آنه كان يصدر تعليماته وهو متعلق بالشفة السفلى 
خد من اكك انافاه وك كوا خرن هره ويره الل 
هنا وهناك برجليهء إلى حد أننا عجزنا عن اتباع تلك التعليمات لأنها كانت 
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أكثر من اللازم» وهذا هو «بالينا» بطبيعة الحال» عضه واحد من البغالء وراح 
حاسن يدور هنا وهناك وهو يغفمغم "آنا لا أظن أن هذا الذى نفعله هو 
الضخيع'. 

من حسن الحظ» وبينما كنا نقاوم بغلا من البغال كانت لديه قوى 
SEA A ERE OES E EN‏ 
صيحات كانت قادمة من الأعلى» كانت تلك الصيحات تفيد أن البغال جرى 
العثور عليها! ورد جابرا جورجس على هذه الصيحات بسلسلة من الأسثلة 
کات عل کا کر کات خاد و كانت ادر من عرف الخ رةو الا خرف 
الي اواد عرفا هنا ترخات اة هير اة أو الحرانات 
راحت تتجول بحثاً عن الماء» وجرى الإمساك بها بجوار ثقب طينى من ثقوب 
اا عه و ا هن فة اة 

دی جونز طف نک کم ررق کن رة انر کان 
جونز يقصد ما يقول عندما أضاف "تخيلت أن مقاولى البغال أحسنًا بالإعياء 
بعد أن قطعا معنا مسيرة طويلة بالآمس» وأن ما حدث اليوم كان مجرد حيلة 
أملا فى الحصول على مسيرة هينة اليوم» ظننت أنهما طردا الحيوانات 
وها ا او غ اا اتن اح ح۲ ا ا ولت 
الان و اد خر ا وان ارج ا 

قلت وآنا آسيفه "وخزات كثيرة بحق'. 


آلة موسيقية بطلق عليها أيضاً اسم الأكورديون الصغير. (المترجم) 
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# الفصل التاسع عشر 


ر ا لبا 


مشيناً فى ذلك اليوم واليوم الذى يليه تسع ساعات ونصف الساعة قطعنا 
خلالها خمسة وثلاثين ميلا ونصف الميل من المدقات الجبلية الملتوية, نزلنا 
من هضبة ديفارك نحو خمسة آلاف قدم كى نعبر نهر زاريما »Z411٣١2‏ وبينما 
كنا نسقى البغالء مر عليتا قرد ضنخم يقود قاظة من القردة يل عددها إلى 
نحو مائة قرد من القردة الصغيرة رمادية اللونء وكان من بين هذا القطيع 
أيضاً بعض القردة وردية اللون» يزاد على ذلك أن القرد الكبير كان يقود 
القطيع بمسحة من الاحترام الملضحك« صعدنا إلى بور مريم Burr Mariam‏ 
وخيمنا بجوار طين ينز منه الماءء تحت شجرة من شجر القيقب الجميزىء» بدا 
لنا ذلك النز وكأنه ماء». جرى فى ميتاكليت انا)ه)أة× نقاش بيننا وبين 
المسئول عن الجمارك» وقد أنقذنا من ذلك النقاش مقاول من مقاولى البغال 
گان تعر عل دلت اکان ماد هة والذى كان بقاهى عة وقز التطرع 
الذى تما قرا خا إل خد حاف م وى الدوان مها هه 
يعطوننا هدية نحو عشرين بيضة شديدة الفسادء وفى اليوم السادس من 
ا وا ق ال ا ر و اشا تیر 
الا عفد ال الفئارت رل تارتن دولر کان 
خاو قا ا ا او ا اى لے یک کات 
أتقان المتخ ر انو تخر 5ا كفا قارا امن ونو 
GR E EEE E‏ کے گان کل وا حك 
من الا ركان از مها لى فل وا من الجن الا دة 
E RL‏ 5 ا ر ا و 
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ونحن نتصبب عرقاء إلى أن خارت قوى البغال واضطررنا إلى التخييم فى 
مكان بلا ماء أو علف للحيوانء وتحت شفة (حافة) الهضبة. 

قال جونز "هذا هو اليوم الثالث من الأيام التلاثة بالغة السوء التى 
OT‏ 

وا و ا النيل (الأزرق) وذلك اليوم الذى 
خاد تو اشوا كف الاو کے اغ انی ج فف ده اه 

يا بالينا 8141٣‏ لن تستطيع غسل ای شیء» ولا حتى الأكواب» لكن 
إ6 آرت لى الكرو نة الف رة فى درك اتترا رة هذه ذلك نى تی 
سوف آنهار'. 

بعد ذلك بدقائق معدودات ريت خادمنا ييصق على الأطباق وهو سعيد 
ويروح بعد ذلك يجفف الأطباق فى طرف قميصه» الذى اكتسب لون الرمل 
وأصبح قوامه مثل قوام الشحم نظرا لآنه لم يغسله آو يغيره طوال خمسة 
آسابيع» ونتيجة إحساسى بالغثيانء دخلت خيمتى آبحث عن زمزمية الماى 
كانت الزمزمية مليثة إلى منتصفها بالماءء وأنا أذكر أن المرشد رجانى مرات 
عدة يطلب الشرب أشاء عملية الصلب التى لقيناها بين الصخور. وتذکزت 
ایکا ا ارو ا مو اا فی ی عا 

بلغت الحرارة فى تلك الليلة حداً تعذر معه النوم داخل الخياب وعليه ذقانا 
أسرة المخيم إلى خارج الخيام وجلسنا تحت النجوم» بينما كان جونز الذى 
نفذ تبغه هو والأشياء الأخرىء» يضع فى شىء من الحرص بعض أعقاب 
الاک 0 ت ا ا د ن الک اال 
وتفوح منه راثحة الطين ورائحة البغال ورائحة البشر! غمرنا الفرح عندما 
طلع علينا الفجر. وتمكنا من مواصلة صعود القمم الصخرية فى اتجاه 
EE a‏ ا رمالاف ما 
افاج الارن اغ الا وكات فاك ال شار عل کل عه 
مكونة من ملفات مما جعلها تبدو لنا كأنها أنواع من الشعابين آو الحبال 
EER r e E E i A‏ 
كانت تعطيهم عصى لها مقابض ظريفة ملتويةء كانوا يقطعونها من المنطقة 
التى تبداً عندها السيقان والأغصان فى الانبعاج كانت هناك أعداد كبيرة 
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من القردة مختلفة الأنواع وكانت طيور اليل ممثلة بصوت شبيه بالصوت 
الناتج عن الصنوج النحاسية»ء كان أيك الأشواك والحشائش الموجودة على 
قمة الصخرة متخشبة مثل القصب» وبعد مسیر میل آخر بدآت القری تتبدی 
ا دان جايو جووخن اسا اقا جو تة يخا عالطا 
جاعت تلك الجولات بلا جدوى» ووصانا آدانكاتو ٥٤2)مةل۸‏ ومحطة جمركية 
آخرى ونحن عطشانين وبلا إفطار. 

اا ا ی 

وكانوا يردون علينا 'بعيد جداء إذا ما صمدت بغالكم معكم إلى وقت 
الظهيرة ضستصلون إليه". 

كان رئيس القرية متضايقاً فى بداية الأمرء لكن منظر الوثائق الست التى 
تحمل أختام حکومته»ء آثارت عداءه بشکل واضح. 

قال "أنا لا أقراً اللغفة الأمهريةء يجب أن تنتظروا معنا هنا إلى أن يمر 
ملا صل ترم ا درك 

سأله جابرا جورجس بطريقة هادثة كم سيدوم انتظارنا هنا". كان جابرا 
جورجس الشخص الوحيد فى القافلة القادر على الكلام باللغة التجرينيهء 
الى لا بهم أت ن أهل القرية برها كان رين القرية بطر نظرة 
غامضة إلى الطريق. 

فى بعض الأحيان قد يآتى مقاولو البغال من هذا الطريق» وهم متعلمون 
ويعرفون لغات غريبة . : 

کان الموقف آکثر مما یمکن تحمله» بل إن آتو بيلاكو كان على وشك 
الانفجارء أدرك رئيس القرية أنه لم تكن لديه بنادق كافية لإزعاج أو مداهمة 
ما هو أكثر من بغالنا التعيسة, التى يجرى ضربها الآن من هنا إلى هناك بين 
الر ودن اغا الخاضمين غفا شد 

قال رئيس القرية 'بوسعى آن آكتب للحاكم'. 

کم یبعد عنا الحاکم؟' 

"نحو ثلاثة أيام» إذا ما كان فى منزله". 

رسن القرنة هذا لم يكن عفيدا ولا سليطا مل امرش ت عاة۴: وبخد 
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ساعة من اللت والعجن» تركنا نمضى لحال سبيلناء لكن جابرا جورجس هو 
وواحد من الزبانية ذهبا لشراء الطعام» كان الصوم قد مضى منه أسبوع في 
ذلك الوقت» وكان مخزون البيض الفاسد يتزايد كل يوم جلس طباخنا أرضاً 
ومعه قرعة مفرغة مليئة بالماء وراح يختبر كومات البيض التى آحضرت له 
بعد أن رفض الطباخ المجموعة الأولى من البيوضء» أمسك به رئيس القرية 
وهدده بوضعه فورأ فى السجن» تحتم على الزبانى هو الآخر أن يعانى المصير 
نفسه»ء من منطلق أن قرية آدنكاتو ١٤٠ءامهل4‏ قد تثأر لنفسها من تلك 'المرأة 
الا اللي أ مانت خا ف افر اله 9 كان :انضرف مقر 
د اا ل کان جابرا جرج هد استنفد كل معرهته بلغة التجرى» 
وأنفق اا کل دولار معهء قبل أن يقرج عنه أولئك المفسدون. 

لحق بنا جابرا جورجس عند دخول الليل» بعد مسير دام آكثر من عشر 
ساعات» كان قسم منها خلال عاصفة بَرّدية عنيفةء وكنا مخيمين بجوار بعض 
أشجار الدوم التى كانت تخفى الماءء كانت البغال مرهقة ولم تكن الفرصة 
ا ا ای هو افا لخو ا كان ال تدر دوكر 
الرائحةء كانت هناك عاصفة مريعة تهب علينا ولم يكن لدينا طوال أريع 
وعشرين ساعة ى شىء يمكن أن نأكلهء كنت أحاول عنوة فتح الجوال المغلق 
الذى بداخله الأوانى والمواعين والمكرونة الأبدية. عندما وصل إلى الطباخ. 

کال د "ليس هناك طعام» هذا شىء مستحيل'! وراح بعد ذلك يروی 
اة ااا اة 

ا ا اح رت کے لے کو و ا ن کن اه 

"لا عليك()) ولا يهمك» اطبخ آی شی" . 

خطرت ببال جابرا جورجس ذکریى مفاجئة . 

قال "آنا معی طائر". 

تھلل وجھی وآنا آتحسس شملته (مظلته). > وأخرج بعد بحث طويل فرخاً 
من فراخ الحبارىء لا يزال ساخناً وأكبر قليلا من العصفور. 


٭) استخدمت الكاتية الكلمة 51ء۷131[وهى كلمة أمهريةء وأصلها عربى 'معلهش' أى 'خلٌ عنك» 
أو 'ما عليك من شىء'. (المترجم) 
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قال: 'لقد ضریته على رآسه بعصای". 

تشكل مسألة الجمارك فى الشمال عقبة خطيرة آمام الرّحال الذى ليس 
غل ا مهدا اوو وه ك و اله اوا ادا 
تحت أشجار الزيتون فى القريةء أو أشجار القيقب الجميُزى إلى أن ينقد 
صبر هؤلاء المسئولين وتتبدد آمالهم المعاملات الحكومية فى الحبشة لها 
اليد الطولى مثل الأوامر الكثيرة التى تصدر عن الحكام المحليين,» الذين لا 
يقف آتباعهم على حقيقة شخصية رئيس رئيسهم والغفريب فى الأمرء أنه 
كلما بعد المكان عن أديس أباباء زادت أيضا أعداد بوابات تحصيل الرسوم 
إلى أن يصل المرء إلى منطقة التجرى 112۲6 حيث يجد هذه البوابات على 
بعد مسافات متساوية و و ر ا ا والأخرىء» هذا 
يعنى أن مقاولى البغال الذين ينتقلون فيما بين أسمرة وجندار يضطرون إلى 
دفع الرسوم» لا مجرد مجموعة واحدة من الجمارك عند الحدود» وإنما 
يجرى دفع ضرائب عند منفذ كل منطقة من المناطق بواقع دولار واحد عن 
كل أريعة أحمال من الجلد الخام أو المدبوغء ونصف دولار عن حمولة السكر 
التى يحملها بغل من الال أو الل او الق ويجزئ اا دفع نصف دولار 
عن كل ثلاثين قالباً من قوالب الملح» ونحن عندما نعمل الفكر فى آن كل بغل 
يحمل ما قيمته أربعة وعشرين دولاراً من العسل أو ما تترد فيمته بين خمسة 
ورين وتلانين دودر من الجلودء وآن هناك نحو سبع أو ثمانى بوابات 
مجخل ارتا فى الرجله الواحدةء فإن ذلك يعنى أن التجارة الفعلية 
الجادة تعد اا ا على هذه الشاكلة» عندما كنا فی جتدار کان السكر 
يباع بسعر سبعة شلنات وست بنسات لقمع السكر الواحد الذى يزن رطلين. 

فى اليوم الثامن من مغادرتنا المدينة البرتغالية القديمةء وبينما كنا نحبو 
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ليقول لنا: "هناك بوابة أخرى عند المنعطف القادم» وسوف تحدث بعض 
المتاعب لأن الحاكم المحلى القديم نقل ولم يآت الحاكم الجديد بعد'. 

كانت تحدونا آمال الوصول إلى أكسيوم فى صباح الغفد» ولذلك كانت 
تراودنا أحلام اليقظة عن الأغنام» بنية اللون وكثيفة الصوف. قال جوذنز: 
'خروف لكل واحد مناء من فضلك'. دجاج سمين» وجوالات مملوءة بالشعير 
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للحفوانات التق ضور جوعا طت وأنا غاضة معرفة مزل الحاكم النقول 
وشققت طريقى عنوة داخل ذلك المنزل» وآنا آلوح بيدى وفيها الوثائق 
المختومة كما لو کانت أعلاماً ترفرف فى يدى» كان الجميع مندهشين من تلك 
الطاقة الصباحية الباكرةء الأمر الذى جعل الحاضرين يقتادوننى مباشرة إلى 
رجل طاعن فى السن. شخصية لا تعرف الابتسامء وغير مهتم بشكل واضح 
بتلك العظمة والأبهة التى ستغرب عنهء كانت القافلة قد توقفت خارج البرج 
الى ا دة فى اء ذلك الول واا او اها الم عات عله 
عندما راح سيادته هو وحاشيته يعبرون لنا على شكل جوقة وفى آن واحد» 
عن عجزهم» وسط احتجاجنا أمامهم بثلاث لغات: احتجاج باللغة الأمهرية 
قام به واحد من الزيانيةء واحتجاج بلغة التجرى واللغة العربية تقدم به جابرا 
جورجس.» واحتجاج تقدم به حاسن فيما يظن آنه لغة إنجليزية. من حسن 
الحظ» أن أحد المسئولين كان يتكلم اللغة الإيطاليةء وقد انشرح صدره عندما 
استطاع ممارسة المجاملات الكثيرة التى تعلمها من تلك اللغة. مما جعله يهب 
لإنقاذناء ولوح لى فى شىء من العظمةء بوضع التصريحات التى أحملهاء فى 
خی فن کدف وان آ عرد إلى الل الد كفت ركه والدى كان ولد 
سيلاسى متكثاً عليه وهو غارق فى التفكير فى مسألة عودته إلى أكسيوم أم 
"أنه سيموت خلال المسير"'. 

تشكل الموكب المرهق من جديد» وطوال النهار الذى مررنا خلاله على قرى 
ضغيرة كقاا سال الناتى هل لتك شين او شون او الاش 5 ركان 
الرد الذى نحصل عليه "لاء ليس لدينا شىء نبيعه" إلى أن وصلنا فى ساعة 
متأخرة من عصر ذلك اليوم» إلى EAN‏ unniىَAdA.‏ حیث الأرض 
المستوية مزودة بذؤابات من التلال والأكواخ فوق منحدرات حقول هذه التلالء 
فا اشتطها فى دواد افم راء وة جافة ا كا ورا راكنا 
وهى تأآكل وعلى وجهنا تعبير رئيس خدم الأسرة وهو يحاول إعطاء التلميذ 
ولى العهد مزيدا من كمكة زواج شقيقته. 

أمطرت السماء علينا من جديد فى تلك الليلةء أو بالأحرى انفجرت علينا 
سلسلة من السحب. وأغرقت الأمطار الخيام؛ إذ وصل ارتفاع الماء داخلها إلى 


٭ الشمبورا والماشيلا: نوعان من الأعشاب يستخدمان غذاء للماشية. (المترجم) 
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نحو بوصتين وتركتتا نحن وممتلكاتنا مشبعين بالماءء إلى حد استحال علينا 
معه حزم أمتعتنا أو حتى ارتداء ملابسناء كل الأشياء كانت متورمة أو 
منكمشة,ء إلى حد أننا كنا ممنونين لذلك الحال الشبيه بالظلام الناجم عن 
العاصفة والساعة المبكرة من النهارء التى كانت تطوق اجتماعنا مع الحاكم 
الجديد» امتد مرور موكب الحاكم الجديد خلفنا مدة نحو ساعةء كانت عامرة 
بأمتعة ذلك الحاكم» وعبيده» وحملة بنادقه» كانت النساء كبيرات السن يحملن 
القرع المفرّغء وكان الصبية الصغار لا يرون شيئًاً بسبب السلال التى فوق 
رءوسهم» وکانت البنات يحملن حزما وها احص تحمل فارورة هة لي 
حد بعيد بقوارير الويسكى الأمر الذى اال فا ت و وکات هات ایا 
حيوانات مختلفة الأنواع بدءاً بزوج من الثيران وانتهاء بكلب من كلاب الصيد؛ 
وفى منطقة يضيق عندها مسار الطريق» وعندما كنا نحاول فصل آنفسنا عن 
قافلة قوامها نحو مائة بغل محملة بالجلود. التقينا الحاكم. ولا كنا نحمل له 
خطاباً من خطابات التزكية من راس تفارى» جرى نزول الجميع من فوق 
مطاياهه. حيث جرئ الكثير من الانحناءات والتحيات التى أفنندت بسبب 
الفوضى التى انتابت الرجال والحيوانات» ومسارعة بغالتنا هم والغرباء إلى 
وضع آنفسهم على شكل حزم مزدوجة عند حوافر البغال حتى يتمكنوا من 
ييل آقذام ضاخب السجادة بعد آن أعدنا تصنيف آنفشسنا اكتضفنا آن 
الحاكم» هذا الشخص اللطيف» متين البنية. وأشقر إلى حد ماء وأسنان كبيرة 
و کی کا کک و واحداً من أتباعه الا وعل و كاو ال 
المتبقى من مسيرنا إلى أكسيوم آمناًء وكنا عندما نمر على بوابة من بوابات 
خضل الرسوم دى اران أي اهام تا ميري الا ا هن ةة 
ال 

بدأت تطالعنا فى فترة العصر تلك الأكواخ التى كانت تسمى ذات يوم باسم 
عاصمة مملكة سباء شاهدنا دوائر إثر دوائر من تلك الأكواخ» وكانت كل 
مجموعة من تلك الأكواخ داخل مجمع سكنى جدرانه من الحجرء له بوابة 
موصلة إلى الطابقينء تمكن من تفتيش الزائرين قبل الدخول» ويجرى ذلك 
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البوابة وسط سحابة من الغبار وأكبر جمع من الصبية الصغار الذين أفلحنا 
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فى تجميعهم» لنصل بعد ذلك إلى السوق» كانت السوق عامرة بالقوافل 
المتجهة إلى جُتدار وإلى أسمرة, والتى توقفت كى تبيع القطن الأبيض 
فكو اوا رةو ا ترت وال ا اها على هدافا وا 
من الشمال أو الجنوب. تقع على جانب من الأجناب المنازل المكونة من 
طابقين والمليسة بالجبس وهى منازل الحاكم» وعلى الجانب الآخر توجد 
كنيسة مريم القديمة» التى آتلفت بعمل واجهة حديثة لها من الخشب 
والجبس.» وعمل برج مربع الشكل يميل لونه إلى اللون الوردی» آما باقى 
الجدران الحجرية التى ترك الزمن بصماته عليها فقد بناها البرتغاليون وهى 
وی انها ليست مانا مسا سن أماكن اللعذراء كول الأ اظن إن الوا 
العهد الأصلية التى سرقها منليك» ولد سليمانء بعد أن ترك القدس ومعه 
آلف شاب من قبيلة من القبائل الإشتى عشرةء محفوظة هناء كى يجرى 
تأسيس مملكة يهودية فى إفريقياء هناك قصة آخرى تقول: إن تابوت العهدء 
الذى كانت الألواح المقدسة محفوظة فيهء مدفون فى صخور آكسيوم التى 
انفتحت على سبيل المعجزةء لكى تسمح بمرور منليك. أثاء مطاردة جيش 
انو الفا عا ل لكو دة لضو اط الفادن و اة 

ظل ملوك الحبشة.ء على امتداد ثلاثة آلاف غام قربا بتوجون فی آکسیوه 
بارا من القرن الرابع» وعندما جری تقدیس فریمنتوس کuناہ٥دصںا۴‏ کول 
أسقف حبشى لاكسيوم» بواسطة أشثاسيوس كداوه١‏ ۸1 بطريرك الإسكندريةء 
فقد جرى حفل التقديس هذا داخل حدود كنيسة مريم» التى يحرم على 
النساء دخولهاء لا يسمح بدخول كل ما هو آنثوى إلى داخل مسورات > 
فى الكنيسة اة رم ادر و فد هدد اقاعدة وميا “حا 
وصارماً إلى حد أن الفرسء أو البقرة أو الدجاجة, أو الأوزه. لا يجوز 
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إذا ما قامت عصفورة ببناء عش لها تحت طنف بارز من طنف الكنيسةء هل 
ا و ال ا لهنم واا و ا 

يرجع تاريخ أكسيوم إلى زمن الحميريين» الذين غادروا اليمن السعيد» 
ليؤسسوا فى الحبشة ييها 14٥۲ء‏ كما آسسوا آكسيوم ×٣‏ بعد ذلك › فی 
فترة لأحقة جا السميريون ومهم دنهم القدي عبادة القشمسن والسجر؛ 
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الأساطير إنه جرى شقه 
لمرور ولد سليمان» الهارب 
هو وتابوت العهد عند 
النهود 


رقن سط القرن آل راخ فا كا ملك ن الأكس ومين اة (ترائس 
ins‏ باقامة منلیث(* ۲ تأبیناً لانتصاراته» كان وجه من وجهى المنليث 
فل ا ا اة اقات ل و ا ي و 
الذى هو والدى". وهو يرد على الشكر كما أن العملات المعدنية الحبشية 
مزينة» لا بمجرد كرة على هلال»ء وهذا هو رر الج رین وإنما اشا 
وو و ا ی ی 
اللغة اليونانيةء التى فيها علامة الصليب» "كانت كل من أكسيوم وآديولس 
اف4 المراكز الرئيسة لتجارة تبر الذهب» والعاج والجلد» والجلد المدبوغ 
لتاقت امقر كفب و اشري :هر والر اهيا كوس هاس فى القرن 
السادس عشرء ويصقان الحملات السنوية التى كان الملك أكسيوم يرسلها كل 
عام قادن اللي والجتحة ولحم التيران مال سباك الذمت السانوة 
0uءه.‏ آرسل قنسطنطين ٥٣:ا«هیمهC‏ فى العام ۳۸١‏ بعد الميلاد بعثة من 
'الثيوفيلين' »آازآمهءط1 لزيارة ملك آكسيوم "الذى يسكن بالقرب من مدخل 
البحر الأحمر". هناك أسطورة تقول: إن الأحباش عندما عبروا البحر الأحمر 
فى العام ٥۲١‏ الميلادى لنجدة المسيحيين المضطهدين فى الجزيرة العربية 
استخدموا فى ذلك آطوافاً صنعوها من آلواح ريطوها إلى بعضها بالحبالء 
لف تلات سر ات هيس عر لان كفي على الجن كلها :ال كيا 
من خلال حاكم مناب» وبعد ذلك بقرن من الزمانء بدأت مدينة أكسيوم تؤوى 
آتباع النبى المضطهدين» وهذا هو السبب وراء عدم غزو محمد للحبشة 
مک وعلى الرغم من أن آتباع محمد من الأفارقة المتشددين شنوا کردا 
على الحبشةء وريما كان ذلك بسبب ذهبها الأسطورى من ناحية وعقیدتها 
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كى معظم الان الا اة 

استولى يهود الفلاشا بقيادة جوديث ١ا1لال.‏ ملكة سمين ١ء81۳۷‏ على 
اکاو دا و کو ی ن و وا 
المائة عام. وعندما طردهم تكلا aا)٥‏ 1 حيمانوت n0مaص1ھ1‏ اللاستىLast2‏ 


٭ منليث: حجر ضخم مفرد يكون عادة على شكل عمود أو مسلة. (المترجم) 
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من آکسيوم» حكم من جاعوا بعدہ الحبشة کلھا باستشاء شوًا 81٥2‏ التی كانت 
فو دوا لسلالة منليك. إلى أن قام أحدهم فى العام ١١۸‏ بالتنازل عن 
الععرش لصالح الأسرة المالكة الحقيقية و من ذلك الوقت» بدا ورثة 


مقيودا 2ء .4٩»‏ ملكة سباء يحاربون وينتصرون» ويحاربون وينهزمون» 
لكنهم كانوا فى كل الأحوال يحكمون جزءا من الحبشةء إلى أن جرى 
الاعتراف بهم على أنهم 'ملوك الملوك'. ومن باب تجنب الصراعات العائلية 
جرى التعارف على سجن كل آقارب الإمبراطور الحاكم من الذکور» آولا فى 
أكسيوم ثم بعد ذلك فی سجن خاص» وعند وفاة املكف 0 الحكام Rases‏ 
ویختارون افا من بين المسجونين الملكيين»› کان املك الصتيعة يذهب من 
الزنزانة إلى العرش وتظل السلطة فى يدى الوصى على العرش هو والحاكم 
الذى كان يخلع الحکام الذین جرى اختيارهم» كما يحلو له هو من هذا 
المنطلقء حدث ذات مرة أن كان هناك» فى آن واحد» نحو ستة من الأباطرة 
السابقين» الذين كانوا يعيشون فى أجزاء مختلفة من الحبشة. 
E SR‏ 
باعتبارها عاصمة» > ومع ذلك ظلت المدينة القديمة ھی التی تتو تتوج حاکم 
الحبيشةء من بين بقايا أفراد سلالته النسبية المدهشة الآآخذة فى الانقراض 
السريع. ونحن اليوم ننظر إلى الأكواخ المبنية من الطين والطنف المتخلفة 
البارزة من أسقفها المصنوعة من القش والعشب» ونحن راكبو مطايانا خلال 
الطرق الفرعية التى تنتشر فيها الفضلات والروث» وعظام الفك» والجماجم 
المتبقية عن الحيوانات النافقةء والتی تزردحم وتتزاحم فيها الروائح المتباينة 
إلى حد أنها يمكن تمييز الواحدة منها عن الأخرىء» شأنها فى ذلك شأن 
الروائح الصادرة عن الشحاذين الذين لا يغتسلون ومن ثم يزيدون من تلك 
الروائح الكريهة ee‏ تصور أو تخيل الحال التى عليها 
لا يزال هناك sS‏ ويتمثل فى المناليتث الضخمةء 
التى تهيمن من الفراغ الواقع خلف كنيسة مريم» على الأكواخ الحقيرة 
والكنائس. الأصل فى هذا الموضوع» هو أنه لابد نه كان هناك خط من تلك 
القواعد التمتالية الضخمةء وسبب ذلك هو أن هذا الطرف من القرية تنتشر 


ا كناب الجفهورية 


فيه كتل حجرية ضخمة مكسرة» ووسيعة بشكل لا يصدق» ومنحوتة على 
شكل حلية ورس عمود» يعض هذه المناليث عبارة عن مجرد آعمدة كبيرة 
الحجم متل ركائز دائرة الدروید» بعض آخر من هذه المناليث منحوتة 
SS‏ زینیة وابد آنھا ل العلو مديبة E‏ 
الكتل ks E‏ حافة u‏ أن Ek‏ 
مجموعة من هذه الكتل الصخرية لا تزال واقفة متشامخة» هذه المجموعة 
مكونة من خمسة أعمدة منليثيةء والأعمدة الأربعة الخارجية عبارة عن 
أعمدة عادية و عن الرمح المركزى المحفور» الذى لابد أن ارتفاعه 
بتردد بین ٦۰‏ و قا 

فط افك هوا شك اتقات الوا فة وهو مل إخرانة من اتات 
الأخرىء» المكسّرة إلى عدة ألواح» يقع فى غور قريب من خزان المياه» وهو 
تمل اة من ظرادق كترة: قاسدة هذا اللىت تمل هكل الكية: الضف 
الأول له باب زائف» ومن فوق هذا الباب نجد أن كل دور مَُعَلمٌ بما يوحى 
على شكل شبه دائرة مثبت فيه من الأمام قرص معدنى» ومن خلف رأس 
واحد من هذه الأعمدة يوجد تمثيل خافت للشمس . 

وهذا هو تیودور بنت «Theodore Bent‏ الذی زار أكسيوم فی العام AAT‏ 
والذى ضمن رحلته كتابا مهما اسماه 'المدينة المقدسة عند الآحباش" يصف 
فا امقر الى هن لك انالف 

تقع المذابح عند السفح.... أحد هذه طوله نحو سبع أقدام وعشر بوصات» 
وعرضه نحو تسع أآقدام» وله حلية مرتفعة» محفور فيها وعاء يشبه بطريقة 
غر وغاے آلکاگی اوا انیرتانی: زحد فى | سال اله الا جه عن 
الأشجية المذبوحة وهنا قاتان متحوتشان قى ركنين يمكنان الذه سن 
الانسياب إلى الحلبة السفلى» التى نجد فيها هى الأخرى ثلاثة أوعية استقبال 
آخری جرى شقها هى وسلسلة كاملة من الثقوب فى المنطقة المحيطةء وهناك 
أنضا فتاتان اخران عند الأ ركان لمكا ال جن الانستات هى لرك ادات 


كناب الجمفهورية 1 


التى من هذا القبيل كانت شائعة فى عبادة الميتريك ٥نه۲اا۷ء‏ حيث كان يجرى 
نخر الأضحيات لإله الشمسن العظيه. 

يبرز السيد «بنت» ما مفاده أن المسلة الواقفة العظمية هى بلا شك كبرى 
المسسّلات. لأن فيها قطعاً ضخمة عرضها نحو أثنى عشرة قدماً وثمانى 
بوصات ونصف البوصة بالمقارنة مع المنليث الواقف الذى يصل عرضه إلى 
نحو ثمانى أقدام وسبع بوصات والموجود فى حديقة من الحدائق المجاورة. 

يجرى فى معظم الأحيان ترميم المجمعات السكنية والكنائس باستخدام 
كتل فقديمة التى ريبما كانت جزءا من سلسلة مدهشة من المسلات.» التى يمكن 
رد أصلها إلى الأحجار المحفورة الغشيمة والباكرة. التى تكون قمتها خالية من 
التشكيل» والتى مرت بمراحل معمارية وزينية متباينة إلى آن وصلت إلى 
SLES EE LS E O aa nd‏ 
الصف من الأحجار الهائثلة الذى يمتد فى اتجاه أعالى الوادى. صخوره بدائية 
مثل صخور زيمبابوى ءس20طZ1‏ أو ستونهنج ءع١ءطء١«ها5ء‏ ومع ذلك فإن 
القواعد التمتالية تتشكل بصورة متدرجة وتأخذ شكل القفروض؛ ثم یجری 
قطعها على شكل آحزمة آو سيور» بحيث يمثل كل حزام دوراً محمولاً علی 
دعائم» فى حين نجد أن بعض الأآدوار الحديثة لها أقفالء وترابيس» أو 
مقابض على الأبواب الهيكليةء ومن ثم يصبح بوسع المرء تخيل الصالات 
الخيالية الموجودة فى الداخلء المدينة الحالية محاطة بالأعمدة الساقطة على 
الأرض من كل جانب» أو بالصخور التى تبدو كأنها قواعد لأعمدة أو تماثيل 
فى يوم من الأيام. 

يمتد من الحجر الذى يحمل نقوشاً إغريقية وسبئيةء يصف فيها أيزانس 
اة نفسه بأنه "ملك الأكسوميين» والحميريين» والسبئيين» والزيليين 
«.Zeila‏ الج إلخ" والإاعراب عن تقديره ارس( وتنويهه بثلاثة من آلهة 
سباً» صف من هذه الأحجار ليصل إلى قلب مدينة أكسيوم القديمةء وق 
عن الأستاذ ميولر ۲ ااة. فإن هذه الأحجار من تاريخ لاحق لتاريخ المسلات. 
اة الى ان هد تخود كانت قرا عد المخد ارو اة 


٭ إله الحرب عند اليونان. (المترجم) 


N‏ كناب الجفهورية 


"التى أقيمت فى صعدة هله" لتأبين الانتصارات التى حققتها آكسيوم» ناظر 
السيد «بنت» على واحدة من تلك الصخور آٹاراً وعلامات تدل على المكان 
الذى كانت قدما التمثال ترتكزان عليه هناك يعض الأحجار التى فيها 
آخاديد (فروض) التى ربما كانت آشكال معدنية مثبتة فيها فى يوم من الأيام. 

الأرجح أن مختلف الأحجار الحاملة للنقوش. كانت مقامة بالقرب من التماثيل 
التى تنتمى إليهاء وقد ترك لنا كل من روبل 1اءم ۸ء وداباداى ءالةا0'4. وبنت 
وديلمانء وميولر صور التراجم لنتف وجدت فى فترات من الحملات المختلفة 
التی فاموا بها صور التراجم هذه تصف حملات» ومعارك» وأسلاب ملوك 
آکسيوم» کما تصف انتا تاریخ أزمان هؤلاء الملوك» والعهود التى قطعوها 
علی آنقفسهم آمام مختلف الآلهة. وإهدائهم لثلاثة تماثيل لهؤلاء الآلهة "تمثال 
من الذهب» وآخر من الفضة. وثالث من النحاس الأصفر'. كما تصف صور 
هذه التراجم آنا حدود ممتلکات ملوك آكسيوم. 

ا ا و کی واک ا 
الآثارء هذا فى الوقت الذى نجد فيه أن كنيسة مريم» المنشآة على موقع هو 
فى الأصل موقع لسلسلة من البنايات القديمةء وفيه أيضاً أساسات لكتل 
ضخمة يرجح لها آنها كانت قاعدة لمعبد حميرى من معابد الشمس» هى 
الأخرى عامرة بالتذكارات المهمةء لم يسمح لى سوى باختراق الفناء 
الخارجى» حيث يوجد صف من فواعد التماثيل الحجرية الضخمة» التى لابد 
آنها كانت تحمل تماثيل شبيهة بالتماثيل الموجودة فى ميدان إله الحرب» 
الموجود خارج المدينةء وعلى مقربة من بوابات الفناء الداخلىء يوجد ذلك 
الحجر الذى كان يجرى عليه تتويج الأباطرة؛ ويزاد على ذلك أن المكان كله 
تتبعثر فيه الأحجار القديمة وبقايا نحت بدائى. 

يوجد على بعد مسير ساعة على ظهور المطايا فى اتجاه الشمال الغربى 
هيكل تخطيطى لأسد على صخرة من الصخورء وتوجد على مبعدة من هذا 
المكان قمة جبل متوجة 'بكنيسة سلیمان' 0١‏ ۳٥ا٥8‏ ٤ہ‏ eی0u‏ ۳8 حيث يظهر 
رأس الآسد من جديد. 

نصبنا مخيمنا تحت صخور كانت فى يوم من الأيام فلقاً مر من خلاله ولد 
سليمان» تجمع عشرات من العفاريت شبه العراة على قمة الصخرة وراحوا 


ê‏ كناب الجفهورية 


يصرخون بتعليقاتهم كما لو كانوا زرازير صغيرة داخل مدخنة من المداخنء 
ویضیع تشکی بالينا وسط صوت جابرا جورجس» وراحت البغال تتمرغ فى 
التراب وتعض ظهورها الملتهبة على مبعدة قدم آو اثنتين من الطبق الذى كان 
الزبانية يضعون فيه خبزهم» ارتفعت فوق الأكواخ الحقيرة سحابة من 
الدخان» حولت تلك الآكواخ إلى ما يشبه الفطر عند سفح هذه الأعمدة 
المستدقة القديمة قدم الدهر. 

حاولت الإمساك بعبق التاريخ وعراقة الأسطورة كما هی فی أنقاض 
قصور جتدار» وكما هما فى لالبيلا التى لها حمرة الورد البلدى» لكنى ضللت 
فيما حاولتهء مر كلب يجرى خلال حبال الخيمة وهو يحمل رآس غنمه مغطى 
بالتراب» كان هناك بعض من الرجال حملة البنادق يحاجون شحاذين ربطا 
ا اليما لعفا ا كى كي اا معا ی ها و او 
إخراجه إلى العلنء كان هناك حصان أعرج» معقول من ظهره ومن آطرافه 
الأماسة كن الأقرطة 

صرخ جابرا دون فاد ا ا ا 
يعد i E‏ الذی قدم لی دجاجتین لیستا سویى عظام محشوة بالریش. 
ويفا اود هن هة العام لاض مايل دو 

جاءنى بعد ذلك صبى» طويل وواسع العينين وصريح» وراح يتحدث معى 
انا لا وهو يمسك فی طرف شملته (مظلته) ٤12۳12‏ . 

'لقد أحضرت لك هدية لأنهم يقولون إنك جئت من طريق طويل'. 

نظرت إلى أعلى وأا مندهشة: قام الصبى بحخرصض وفك طرف الشملة 
ارج مه شى دير جه وش على رحد هلرو كان لات ال 
غفل نخاسة رة أصغر من عملة الفارذنج()ء متاكلة. ومخضرة اللون 
بفعل الزمن» وأنا أعتقد آنها عملة حميريةء بل وربما تكون سبئية. 

قال الصبى "هى قديمة جداً؛ لقد عثرت عليها هناك فى الجبالء لكنى 
ليس لدى العلم الذى يمكننى من تقييمها . 

کر رقو ل وا وهو ج طر کا ع که 


قطعة نقد بريطانية تساوى ربع بنس. (المترجم) 


كناب الجفهورية 


ف وارك الخدر امك : 

جاعت انحناءته سريعة إلى حد أن رأسه احتك بتتورتى» وانصرف لحال 
سبيله ثانية اق ذقنه إلى أعلى > ويۇرجح عكازه الطويل» قبل أن أتمكن من 
الرد عليه» وقفت مدة دقيقةء أنظر إلى هذه القطعة المعدنيةء التى حفرها 
الزمن وقولبهاء مثلما فعل الناس فيها قبل أربعة عشر قرناً. 

كان الدخان قد غطى الأكواخ تماماًء وتحول فى ظل الهواء الرطب إلى 
حشد من الأشباح کان هناك شيء من الهدهدة حول المخيم»ء وكانت تتناهى 
إلينا من بعد إيقاعات مزامير تغنى قادمة إلينا من دير من الأديرةء كانت 
اف فو اا در هن الت مي تفر الى حف انى آ وة وق 
الغفروب» فى الوقت الذى كانت فيه آغنية داود» جد ولد سليمان «الذى كان 
ول من حكم أكسيوم»» تنجرف خلال حلقات الضباب مثلما تنجرف آصوات 
موسيقى المعركة آمام فرقة من الأشباح. 

همس جابرا جورجس فجأة فى آذنى 'لقد اشتريت عنزة» وآنا آظن آنها 
مريضة بسبب الحال الذى تبدو عليه عيناها المغلقتانء لكنى سوف آذبجها 
قبل أن تموت وسوف أصنع متها حساءٌ طيباً". 

E RS aS‏ لم ينظر إليها أول مرة 
علی آنھا لیست إلها یُسترحم آو یُسترضی,» وإنما کشیٌ شریر ینبغی تدمیره 
وعندما نصبنا آلة التصوير السينمائى أمام المسلات» ثارت بين أفراد 
الجمهور غمغمات توحى بالفضب وجرى إلقاء بعض الأحجار عليناء تزايدت 
تلك الأحجار إلى أن أصبحت وابلاً من الأحجار» بعد أن وجد الأطفال أنهم لا 
يمنعون من ذلك بواسطة آبائهم. لكن من يمن الطالع آن اليد المرتعشة تكون 
وراثيةء وعليه فإن الصواريخ التى كانت توجه إلينا كانت بلا حول آو طول ولا 
ضرر منها شأنها فى ذلك شأن الطلقات الحبشية التى يطلقها الأحباش على 
الدجاج الغينى وعلى الغزال. 

حدثت أشاء صعودنا الجبل لحظة من لحظات انعدام الوقار والاحترام 
عندما حاط بنا جمع من الشكائينء الذين لا يعرفون لهم هدفا آو مقصدا 
سوى المضايقةء وحدثت لحظة فاشلة أخرى عندما جرى جنود الحاكم المحلى 
خلفنا وهم يمطرونا بسيول الاعتذار التى انتهت بالنغمة المتوقعة المعتادة. 


كناب الجفهورية 0 


کان ا ی ت ا وو ا ا ا 
تکریما لاله الشمس طوال قرون سابقة لعصرناء كان ذلك المنليث الأخير بقف 
فخا عند سفح جبل من الجبال» ليكون بمثابة موقع متقدم للموافع التثلاثة 
والأريعين التى كانت تزين المدينة فى يوم من الآيام» ما كانت آكسيوم مدهشة 
مثل الزمن فقد دفنت أسرارها مع العظمة التی کانت علیھا فی یوم ماء كما 
أن تاريخها بظل:غامضا متل تاريخ المسلات العظيمة. 

قلت ونحن نركب مطايانا متجهين صوب الشرق إلى الجبال الغفريبةء 
او کک و ل 
للحبشة 'إذا ما سرٌعنا الخطى سنصل آدوا فى غضون أربع ساعات". لكن 
البغال رفضت الإسراع» وبعد أميال قلائل؛ يضاف إلى ذلك أن الحيوان 
الذی آحضرنی من آنکوبر ۸k ٥٥٤۲‏ وقاوم ا على امتداد ۸۰۰ میل»› 
بدأ يعرج على الأرض المستويةء كنا نفحص آرجل البغل عندما مرت علينا 
بعض النساء التجرينيات» وكن يحملن آطفالهن على ظهورهن فی آکياس 
من الجلد.ء لابد أن هؤلاء النساء زرن E‏ حلاق النساء المحلى لأن 
شعورهن كانت مدهونة بالزيت وملفوفةء تقدمت صاحبة آنعم الضفائر من 
بين هؤلاء النساءء والتى كان فى آذنيها قرط من ذهب» وزهرة فى كل فتحة 
من فتحتى آنفهاء وقطعت صدفة من سلسلة أحجبتهاء ثم قامت بوضع هذه 
الصدهفة فى أذن البغل. 

قالت: 'ستجری الآّن مثل الریح» لا تخافی'٠‏ لکن الحیوان بقی آعرج كما 
هوء وتحتم على أن أوازن نفسى على بغل من بغال الأمتعةء إلى أن كشف 
SS E I SR I TS GS‏ 
من حيوانات الركوب الراقية عليها سرج أوروبية كانت تحت شجرة من 
الأشجار فى حراسة بعض من حملة البنادق يرتدون ا بيیضاء» وفی 
اللحظة الت ادت فخا تلك القملات النبضاي أدركت أن أتكن الحدةة 
هو رمادى فى حقيقة الأمرء أو 'لون اللحم البشرى المحلى' على حد قول 
ها حجم قبعتها المصنوعة من اللبادء وحذاؤها 
الأصفر اللامع البراق أن تكون أهلا لهذا الوصف, اقتربت منا وهى تنحنى 
لنا. 
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السيد/ هارولد جونز بالقرب من مسلة ساقطة فى أكسيوم. 


"حمل لکم تحيات الكومنداتور gag «Commendatore Pollero e‏ 
یتمنی أن تکونوا a‏ طيبة» وأن تتقضلوا بإنهاء الرحلة على بغاله". 

لق فعا ر م اكاد و قرات غ ان داف لفقل الال 
الحنون» آثناء ركوبنا هانئين مرتاحين ونحن متجهون إلى آدواء التى تعد 
مزگزا لمملكتهء والسبب فى ذلك أن هذا 'الإفریقی" ٥۵۸ء4۲1‏ الذى لديه خبرة 
ثلاثین غاا > له نفوذ أكبر على الحدود الحبشية أكثر من الحكام أو الحكام 
المحليين الذين يتلاعبون مع لصوص الحدود والجمارك الأخرى. 

اقتربنا بسرعة من جبل فریمونا ۵۳3 ۳٣٣ء۴۲‏ يعلو هذا الجبل حصن ضخم 
وبعض آطلال الجدران التى بناها البرتغاليون قبل طردهم من ذلك المعقل 
الآخير من الحبشةء بسبب الخلافات الدينية والتآمر السياسىء» تسلقنا ونحن 
نشق طريقنا بين الأكواخ المبنية من اللبن لنلقى نظرة على الأحجار المجوفة 
عن طريق النحت ال فكلا اة ال رة و ا و 

مرد خالا خلال جد راو یر ما ھی ا 6ے لاج هاف ات 

من الا القديم لا يزال بلا مساس,» وهو يحيط بربوة. مغطاة 
بالحشائش› ویخترقها شیء ریما کان خزاناً عميقاً جدا ويرجح له آن یکون 
متصلا بمجری مائی تحت الأرض . 

ولا عن الأساطير يقال إن مقيوداء «ملكة سباً» مدفونة فى هذا المكان 
ا وا الود وها فة ا ع وار م ل 
كنيسة مسيحية بناها فريمنتوس فى الحبشة التى حولها إلى المسيحية قبل 

٠١‏ عام مضت» واعتبارا من ذلك التاريخ أصبحت هناك سلسلة من 

8 التى قاومت الرياح والعواصف فى ذلك المكان المرتفع» والكنيسة 
الحاليةء مربعة الشكل, المبنية من الأحجار بطريقة بدائية ويعلوها صليب من 
بيوض النعام هى آيضاً من ضمن الآثار الضارية فى القدم». الكنيسة الحالية 
عبارة عن مبنى عجيب منخفض ومربوع» ولها آربعة آركان وهى شديدة 
القصَر ومنبسطة كيما تبدو مثل لعبة الداما الملصقة بأركان صندوق من 
الصناديق. يجرى الاقتراب من أو الوصول إلى هذه الكنيسة عن طریق سله: 
عريض,» منحدر وغير منتظم الدرجات. ل دو أك ا فن اة 
ا کا کا ی اوک ا آل هى ا 5 
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٦ 


یوجد داخل المبنى ممر مستطيل ضيق فيه مجموعة رباعية من الأبواب 
المؤدية إلى معيد مريع خاص مصنوع من جذوع ضخمة منشورة نشرا ناا 
ويبدو أن هذه الجذوع جرى قطعها وتجويفها من أشجار الجميز التى فى 
مکان بعيد» وسبب ذلك آنی لم آر فی آدوا خشبا بمثل هذا الحجم حتى يمكن 
أن تقطع منه دعامات من هذا القبيل. 

عندما خرجنا من المبنى» الذى غسلته الشمس وحولته إلى لون الذهب 
الشاحب الشبيه بالعشب الأبيض الموجود على الربوةء كانت هناك عملية 
تغميد» كان هتاك برج من اللبن: تشساقط من سققة بعض قطرات الماء: على 
خباء جرى فرده لاستقبالهاء على هذا الخباء كانت تجلس فتاة عمرها خمسة 
عشر عاماًء واضعة رجلا فوق الأخرى وطفلها ملفوف فى جلد تيس مزين 
بالأصداف والأحجبةء كان هناك صبى يؤرجح مبخرة بجوار القسيس» الذى 
كان يعلق صليبه الطويل فى كتفه ويقرآً فى سره من مجلد» وعندما مررت 
عليه» استدار وظل يقرأء وقدم لى الصليب كى أقبله. 
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# الفصل العشرون 


ا ملام 


قال جونز: 'الغداء! لا عمل إلا بعد أن انتهى من أكل الدجاجة رقم ثمانين. 
أقصد بذلكف بدا من تحرکنا من دیس - لأنى لم أحاول العد قبل ذلك'. 

تجادلنا جدلاً ودودا بشن هذا الرقم. 

قت ادجاجتان اليوم تعد رقما كبيرا إلى خد ما لقد ولت وهات كذرة 
خالية من الدجاج ...".. 

دار جونز حول الربوة» فی حين كانت «آدوا» عبارة عن منظر باهت من 
الأكواخ والأشجار عند سفح مخروطاتها الجبليةء كانت الجدران المهدمة 
والقلاع المهدمة توضح الأماكن التى أدت فيها المدافع الإيطالية أعمالهاء كانت 
بقايا قصر جبر سيلسى تزحف على المنحدرء كانت هناك بعثة مهجورة على 
شكل برج» تقف بارزة فى مواجهة الطين والقش الذى يؤوى الآلاف السبعة أو 
اتاد لذن تشكلون فان آدواء لکن الذي اشتخوة لى اتشاها نحق خد 
ستة أسابيع من الصخر والأشواك. ستة أسابيع من الأوجاع الكاملة الشاملة 
متعددة الألوانء ستة أسابيع من العرق» والوحل والعواصف» كان عبارة عن 
منزل من الحجر الرملى أحمر اللونء شبه مدفون فى بوغنفيلية(*). 

قال جونز وفى عينيه المزركشتين بفعل الشمس بريق الخبزا 

قلت: ' حمام ودش! ' 

خرج الكومينداتور للترحيب بناء تجاهل كل ثقوبنا وآثمالناء وقدم لنا 
آسخن الماء وآبرد المشروبات» ودهن خدوشنا بالمرهم» وا عبشا بالتعجب: 

' بلغنی نكم غادرتم جتدار» لکن كيف لى بتوقع وصولكم خلال أسبوع؟ لا 


٭ نبات أمريكى مُعترش. (المترجم) 
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آحد يستطيع» باستثاء المراسلين الوطنيينء يستطيع القيام برحلة سريعة من 
ل الا 

ابتسمنا بطبيعة الحال» ثم اغتسلناء ولصقنا البلاستر. وقدم لنا 
Ea GSE AAS E E ak‏ 
Sunn‏ ناء الذى تفوح منه رائحة العنب» كان نبات البوغنفيلية منشوراً 
على طول مفرش مائدة الطعام الذى شدنى لونه إلى آن تذكرت آن اللون 
الأفض كان ي ع من الوقت» كان جميلا بحق أن نستمع 
إلى لغة إيطالية ناعمة مث القطيفة التى تغلف سيف فكر هذه اللغةء لم تعد 
الكلمات مبعثرة فى آكبر قدر ممكن من الصوت وآقل قدر ممكن من المعنىء 
الكلمات لها بشكل عام معان عديدةء وكل هذه المعانى مسلية» لكنى كنت 
منغمسة كلية فى الطعام على نحو منعنى من المشاركة فى تبادل الهجوم 
والتخلص من الإجابة عن الأسئلة المحرجةء فى الحديث الذى كان يدور بين 
الكومينداتور واثنين من مواطنيه» كان على المائدة لحم دجاج بطبيعة الحالء 
لكن لا وجه للشبه بينه وبين ذلك الدجاج الذى آتعب فكيناء ١‏ شيج أنضدا أن 
اماد كانت تتو عل اوو كن الله 5د جا بين المكرونة ET‏ 
او کا ا ا و ا ل د م ا 
من ذلك كله أن المائدة كان عليها زباجون ١ء٣0ع4طهZ7.‏ له رغوة من البيض 
والسكر. فضلا على المارسالا aاsaإة×‏ التى لا يجيد صتعها إلا الأيدى 
الإيطاليةء هذا الصنف فيه حرارة المجاملة ااا و ا ا 
ذکائهم» وفيه اشا نضج خبرتهم» وفيه ا ذهب توضیحاتهم وتصويراتهم 
السرمدية. 

قال الكومينداتور أخيراًء عندما أفرغت الكئوس الفضية من محتوياتهاء 
وعندما راح جونز يطيل النظر إلى سيجارة كاملة كما لو كانت ستختفى 
بمجرد لمس الكبريت لها : حسن» ما هی انطباعتکما عن الحبشة؟ 

کان السؤال 0 نظرا لان کو ا ا اف دا د 
أو قوّىی إاغا نها : 

فت کے ا اناف ا ی انت خم حاول القيام به كل 
الأوروبيينء والسياسيينء والتجارء والممولين» الأرض والسكان بحاجة إلى 
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التنمية البطيئةء وآن مسآلة اختراق ذهن الحبشى تعد عملية صعبة فيما 
ES Sak CN LA a‏ 
وجنوبهاء على الرغم من أن الخصائص والسمات تعد واحدة» الشمال يتشكك 
فى الغرباءء وجرى تعزيز نوع من الاستقلال مثير للشكوك وانعدام الثقة عن 
طريق عزل مجتمع كل قرية من القرى» جرى فى الجنوب تعديل هذه 
الخصائص والسمات عن طريق الإكثار من الاتصالات بالعالم الخارجى» مما 
E N a E E E O a‏ 
بالمسئولية الشخصية غير موجود» بآى شكل من الأشكال» فى أية منطقة من 
الحبشة»ء ورأى أى إنسان لا قيمة له شأنه فى ذلك شأن الإحساس بالوقت 
لدى هؤلاء الناس» مسالة توفير الضامن» تعد مسألة قوميةء وهى تشير إلى 
انعدام ثقة الإنسان بأخيه الإنسان. 

'الساعات لا وجود لها فى الجبال"'.. كنا نسمع هذه العبارة مرات فى اليوم 
الواحد» وهى تدل على عرق من البشر يستطيع المداومة على القيام بعمل 
منتظم» وهذا واحد من العوائق الكبيرة فى طريق التجارةء وسبب ذلك أن 
الحبشیى على استعداد لدفع أى مبلغ على سبيل البقشيش بدلا من دقع راتب 
دوری منتظم. 

ا کا کن اغى ق ا کا 
ولى العهد وربما معه واحد أو اثنان آخران» نجد آنه ليس هناك فرق فى 
مفهوم الحياة الأساسية بين الحاكم والفلاح» وبين الجاهل والمتعلم. وعلى 
حد قول واحد من زبانيتنا 'الجلوس» والأكلء والحديث عن النقود هو 
LS EA ALAS SS‏ 
عدا ذلك. تسيطر على الحبشى فكرتان هما: قليل من الشجار وأكبر قدر 
ممكن من الاستعراض والتباهى» هناك فارق واضح وصارخ فى كل من 
سورياء وفلسطين» والعراق» بين نظرة المسلم الجاهل التقليدي القديم أو 
المي ون تات الد امن البير و ية فة ترت أن جياا و ادا من 
التعليم استطاع تحويل طفل الأسواق المؤمن بالخرافات إلى طلاب يجيدون 
لغات عدةء وأطباءء وصحفيين» قادرين على دراسة سياسة أوروبا باعتبار 
دك لهم إلى آمالهم القوميةء هناك فى العالم العربى الحديث رغبة 
ادك فى العله الاس طفون الخ ا فة آوروناء ومتطفون نضا إلى 
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الدخول إلى الأسواق العالميةء وهم على وعى بالعقبات التى تعترض 
طريقهم» وهم يرحبون بالنقد الألمعى البناء. 

العربى الذى يلتقى أى رحال من الرحالة الأوروبيين يسأله "ما رأيك فى 
يادنا لكن الخبشى لا يطرح ثل هذا السلؤال مطلفا: القلاح الحبشى 
الذى يشكل القسم الأكبر من الأمةء والراضى عن نفسه وعن طريقة تصريفه 
لأمور دنیاه. غير مهتم تاا بالشئتون الأجنبيةء أو الأساليب الأجنبيةء أو آراء 
هؤلاء الأجانب الذين يعبرون أفقة المحدودء هذا الفلاح الحبشى ليست لديه 
الرغبة فى التعلمء كما أنه غير واع بالدونيةء وربما كان اغ اا عن عدم 
معاناته من الحاكم الأجنبى» الذى ریما حرك طبائعه العرقية وولد فيه 
الرغبة فى الاستقلالء وربما حثه انا على بذل الجهد وطلب الوحدة» واقع 
الأمرء أن كل ولاية أو مقاطعةء وإن شئت فقل منطقة من مناطق الحبشة تعد 
قضية مستقلةء وليس لديها رغبة فی تغيير آى شىء اللهم باستشاء صغار 
مسئوليها وطراز بنادقهاء ويتمثل جواز السفر الحقيقى فى الفضةء وهو 
يحمل صورة ماريا تريزاء والرياضى هو واللتات» وكذلك المحارب والطفيلى 
الكسول» بل وكل قروى حبشى» يحمل كل واحد منهم بندقية ومظلة ملونة. 
وذلك من باب إدراك كل منهم لطبيعيته المزدوجة. 

يقول هذا الإنسان لأى مقترح من مقترحات التغيير "هذا هو الأسلوب 
ا 

فيما يتصل بالآمال المرتقبة فى التجارة. نجد أن الجنوب فيه خط سكة 
دوت قلا عل ول عه دو أن يجعل من أديس أبابا عاصمة زاهرة على 
درجة عالية من الكفاية» فى ظل وجود هذه الأصول» وفى ضوء الإحساس 
بقيمة العلاقات الأجنبية يستطيع الحبشى» بصورة متدرجة» منافسة التجار 
العرب» والتجار الهنود والأرمنء لكنى على قناعة من أن الحبشى ليس محباً 
الفا وا كان الشمال ا ف ااك و تا تا ا ا و 
فلا اشخان ساج الم الحجك الخانضن الى ب هى ابال 

يكشف. وعلى أفضل نحو ممكن» عن سمات وخصائص الحبشى التى لا 
علاقة لها بدنيا المال والأعمالء الفلاح الحبشى الشمالى يبلغ من الحرص 
ذا يحول بينه وبين الاستثمار وهو أيضاً يبلغ من البطء حدأ يمنعه من 
انتهاز الفرص التى تسنح له وهو أيضاً يبلغ من الوضاعة حدأ يمنعه من 
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الرضا بربح معقول» الحبشى لا يثق بشريكه آو عملائهء وهو كثير الحشو فى 
الكلام إلى حد آنه لا يستطيع القيام سوى بأمر من الأمور العامة. من الممكن 
أن تؤدى الضغوط الأجنبية إلى جعل الحيشى يغير نظرته إلى الأمورء لكن 
هذه النظرة متأصلة فى ثلاثة آلاف عام من الاستقلال من ناحيةء وفى عزلة 
جغرافية» وسياسية ودينية استمرت قرونا عدة» من الناحية الأخرى. 

اة ا اة لبلاد ی کے کی و 
التطور فى هذه البلادء تقع المناطق المزروعة هى والقرى فى الأراضى 
المستوية وعلى الحواف التى ترتفع عن مستوى سطح البحر بنحو ستة إلى 
عشرة آلاف قدم؛ فى حين نجد الأنهار التى تتخفض عن مستوى سطح البحر 
بنحو ٠٠٠١‏ قدم» هى والشروخ المقطوعة فى الصخور والخالية من الممرات 
وشديدة الانحدارء تشكل عقبة كأداء أمام التنقل الطرق و الخديدة 
أمور مهمة للتجارة. نظراً لأن التجارة فى الوقت الحالى تعتمد على قوافل 
البغال آو الجمال ويصل معدل سرعة البغل إلى خمسة آميال فى اليوم 
الواحد. فى الأراضى الوعرة ونحو سبعة آو ثمانية آميال فى اليوم الواحد فى 
الأرض غير الوعرةء يقطع مقاولو البغال» فى الظروف العاديةء الطريق من 
جندار إلى ادى كوالا aاوQu‏ ۸1ء وهو E IY‏ »> فی زمن مدته 
شهر واحد» ويتعين على هؤلاء المقاولين الاختيار ما بين التخييم بالقرب من 
الأنهار فى ظل حرارة وبوار الأخاديد العميقةء أو الأراضى العالية حيث يوجد 
العشب ويقل الما يتباهی بعض الأحباش بأنهم لم بشربوا الماء E‏ فی 
حیواتهم» وهم بکل تآکید لا یستعملونه فی آی شیء آخر! 

فتاكت شكر كف جزل عدم اة التطا رة في الوا هداد تة شى الظرق 
السريعة التى ستكون من قبيل المفاخر الهندسيةء آرض الحبشة ليست جبلية 
بالمعنى المعتاد لهذه الكلمةء الأرض هنا عبارة عن فلق فى صدوع ومكومة على 
شكل صخور وعرةء وليس هناك تواصل بين هذه الصخور, اللهم باستشاء 
طريق شديد الاستدارة يعرف باسم طريق الماعز» وقريب من البروزات 
الصخرية المأهولة بالسكانء الحبشة التى يبلغ عدد سكانها نحو عشرة 
ملايين نسمة ليس فيها مدن غير آديس آباباء والناس هنا مبعثرون فى أكواخ» 
يسهل إنشاؤها من الطين والعشب المحليين إلى حد أن أصحاب هذه الأكواخ 
يكادون يكونون خفيفى الحركة مثل بدو الجزيرة العربيةء تتغير مواقع 
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الأ ك ف لل س و الخافل ا اه ل قا 
مشتر ة. إلى حد أن المناطق المتجاورة من التجرى والأماهرة لا يفهمون 
تعض عضا ولسست هاتف أيضا غفل عامة راد لى ذلك أن الدولارات 
المنليكية يندر قبولهاء آما القروش فلا يجرى التعامل بها سوى فى الجنوب» 
خراطيش الذخيرة مختلفة الآنواع» هى وقضبان الملح» والأزرار الملصنوعة من 
الطينء والزيت» والبخورء والكحلء والقطن الأبيضء والأدوية » كل ذلك عبارة 
عن عملات فى إطار وضع واحتياجات المنطقة. 

ا فت ف غ اا د ك او اک هن 
النقاط الجمركية التى سبقت الإشارة إليها بالفعل» وفى منظومة الفساد التى 
يتعميش منها المسئولون. نظراً لأنهم لا يتسلمون مرتبات» ولكن يتعين عليهم التريح 
كيما يعيشون» والحاكم يفعل ذلك خارج مقاطعتهء والمرشد يفعل ذلك خارج الحى 
الذى يعيش فيه»ء ورئيس القرية يفعل الشىُ نفسه خارج قريتهء وهم يجبرون 
التجار على دفع مبالغ كبيرة على سبيل البقشيش حتى يسمحوا لهم بالتجارة. 
الأمر الذى يقلل من أرباحهم على نحو يعجزون معه عن تطوير أى عمل من 
الأحمال فة تطويرا كيرا ااك ما ذکیاً من مقاولی البغال عن سبب عدم 
أا الا هة ل 2 و اا ی ا دون ده 
الأحذيةء وبالتالى يدفع ثمن جلد النعل لوحده» وثمن الأربطة والشرائط لوحدهاء 
الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع كلفة مثل هذا الحذاء إلى الضعفين فى البادية وفى 
الحضرء على الرغم من آن الجلود يجرى إنتاجها فى البادية. 

قال: 'تفسير هذا التغيير يحتاج إلى وقت طويل' وهنا تذكرت آن الوقت 
والكلام لا قيمة لهما عند الفلاح الحبشى . 

أسررت ببعض هذه الأفكار إلى الكومينداتورء ورماد السيجارة يتجمع 
بجانبناء انتقد أو وافق,» لكنه كان يوضح الأمور دوماً من واقع خبرته. 

قلت وآنا أقلل من قيمة ذلك "هذا مجرد انطباع سطحىء» لقد عمانا 
وترحلنا بكل جد واجتهاد طوال فترة وجودنا هنا . 

قاطعنى مُضيفنا: 'الانطباع أمر له قيمته» سنوات الدراسة عديمة القيمة. 
لكن آى شىء يكون بين هذا وذاك يكون عديم النقع' . 

"ما الذی تقصدهہ بهذا الكلام؟ 

اد د اة كت ها ان اة ال ال ا[ 5 الا رهن كاو 
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حقائقك الأولى القاطعة يمكن أن تبهت بسبب خبرة قليلة9 أنت تعمرفين 
الأشياء بالفطرة فى بداية الأمرء لكن بعد فترة من الشك قد تستغرق مسألة 
اادد بلك العركة ناطوالا 

ASAN SA SA A NSE 
. تعمى الإنسان عن الضروريات‎ 

سألت الكومينداتور: "ما ريك فى هذا الكلام؟" 

قال: "امال يلغى كل ما عداه فى هذا البلد'. 
شىء مضحك؛ î‏ یکون للنقود قيمة' . 
اء الرد ثاقباًء وادرکت آن الكلمة الأخيرة قد قيلت بالفعل "يندر أن يكون 


الأطفال مس اة 
ودعنا 5 فى صبيحة اليوم التالى حرس من الديوك الرومية بيضاء اللون 
وهی تکرکر. 


راح الكومينداتور يشرح لناء فى الوقت الذى اندفع فيه حشد مدهش من 
الآوزء والدواجن» والحمام عندما سمعت صوت الرجل 'حريمى . 

فة واا اتد كر فال التض ور 3 غل ا تخخاته تة لبك لف 
امرأة آخرى؟" 

التمع جبينه 'هذا آمر جد خطير, اتفقنا على آن التجربة هى شكل من 
اکال ا 

بدت آدوا لنا زرقاء زرقة الضباب» ونحن راكبون مطايانا متجهون صوب 
الشمال وسائرون محاذون لسلسلة قممها ذات الأشكال الغريبةء يقع بين هذه 
القمم ميدان القتال الذى غْيّر مستقبل وتوازن القوى فى إثيوبيا بين هذه 
القمم» هنا فى هذا الميدانء وفى شهر مارس على وجه التحديد من العام 
٦1.ء‏ حاول الإيطاليون فرض معاهدة آوتشياللى ci1‏ التى فرضوا 
تاها الحهانة على منك لهم آنزلت بهم المزيمة بواسطة جين 
تباین تقدیر عدده وتراوح بین ۹۰۰۰۰ و ۰ مقاتل» و لما كان التفوق 
العددى بنسبة خمسة إلى واحد» فقد فشل الإيطاليون بخرائطهم غير 
الدقيقة فى تحقيق الحشد بعد مسير ليلة حسب تقديرات قائدهم باراتارىء 
وآمضى حكام ا وهم تكلا حيمانوت حاكم جوجام والحاكم میکائيل هو 
وخيالة ولا جلا aااه6‏ وااه۷. ومنجاشا 1aءدعمة×‏ التجُرى» وفى المؤّخرة 
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مقلبك هو والامبراطوزة مضو اليل ا أجل أن يبدا الإيطاليون 
الوک ا و کی و ی کی کر واو 
واللامبالاة كانا يعيدان حملة البنادق إلى قراهم» وكان القساوسة المرافقون 
للقوات يدعون القديس جورج والقديس ميكائيلء قديسى الحرب والقتالء آن 
شرا من معركة خلاصهم . 

' فلنترك الأجانب يبادئون بالهجوم!" وتحقق هذا الطلب ونفذت تلك 
الأستراتيجيةء واتضح فى الصباح بعد سلسلة من الهجمات المنفصلةء أن 
الإيطاليين قد انهزمواء فقد بلغ عدد القتلى» والجرحى والأسرى عشرة آلاف 
وألغيت معاهدة أوتشياللى واعترفت الدول باستقلال الحبشة التى لم تنهزم. 

وصلنا فى ذلك اليوم على ظهر مطايانا إلى بلدة مارب ط٥۷3۲.‏ الحد 
النهرى لإريترياء واستغرقت القافلة عشر ساعات ونصف الساعة فى قطع 
اخ و شرن مغلا كنا نتقدم القافلة على ظهر البغال التى اقترضها 
ال و ا ی واا وف رفا 
عفريت صغير كى يقوم بجلب هذه الماعز لناء لم أعرف قط أن الماعز يمكن 
آ ن کون خاد عة بهد ار 3طا6 الأماة ين هدو الخيوانات اة 
وعادوا إلينا يسحبون وراءهم أسمن هذه الحيوانات» لكن هذه الماعز لم 
تعطينا سوى ملاعق قليلة من الحليب» واستغرق آربعة رجال ساعة كاملة فى 
ا واخ اغ 

جرى الترحيب بنا فى مارب ط٤1‏ بواسطة حرس من العسكر الإيطاليين 
الد کان ترون کا سن جما 

قال ال ا ا 
منجاشاء الحاكم المحلى لحراستكم'. قاموا بالحراسة على أحسن وجه بوفى 
کن فک کاو فا کو ار اداد اس اما واوا 1 
EEE as a‏ 

e El E E a 
الحاكم المحلى» لتكون عشاءً لكم'.‎ 

نظر جونز مشمئزاً إلى مجموعة الدواجن التى SS‏ قائلا: 
الثاني والثمانين'. لكنى تذكرت الأيام المجاف لكنى رفعت يدى کا 
E‏ 
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فهرس الكنان 


القصل الرايع : الضيافة فى الجبال 

المصل الخامس : البغال والزواج بصفة أساسية 
المصل السادس :ما بخص النساء 

الكصل السابع: فزع دنكالى بين المرشدين 
المصل التامن : آنكوير ووفاة عمر 

المصل التاسع : مدينة الغابة: أديس أبابا 


المصل العاشر : قدس الحيشة 

المصل الحادى عشر : أول لقاء مع النيل الأزرق 

الفصل الثانى عشر: ليلة مخيفة 

المصل التالث حشر : الأشباح والطمع 

المصل الرابع عشر: من النيل إلى شوشا الخالية من المحاء 
المصل الخامس حشر : لالبيلا الحمراء 

المصل السادس عشر: أخطار الطريق المختصر 

المصل السابع عشر: قصور جندار 

المصل الثامن عشر : المعارك مع الشماليين 

المصل التاسع عشر : أكسيوم عاصمة مملكة سباً 
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